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المغرب: تبادل شتائم بين بن كيران ورئيس البرلمان بلدية باترسون الأمريكية تطلق اسم فلسطين على أحد شوارعها 
باترسون )نيوجرسي( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام: 

احتفلت الجالية الفلســطينية والعربية برفــع اليافطة عن 
الاســم الجديد للشارع الرئيســي في مدينة باترسون، ثالث 

أكبر المدن في ولاية نيوجرسي، ليصبح "شارع فلسطين".
  وقــام برفــع الغطــاء عن الاســم الجديــد، رئيــس بلدية 
باترســون، أندريه صايغ، بصحبة ميرتســا دافيلا، رئيســة 
المجلس البلــدي، وعلاء عبــد العزيز، عضو مجلــس البلدية، 
ورانية مصطفى الرئيسة التنفيذية لمركز الجالية الفلسطينية 

الأمريكية.
ويعد هذا الحدث سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وتظهــر التأثير العربي والفلســطيني في 
السياســة المحليــة، والتي ســاهمت فــي فوز رئيــس البلدية 
أندريــه صايغ، لــدورة ثانية يوم 10 أيار/ مايــو الحالي، كما 
ســاهمت في فوز حاكم الولاية، فيل ميرفــي، في دورة ثانية 

في تشرين الثاني /نوفمبر 2021.
كل  فــي  والفضــل   
هــذه الإنجــازات يعــود 
أساسا لالتفاف الجالية 

الفلســطينية ووحدتهــا فــي منطقــة باترســون وكليفتــون 
ذات الحضــور العربــي الاقتصادي والاجتماعــي الكبيرين، 
وخاصــة في الشــارع الرئيســي المكتظ بالمحــلات التجارية 
العربية والمطاعم وحوانيت الحلــوى والأفران والصيدليات 
ومكاتــب المحامــين والأطبــاء والمحاســبين، وغالبيتهــم من 

الفلسطينيين.  
 وكان المجلس البلدي لمدينة باترسون، قد صوّت بالإجماع 
في 29 آذار/ مــارس 2022 على هذا القرار بحضور جمع غفير 
مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية والعربيــة والتركيــة الذين 
توافــدوا إلى قاعة مجلس البلدية لحضــور عملية التصويت، 
وهم يعتمرون الكوفية الفلســطينية ويلبسون قمصانا كتب 

عليها بالعربية والإنكليزية: شارع فلسطين. 
وألقى صايغ كلمة في الحاضرين في مكان الاحتفال، هنأ 
فيها الجالية الفلســطينية والعربية على هذا الإنجاز وافتخر 
بأصولــه العربية، قائــلا: "صحيح أبي جاء مــن لبنان وأمي 
من سوريا ،أما أنا فقلبي فلســطيني". وأثنى، في كلمته على 
دور الجالية الفلسطينية وأثرها الكبير في تطوير المدينة على 

كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  
الجاليــة  مركــز  رئيــس  مصطفــى،  ديــاب  أثنــى  كذلــك 
الفلســطينية الأمريكيــة، على التفاف الجماهير الفلســطينية 
والعربيــة علــى العمــل الإيجابــي في هــذه المنطقــة لإحداث 

التغيير المطلوب لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
 وقــال: "فــي ذكرى النكبــة الرابعــة والســبعين، ها نحن 
نحول الألم إلى أمل ونجاح وتقدم ونثبّت قضية فلسطين في 

عقول وقلوب الأجيال القادمة التي ولدت في المهاجر". 
وأضاف: "إننا نفخر بجاليتنــا وتميزها ودورها الطليعي 
علــى كل المســتويات. إنه يــوم تاريخــي ويجــب ألا نتوقف 
هنــا بل علينــا أن نتابع نضالنا لكســب مزيد مــن الأصدقاء 
والمؤيدين للحق الفلسطيني والعمل على تعميم هذه السابقة 
على البلديــات الأخرى التي توجد فيها تجمعات فلســطينية 

وعربية". 
الشيخ محمد القطناني، إمام مسجد مقاطة باسيك الكبير، 
ألقــى كلمــة فــي الحضور وأشــاد بوحــدة الجاليــة العربية 
الإســلامية في الانتصــار لقضايا الحق والعــدل والانخراط 
فــي العمل الإيجابي فــي هذه البلاد لتغييــر الصورة النمطية 
السلبية التي يحملها بعض قطاعات الشعب الأمريكي بسبب 

الدعاية المضادة والتهم غير الصحيحة.  
كمــا أثنــى على الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلة التــي نقلت 
بعدستها وتقاريرها معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم تحت 
الاحتــلال وأوصلت تلــك المعاناة في حياتهــا لملايين الناس، 
كمــا كانت طريقة اغتيالها شــهادة إضافية علــى مدى الظلم 

الذي لحق بالشعب الفلسطيني.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

يبدو أن السياســيْين المغربيْــين الأمين العام 
لحــزب العدالة والتنميــة، عبد الإله بــن كيران، 
ورئيس البرلمان، رشيد الطالبي العلمي، مولعان 
بكتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع، ولذلك استعارا 

منه قاموس الحيوانات، ليتبادلا الهجاء بينهما
فبــين يومــي الســبت والأحد، اشــتعل فتيل 
الكــر والفر بين الغريمين السياســيين، إذ هاجم 
العلمي، بــن كيران،  واصفا إيــاه بـ"الحلايقي"، 
ووصف "الحلايقي" يحمل العديد من الدلالات، 
أولهــا أن صاحبــه يكثــر مــن الكلام والحشــو 

والإطناب.
كمــا وصفــه بـ"الذيب الشــارف" )أي الذئب 

الهرم(".
بالنســبة للطالبــي العلمي، فإن بــن كيران لا 
يفعل أي شــيء سوى سب الأشخاص ويشجع 
على الفوضى بدل طــرح البدائل، "عوض تقديم 
بدائل اقتصادية  وبدائل لتطور المجتمع، يســب 

الأشخاص ويخضعهم للتقييم".
بعــد يوم واحد مــن واقعة "الهجــاء" جاء رد 
بــن كيــران ونعت خصمــه المذكــور بـ"الحمار"، 
وأضــاف قائلًا: "مــع كامــل احترامــي للحمار 
الذي أعزه". وقال أيضاً: "إذا كان نعتني بالذئب 
الهرم، فحتى إن كبرت ســأبقى ذئباً". وأضاف 
إلى خصمه من قاموس الهجاء نعت "الميكروب"

وما أن اشــتعلت هذه الحرب الكلامية، حتى 
فجــرت تعليقــات كثيرة فــي فضــاء التواصل 
الاجتماعــي، إذ كتب أحد الباحثــين: "الآن حين 
يرى المواطن رئيس حكومة ســابق يسبّ رئيس 
مجلس النــواب وينعته بالحمــار والميكروب، لا 
بد ان يتســاءل أين القانون؟ هل في هذه الدولة 
مــن مؤسســات تســهر علــى تطبيــق القانون؟ 
لنفترض أن مواطنا بسيطا خرج يسب بن كيران 
ويقذفــه هل كان ســينجو بجلده مــن القانون؟ 
الســب ليس حرية فــي التعبيــر، والقذف ليس 
موقفــا سياســيا. وما دام القانــون عاجزا أمام 
السياسيين فالأولى أن نتخلص منه ونعيش من 

دون قانون.
)تفاصيل في ص 8(

موظف  يجلس بجوار صناديق الاقتراع في قصر العدل في منطقة الجديدة

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

الثنائي الشــيعي  الرغــم من احتفــاظ  على 
بمقاعــده الـــ27، إلا أن حلفاءه وكذلــك حلفاء 
النظام الســوري، مُنيوا بخســارة مدوية خلافاً 
للوعد الذي أطلقه أمين عام "حزب الله"، حســن 
نصرالله بخــوض معركة حلفائه، إلا أن نســبة 
الاقتــراع المتدنية في البيئة الحاضنة الشــيعية 
على الرغــم من التجييش الكبيــر لـ"حزب الله" 
ســمح لخصومه وللمجتمع المدنــي بتحقيق فوز 
غير مســبوق منع "حزب الله" مــن نيل الأغلبية 
في المجلس النيابي الجديد، إذ تظهر النتائج غير 
الرسمية أن فريق 8 آذار سينال حوالي 61 مقعداً 
فقط مــن أصل 128 فــي مقابل 67 نائبــاً للفريق 

"السيادي" والتغييري.
 وأظهــرت أولى النتائــج غيــر النهائية، أن 
حزب القــوات اللبنانية حقق تقدمــاً كبيراً على 
الساحة المســيحية وحصل على الكتلة الأكبر في 
البرلمان ليس فقط مسيحياً بل وطنياً، حيث تشير 
المعلومات الأولية إلى أن القوات نالت حوالي 20 
نائباً، يليها "التيار الوطني الحر" الذي سيحصل 
على كتلة وازنة، قد تصل إلى 17 نائباً مســتفيداً 
من تجيير "حــزب اللــه" أصواتــاً للوائحه في 
كســروان جبيل وبعبدا وبيروت الثانية وزحلة 

وبعلبك الهرمل. 
وتمكّــن رئيــس التيــار جبران باســيل من 
الاحتفــاظ بمقعده بصعوبة فــي البترون، إلا أن 
فوزه جــاء بطعم الهزيمة، ولا ســيما أنه لم يعد 
الممثل الأكبر للمسيحيين بما يجعله يتمسك بطرح 

نفسه المرشــح الأول لرئاســة الجمهورية، خلفاً 
لعمّه ميشــال عون. كما لم يعــد بإمكانه المطالبة 
بالحصة الحكومية الوازنة وبالحقائب السيادية 
ووظائف الفئة الأولــى، بما فيها حاكمية مصرف 

لبنان وقيادة الجيش.
في الســياق، تمكّــن رئيس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي، وليد جنبلاط من الفــوز بـ9 مقاعد 
لغاية الآن في انتظــار نتيجة بيروت الثانية. أما 
القوى التغييرية فستشــكّل كتلــة من حوالي 17 
نائباً، من المحتمل أن يكون ضمنها 4 نواب لحزب 
الكتائب وكل من رئيس "حركة الاستقلال" ميشال 

معوض والنائب نعمة إفرام.
وحقق المجتمــع المدني والثورة خروقات هامة 
خصوصاً فــي دائرة الشــوف عاليــه وبيروت 
الثانيــة وطرابلــس والجنوب الثالثــة والبقاع 
الغربي، حيث تؤشر أولى المعطيات إلى أن لائحة 
"توحّدنا للتغيير" نالت 3 حواصل، وعليه فشــل 
طلال أرســلان بالاحتفاظ بمقعده الدرزي الذي 
آل إلــى مارك ضو، الوجه الــدرزي الجديد الذي 
كســر الثنائية الدرزية، إضافة إلى فوز المرشحة 
عن المقعد الماروني في الشوف نجاة عون صليبا 
والمرشحة عن المقعد السني حليمة قعقور. وتمكّن 
المجتمع المدني من تحقيق خرق في دائرة الجنوب 
الثالثة مع فوز المرشح الياس جرادي على مرشح 
الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد 
حردان، مع تســجيل خرق ثان في المقعد الدرزي 
لصالــح فراس حمدان الذي صوّتــت له القاعدة 
الجنبلاطية خلافاً للتوافق على مروان خير الدين 

في حاصبيا.
النتائج  أظهــرت  جزيــن  صيدا  دائــرة  وفي 
الرسمية التي أذاعها وزير الداخلية بسام مولوي 

فوز النائب أســامة سعد والمرشــح عبد الرحمن 
الوطني الحر  التيار  البزري وخسارة مرشــحي 
أمل أبو زيد وزياد أســود، وكذلك مرشح الرئيس 
نبيه بــري النائب إبراهيم عــازار في مقابل فوز 
مرشــحين للقــوات اللبنانيــة هما غــادة أيوب 

وسعيد الأسمر.
أمــا في بيــروت الثانيــة فما زالــت النتائج 
غير نهائية مــع تأكد احتفاظ الثنائي الشــيعي 
بمقعديهمــا وهما لأمين شــري من حــزب الله، 
ومحمد خواجــة من "حركة أمل"، وسُــجّل تقدم 

للوائح المجتمع المدني.
لم يحالف الحظ نائــب رئيس مجلس النواب 
إيلي الفرزلي ورئيس حزب التوحيد وئام وهّاب، 
والنائب القومي ســليم ســعادة ، فيمــا أعلنت 
الماكينة الانتخابية للنائب فيصل كرامي فوزه في 
طرابلس، في وقت سُــجّل تراجع في أرقام "تيار 
المردة" في دائرة الشــمال الثالثة في مقابل أرقام 

مرتفعة للقوات.
فيما يعكس غضب "حــزب الله" توجّه رئيس 
"كتلة الوفــاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال 
مســيرة في النبطية احتفالًا بالفوز بالانتخابات 
إلى الخصــوم بالقــول: "نتقبّلكــم خصوماً في 
المجلــس النيابــي ولكــن لــن نتقبّلكــم دروعاً 
"إذا  وقال  الإســرائيلي"،  وراء  ومن  للإسرائيلي 
لم تريــدوا حكومة وطنية فأنتــم تقودون لبنان 
إلى الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية"، 
وقال "نحن نحرص على العيش المشترك وإياكم 
أن تكونوا أعداء لنا فالســلم الأهلي خط أحمر"، 
التعاون معنــا وإلا فإن مصيركم  مضيفاً "عليكم 

العزلة".
)تفاصيل ص 5(

خروقات للتغييريين... رعد هدد الخصوم... باسيل احتفظ بمقعده بصعوبة 

نتائج انتخابات لبنان: »حزب الله« يفقد الأكثرية و»القوات« يتقدم مسيحياً

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت رئيســة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسن، 
أمس الإثنــين، أن بلادها ســتطلب الانضمــام إلى حلف 
شــمال الاطلســي متحدثة عن "حقبة" جديدة لهذا البلد 

الإسكندنافي.
 وقالت خلال مؤتمر صحافي إن "الحكومة قررت إبلاغ 
حلف شــمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوا 

في الحلف".
وأضافــت: "نخرج مــن حقبة لندخل حقبــة جديدة"، 
مشــيرة إلى أن الســفير الســويدي لدى حلف الأطلسي 
ســيقدم ترشيح ســتوكهولم. وســبق أن أعلنت السويد 

وفنلندا رغبتهما في تقديم ترشيحيهما في الوقت نفسه.
وتوقعت "ألا يســتغرق )الانضمام( أكثر من سنة"، مع 

المصادقة اللازمة من قبل الاعضاء الـ30 في الحلف.
ورداً على الإعلان الســويدي والفنلندي الذي سبقه، 
قــال الرئيس الروســي، فلاديميــر بوتين، أمــس، لقادة 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العســكري الذي 
تقوده روسيا: "بالنسبة للتوسع، روسيا ليست لديها أي 
مشكلة على الإطلاق مع الدولتين. وبالتالي. ليس هناك أي 
تهديد فوري مباشــر على روسيا من توسيع )حلف شمال 
الأطلسي( ليشــمل الدولتين". لكنه قدم تحذيراً ضمنياً في 
رده الهادئ وقال: "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية 

في تلك المنطقة سيدفعنا بكل تأكيد للرد".

السويد تطلب الانضمام للناتو وتواصل التحذيرات الروسية

نواكشوط ـ»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تطور جديد وخطير في آن واحد، تشهده منطقة 
الســاحل الأفريقي منذ أمس والمتمثل في انسحاب 
حكومــة مالي من مجموعة دول الســاحل الخمس 
ومن قوتها العســكرية المشــتركة، ويحدث هذا في 

ظل ارتفاع الوجود الروسي عبر قوات "فاغنر".
وجــاء هذا القرار احتجاجاً مــن جمهورية مالي 
على عدم توليها الرئاســة الدورية لهذه المجموعة؛ 
فقد كان المفروض حسب نظام المجموعة، أن تخلف 
مالي جمهورية التشاد في الرئاسة، ابتداء من شهر 

فبراير/ شباط الماضي، وهو ما لم يحدث. 
وأعلنت حكومة باماكو، في بيان رســمي، أمس 
"أنها قررت الانســحاب من مجموعة الساحل، ومن 
جميــع هيئاتها ولجانهــا، ومن قوتها العســكرية 
المشــتركة، احتجاجــاً على رفض رئاســتها لهذه 
المجموعة التي أسســتها موريتانيا ومالي والتشاد 

والنيجــر وبوركينا فاســو منذ ســنوات لمواجهة 
التهديد الإرهابي في المنطقة".

وجــددت "التزامهــا الدائــم بالعمل فــي إطار 
الاندمــاج الأفريقــي، وفــي كل ما يعــزز التعاون 

الإقليمي ويحقق أهداف شعوب أفريقيا". 
وكان المفروض أن تنتهي رئاســة محمد إدريس، 
التشــاد، للمجموعــة في فبراير/ شــباط  رئيس 
الماضــي، إلا أنه اضطر للبقاء في منصبه، بســبب 
تــردد نظرائه رؤســاء دول المجموعــة، وبخاصة 
رئيــس النيجر، محمــد بوزوم، في تولــي العقيد 
عاصيمي أغويتا رئاســة المجموعة؛ لكونه يرفض 

تسليم السلطة في مالي إلى المدنيين. 
وكان بوزوم، قد أكد في وقت ســابق "أنه لن يطأ 

أرض مالي ما دام الانقلابيون يحكمونها". 
ويضــاف لذلك أن فرنســا والاتحــاد الأوروبي 
الممولين الأساسيين لمجموعة دول الساحل الخمس، 
لا يريدان رئاســة مالي حاليــاً للمجموعة، بعد أن 
ألغت حكومــة باماكــو جميع اتفاقيــات التعاون 

معهما.

احتجاجاً على عدم تولّيها الرئاسة الدورية

انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس

الناصرة -»القدس العربي«: 

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الحكومة 
بدراســة خيار تدمير منازل فلســطينيي الداخــل، الذين 
ينفــذون عمليات، وطــرد عوائل منفــذي العمليات الذين 
يقطنون الضفــة الغربية إلى قطاع غزة، في حين حذّر وزير 
الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، من أن "قلقاً يكتنف مستقبل 
إسرائيل بسبب فقدانها السيادة في كل من النقب والجليل".

ونقلت إذاعة الجيــش عن بينيت قولــه، أثناء اجتماع 
المجلس الوزاري المصغر لشــؤون الأمن، مســاء الأحد، إنه 
يتوجــب تحديد الأدوات الإضافية التي يمكن اســتخدامها 

لضمان وقف موجة العمليات الحالية. 
ولفتت إلى أن موقف بينيت جــاء ردا على مطالبة وزير 
القضاء الإســرائيلي جدعون ســاعر بتدمير منازل منفذي 
العمليــات من فلســطينيي الداخل وطرد عوائــل المنفذين 

الذين يقطنون الضفة الغربية إلى غزة.
وقالت صحيفــة "جيروزاليــم بوســت" إن أعضاءً في 
المؤسسة الأمنية عارضوا توصية ساعر "لخطورة تداعياتها 

وصعوبة تنفيذها". 
إلى ذلــك حذّر وزيــر الدفاع الإســرائيلي بني غانتس، 
أمس، من أن "قلقاً يكتنف مســتقبل إسرائيل بسبب فقدانها 

السيادة في كل من النقب والجليل". 
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عنه قوله إنه "في حال 
لم نســتثمر في الجليل والنقب فإننا سنضطر للقبول بقرار 

التقسيم". 
ولفتت الصحيفــة إلى أن مخاوف غانتــس تعود أيضاً 
إلى "تعاظــم الثقل الديمغرافــي لفلســطينيي الداخل في 
المنطقتــين المذكورتين، ومظاهر التشــبث بالهوية الوطنية 

الفلسطينية". 
وأشــارت إلى أن تصريحات غانتس جاءت خلال جلسة 

مغلقــة الأســبوع الماضي للكتلــة البرلمانية لحــزب "أزرق 
أبيــض" الذي يرأســه، حيث زعــم أنه تلقى رســائل على 
"واتساب" تفيد بأن مجهولين من فلسطينيي الداخل "هددوا 
بالســيطرة على الدولة". وأضاف أن "إســرائيل يمكن أن 
تتقلص جغرافياً لتصبح ممتدة فقــط بين مدينة الخضيرة 

جنوب حيفا ومدينة غديرا جنوب تل أبيب".
وتعقيبــاً على ما ورد على لســانه، قــال مكتب غانتس 
للصحيفة العبرية، إنه يؤيد تشــكيل ما ســمّاها "ســلطة 
القرن" التي يكــون على رأس أولوياتهــا ضمان أن يعيش 

نصف الإسرائيليين في النقب والجليل.
وفي ملف استشــهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة، أعلنت 
إدارة المستشــفى الفرنســي في حي الشــيخ جراح شرق 
القــدس، أنها تــدرس إمكانيــة مقاضاة شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلية بعد اعتدائها على حرمة المستشــفى وجنازة 

الشهيدة. 

غانتس يخشى فقدان النقب والجليل... وبينيت يدرس تدمير منازل منفذي العمليات

قلق في إسرائيل بسبب التزايد الديمغرافي لفلسطينيي الداخل 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رفض زعيــم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس 
الإثنــين، التحالف مع "الإطار التنســيقي" الشــيعي، 
الحكومة،  تشــكيل  تأخير  مســؤولية  الأخيــر  محمّلًا 
والســعي "للســلطة"، فيمــا اتهم المحكمــة الاتحادية 
بـ"مســايرة الثُلث المعطل"، في موقــفٍ يأتي عقب قرار 
قضائي ألغى مساعي الحكومة والبرلمان لتشريع قانون 
"الأمن الغذائي"، الذي يدعمــه ويتبناه تحالف "إنقاذ 

وطن"، كبديل عن مشروع قانون موازنة 2022.

الصدر قال في كلمة متلفزة أمس "لم استغرب قيد أنملة 
من الثلث المعطل وتعطيله لتشكيل الحكومة الأبية، حيث 
إن المنتمين لــه لا وجود لهم بلا ســلطة، لكن هل وصلت 
الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب، 
فلا حكومــة أغلبية جديدة قد تنفع الشــعب، ولا حكومة 

حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه".
وأضــاف: "أنهــم يســتهدفون الشــعب ويريدون 
تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القبائل أفعال الثلث 
المعطل المشــينة من حيث يعلم أو لا يعلم"، مشــيراً إلى 
أن "الســلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر 
وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط الميليشيات 
والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ 

أرض العراق بالســرقات والخطف والقتل، حتى صار 
ساسة العراق مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة إلا من 

ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل".
التنســيقي"بالقول  "الإطار  المعطل  الثلــث  وخاطب 
"إن وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشــعب 
في تعطيل تشــكيل الحكومة، فأي عــذر ترتجونه أمام 
الخالق والخلق"، لافتاً إلــى "أننا لن نعيد العراق لمربع 

المحاصصة والفساد والتوافق المقيت".
وعقــب تصريحــات الصدر، قــال المســؤول العام 
لـ"سرايا السلام"، أبو مصطفى الحميداوي، في تغريدة 

عبر تويتر، "جاهزون فانتظرونا".
)تفاصيل ص 2(

حمّله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة... وحذّر من تسلّط الميليشيات والفساد

الصدر يرفض التحالف مع »الإطار التنسيقي« الشيعي... وسرايا السلام: جاهزون
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رفــض زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
أمس الإثنــن، التحالف مع »الاطار التنســيقي« 
الشــيعي، محمّلًا الأخير مسؤولية تأخير تشكيل 
الحكومة، والسعي »للســلطة« فيما اتهم المحكمة 
الاتحادية، بـ»مســايرة الثُلث المعطل« في موقفٍ 
يأتي عقب قــرار قضائي ألغى مســاعي الحكومة 
الذي  الغذائي«  والبرلمان لتشــريع قانون »الأمن 
يدعمه ويتبناه تحالف »إنقــاذ وطن« كبديل عن 

مشروع قانون موازنة 2022.
الصدر، قال في كلمة متلفزة أمس، »لم استغرب 
قيــد أنملة من الثلــث المعطل وتعطيله لتشــكيل 
الحكومة الأبيــة، حيث إن المنتمن له لا وجود لهم 
بلا ســلطة، لكن هل وصلت الوقاحــة إلى درجة 
تعطيلهم القوانن التي تنفع الشــعب، فلا حكومة 
أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية 

تستطيع خدمة الشعب ونفعه«.

يريدون »تركيع« الشعب

وأضاف: »أنهم يســتهدفون الشعب ويريدون 
تركيعــه، والأعجــب من ذلــك مســايرة القبائل 
أفعال الثلث المعطل المشــينة من حيــث يعلم أولًا 
يعلم« مشيراً إلى أن »الســلطة أعمت أعينهم عما 
يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص في الأموال 
ومخاوف  والتبعية  الميليشيات  وتسلط  والأنفس 
التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملئ ارض العراق 
بالســرقات والخطف والقتل، حتى صار ساســة 
العراق مثلا يحتذى به بالفســاد والرذيلة إلا من 

ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل«.
التنســيقي«  المعطل »الإطار  الثلــث  وخاطب، 
أن »وجدتم عــذراً بينكم وبن اللــه وبينكم وبن 
الشــعب في تعطيل تشــكيل الحكومة، فأي عذراً 
تعطيلكم  فــي  والخلق  الخالــق  أمــام  ترتجونه 
لقمة الشعب وكرامته )في إشــارة لقانون الدعم 
الطارئ( فإن لم تتقوا اللــه فأتقوا غضبة الحليم 
والمظلوم، فللمظلــوم زأرة لن تكون في مأمن منها 
ولا تحن منــاص أم هل تظنــون أن أفعالكم هذه 
ســتجبرنا على التحالف معكــم، كلا وألف كلا« 
لافتــاً إلى »أننا لن نعيد العــراق لمربع المحاصصة 

والفساد والتوافق المقيت«.
وأوضــح أن »التوافق جثم علــى صدر العراق 
وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخضر واليابس 
كما يعبرون، وقد أضر وبكل وضوح لكل ذي نظر، 
فيا ترى إلى متى يبقى البعير على التل، وإلى متى 
يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يغلي 

ويعاني وما من مغيث«.
وسبق للصدر، أن أعلن أول أمس، التحوّل إلى 
»المعارضة الوطنية« لمدة 30 يوماً، فيما أشــار إلى 
أن ذلك يعود إلــى »عدم نجاح الكتلــة الأكبر في 

مسعاها لتشكيل حكومة أغلبية وطنية«.  
وذكر في »تدوينة« بأنــه »بفضل الله عز وجل 
تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في 
تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر 
كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على 

نفسي وأن لا أكون تبعا لجهات خارجية، وتشرف 
بأن لا ألجأ للقضاء في تســيير حاجات الشــعب 

ومتطلبات تشكيل الحكومة«.  
وأضاف: »لكن لازدياد التكالب عليّ من الداخل 
والخارج، وعلى فكرة حكومــة أغلبية وطنية، لم 
ننجح في مســعانا ولله الحمد، فذلك اســتحقاق 
الكتل النيابية المتحزبة والمســتقلة، أو من تدعي 
الاســتقلال » موضحاً »لكن بقي لنا خيار لا بد أن 

نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية«.  
وأشــار إلى أن »المدة لا تقل عن الثلاثن يوما، 
فإن نجحت الأطراف والكتــل البرلمانية، بما فيها 
من تشــرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة 
لرفع معانــاة الشــعب، فبها ونعمــت، وإلا فلنا 
قرار آخر نعلنه في حينها، والســلام على العراق 

وشعبه«.  
يتزامــن ذلك مع تقــديم »النواب المســتقلن 
الناشــئة« مبادرتهم بشــأن تشكيل  والحركات 
عبر  السياســي«  »الانســداد  وتجاوز  الحكومة 
مؤتمر صحافي عقدوه، في مبنى البرلمان، أشاروا 
فيه إلى أن »الانتخابات هي الأســاس لشــرعية 
النظــام الديمقراطــي وضمان اســتقراره ومن 
خلالها تنــال الحكومات تفويضها،  وبالتصويت 
تعبر الشــعوب عن إرادتها، حيــث أدلى الملاين 
من أبناء شــعبنا الكــريم بأصواتهــم فأختاروا 
التغيير وتجــاوزت أصــوات الناخبن المليوني 
صوت للحركات الناشــئة والمســتقلن لتشكيل 
الكتلــة الجماهيرية الأكثر عــدداً« موضحن أنه 
والتاريخية  الوطنيــة  المســؤولية  من  »انطلاقا 
نواتها،  حكومة  لتشــكيل  طريق  بخريطة  نتقدم 

المســتقلون ومن يؤمــن بهذه الخريطــة ووفقا 
لأحكام المادة السادســة والسبعن من الدستور 

العراقي«.
وتضمّنت المبادرة التأكيد على ضرورة »تنفيذ 
الاستحقاقات الدســتورية بكافة مراحلها ومنها 
موضوع تشــكيل الحكومة الذي هو شأن وطني 
داخلــي لا يحق لأي طرف خارجــي التدخل فيه 

بأي شكل من الأشكال«.
وأشاروا إلى أن »النواب المستقلن والحركات 
الناشئة يرون أن المراحل الماضية عبر الحكومات 
المتعاقبة قد شهدت إخفاقات، لذا، نرى أن يشكل 
تحالف النواب المســتقلن والحركات الناشــئة 
كتلــة نيابية تدعو الكتل السياســية المعنية الى 
التكتل معهــا لتشــكيل الكتلة الأكثــر عددا في 
مجلس النواب دون اشــتراطات مســبقة، وبعد 
تكليفها مــن قبل رئيــس الجمهوريــة المنتخب 
لترشيح شــخص رئيس مجلس الوزراء تتولى 
كتلــة النــواب المســتقلن والحركات الناشــئة 
ترشــيح شــخصيات مســتقلة دون امــلاءات 
وضغوط من الكتل السياســية الأخرى، وتتولى 
الكتلــة الداعمــة تمكينه مــن اختيــار الكابينة 
الحكومية والتي تتصف بالحد الأعلى من الكفاءة 
والخبرة والنزاهة ووفقا للاستحقاق الانتخابي 
وضمان تمثيل الاقليات كما تتولى دعم برنامجه 
الإصلاحــات  إجــراء  والمتضمــن  الانتخابــي 
السياســية والاقتصادية ومكافحة الفساد المالي 
والإداري، لكــي يكون رئيس الوزراء المســؤول 
المباشــر عن أداء حكومته أمام الشعب العراقي 

ومجلس النواب«.

ودعا المستقلون، إلى أن »يتسم شخص رئيس 
مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة 
والخبرة السياسية وليس عليه أي شبهة فساد، 
وأن لا يكون جدليا« مؤكديــن وجوب »الحد من 
المال العام  هدر الثروات الوطنية والتجاوز على 
واعتماد التوزيــع العادل للثــروات على جميع 
العراقيــن والتأكيــد على الاهتمــام بالبرنامج 
الحكومي المقبــل لقطاعات الصناعــة والزراعة 
والســياحة والاســتثمار وملف المياه وشــبكة 
الحمايــة الاجتماعية وملف الشــباب، والتربية 

والتعليم ودعم الشباب«.
وشددوا على أهمية أن »تتعهد الكتل النيابية 
الداعمــة لتشــكيل الحكومــة بتهيئة اســباب  
بن  التام  الفصــل،  وضمان،  الفاعلــة  المعارضة 
عمــل الأغلبية السياســية والمعارضــة وأدوات 
الرقابة في رئاســة اللجــان النيابيــة وغيرها 
مــن خلال إجــراء التعديل علــى قانون مجلس 
النواب وتشــكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام 
الداخلــي لمجلس النــواب وضمان اســتقلالية 
الهيئــات الرقابية المســتقلة وتمكينها من القيام 
بدورها الدســتوري والقانوني في مراقبة الأداء 
المعارضة ترشــيح رئاساتها  الحكومي، وتتولى 

وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة«.
وحثّوا أيضــاً على أن »يكــون اختيار رئيس 
الجمهورية وفق المبادئ والشــروط التي ذكرها 
الدستور العراقي« مؤكدين ضرورة أن »يتضمن 
البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المســلحة كافة 

وتطبيق القانون على الجميع«.
وتضمّنت المبادرة »تشــكل هيئــة من النواب 

وشرح  بالتفاوض  الناشئة  والحركات  المستقلن 
وإيضاح المبــادرة للكتل السياســية، ونأمل أن 
يلقى هذا المشــروع التفهم والقبول من أجل إنهاء 
الإنسداد السياســي والإنطلاق لتشكيل حكومة 
قوية وفاعلة تحظى بالدعم الــلازم وتأخذ على 
عاتقها بناء الدولة وتجاوز الأزمات المســتحكمة 
في القطاعات كافــة لوضع الحلول الناجعة لحل 

هذه الأزمات«.
وبيّنوا في ختــام المبــادرة أن »مجموعة من 
حضروا  الذين  والمســتقلن  الناشــئة  الحركات 
بشــكل فاعل لحلحلة الوضع السياســي المتأزم 
والخروج من حالة الانســداد ومارســوا الدور 
الداعم لبقية القوى المســتقلة وايجاد المساحات 
لحلول  للتوصل  بينهــم  فيما  للحوار  المشــتركة 
واقعيــة ورصينة، قــد اتخذوا ولازالــوا موقع 
المعارضــة الايجابيــة المرشــدة فــي الرقابــة 
تنفيذ  مراقبة  في  ســيتمرون  وسوف  والتشريع 
بنــود هذه المبــادرة طالما كانت اســهاما في حل 
طرف  لأي  الانحياز  دون  السياســي  الانســداد 

كان«.

»التفاعل الإيجابي«
في الطرف الآخر، لاقت المبــادرة ترحيباً من 
»الإطار التنســيقي« الشــيعي، الذي دعا الكتل 

السياسية إلى »التفاعل الايجابي« معها.
وقــال »الإطار« في بيــان صحافي أمس، إنه 
النواب  »تابعنا باعتزاز ما تمخّض عنه اجتماع 
جاءت  التــي  الناشــئة  والحركات  المســتقلن 
بمضامن تنســجم مع محاولاتنا لإيجاد حلول 

واقعية للازمة السياسية«.
وأضاف: »نُكبر الروح الوطنيّة التي تضمّنتها 
مبادرة المستقلن ونشــدّ على أيديهم في المضي 
نحو أداء مســؤولياتنا جميعا تجاه أبناء بلدنا 
الواحد، كمــا نرحّب بالخطــوات العمليّة التي 
أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا 
من بنود مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من 
أيار/ مايو الجاري وبالخصوص الرؤى المتقاربة 

في تشكيل الكتلة الاكبر وحفظ حق الاغلبية«. 
وتابع البيان: »نعلن التزامنا بتكليف مرشّح 
محايد كفء يضطلع بتشــكيل الحكومة لانهاء 
حالة الانســداد السياسي، ونعرب عن ترحيبنا 
العالــي وانفتاحنا الذي نبتدئ به المشــوار من 
خلال الحوار المباشر لننطلق سويّة لبناء الدولة 
وتقــديم الخدمات، وبالوقت ذاتــه ندعو الكتل 
السياسيّة للتفاعل الايجابي مع ما أعلنه الأخوة 

المستقلّون والحركات الناشئة«.
إلى ذلك، رأى النائب المســتقل البارز، باسم 
خشّان، إن بإمكان المستقلن والحركات الناشئة 
أخذ مبادرة تشكيل الكتلة الأكبر، على أن يكونوا 
البعض  محاولــة  دون  ومتماســكن،  متفقــن 

التسرب إلى التحالفات والكتل الأخرى.  
وتســاءل في »تدوينة« له، »مــن هي الكتلة 
الأكثــر عددا؟« قائلًا: »لم تتشــكل بعــد الكتلة 
النيابيــة الأكثر عــددا، وكل الاتفاقات التي تتم 
قبل تســجيلها ليس لها أية قيمة قانونية، ولذا 
بإمكاننا، نحن المســتقلون والحركات الناشئة، 
أن نبادر إلى تشكيل هذه الكتلة، بشرط أن نتفق 
وأن نتماسك، فلا يتسرب بعضنا الى التحالفات 

والكتل الأخرى«.  
وأضــاف أن »كل الأطراف أدركــت إن مركب 
الحكومة لن يجــري بغير أشــرعتنا، ولم يكن 
عرض تشــكيل الحكومة علينا هبة من قادرين 
على تشــكيلها، بل كانت هبــة عاجزين، ونحن 
الآن علــى مفترق طريقن: طريــق يوصلنا الى 
تحقيق ما يصبو اليه الشــعب، يبدأ بتشــكيل 
الحكومة التي يرضى بها وتغير مســار الدولة، 

ومنزلق التبعية لهذا الفريق أو ذاك«.  
وتابــع: »نحن أحوج ما نكــون إلى أن نتحد 
وأن نتماســك، فأما أن نأخذ ما نريد وما يتمناه 
الشــعب بأيدينا، أو نخسره بشرف دون تنازل 
عــن مبادئنا، وليــس باتفاقات مذلــة تتجاهل 
مركزنا الشــعبي في الانتخابــات التي حصلنا 
فيها على أكثــر من مليونن ومئتن وخمســن 
ألف صوت، تبدا من شعور غير صحيح بالعجز 

وعدم الاستحقاق«.  
ولفــت قائلًا: »هــذا رأيي الــذي أراه صوابا 
يحتمل الخطــأ، وهو غير ملزم لأحد غيري، وأنا 

ملتزم بما يقرره اخوتي المستقلون بالأغلبية«. 

مناورة سياسية 
في الســياق ذاته، عــدّ النائــب مثنى أمن، 
دعوة المســتقلن لتشــكيل الحكومــة المرتقبة 
يأس  عن  و»التعبيــر  السياســية«  بـ»المناورة 
القوى السياســية من الوصول إلــى تفاهمات 

وتوافقات«.  
وقال أمن: »لســت متفائلًا بقدرة المســتقلن 
على حل الانســداد السياســي الموجود، الكتل 
الكبرى لم تســتطع تخطي هــذا الحاجز طيلة 
الأشــهر الماضية، علماً أن المســتقلن لا تجمعهم 

برامج موحدة« حسب القناة الرسمية. 
وأضــاف: »ليــس هناك عــرف فــي العالم 
)المستقلون يشــكلون الحكومة( في ظل وجود 
الكتل الكبرى« مبينا أنه »لا توجد كرة في ملعب 
المســتقلن، وما يدور مجرد مناورة سياســية 
لتقوية )إنقاذ وطن( وسحب المستقلن للتحالف 
وهو نوع من التعبير عن يأس القوى السياسية 

من الوصول إلى تفاهمات وتوافقات«.  
وتابع: »الحل للوضع السياســي الراهن هو 
الجلوس علــى طاولة مفاوضات بــن )الإطار 
التنســيقي( و)إنقــاذ وطن( والاقنــاع بالحد 
وجهات  واحترام  المطلــوب  التوافق  من  الأدنى 
نظر الطرفن لحلحلة الوضع السياسي الراهن«.  
وأشــار إلــى أن »توقعاتــي هي اســتمرار 
الانســداد السياســي وأن حكومــة تصريــف 

الأعمال ستستمر إلى فترى أخرى«.  
وأوضح أن »الانسداد السياسي ليس متعلقاً 
بالكرد بل متعلق بالكتل السياســية الشــيعية 
التي من المفتــرض أن تتحدث عن تحديد رئيس 
الــوزراء، إذا اتفقــوا على من يكلف بتشــكيل 
الحكومــة وتوزيــع المناصــب الوزاريــة فلن 

ينتظروا الكرد يوماً واحداً«.  
وختم: »مسألة رئاســة الجمهورية مأخوذة 
كرهينة حتــى لا تكون هنــاك حكومة ومجلس 
وزراء لأن رئاســة الجمهورية تحتاج إلى ثلثي 
نصاب المجلس وتســتخدم هذه الثلثن لتعطيل 

المضي بالعملية السياسية«.  

قال إن القضاء يساير »الثلث المعطل«... وحذّر من تسلّط الميليشيات والفساد

الصدر يرفض التحالف مع »الإطار« الشيعي ويحمّله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، إلغاء 
إجراءات تشــريع قانــون »الدعم الطــارئ للأمن 
الغذائــي« موجة من ردود الأفعال السياســية بن 
القوى والشــخصيات المنضوية في تحالف »الإطار 
التنسيقي« الشــيعي، و»إنقاذ وطن« بن الرافض 
والمؤيد للقــرار، في وقتٍ أعلنت الحكومة الاتحادية 
»تصريف الأعمال« التزامها بقرارات القضاء، أكدت 

أن إلغاء القانون يعرقل أداء مهامها اليومية.
وجه رئيس اللجنة المالية النيابية، القيادي في 
الكعبي، رسالة لـ»من  التيار الصدري، حسن كريم 
ساهموا في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي«.

وقال، في بيان صحافي أمــس، »إلى كل برلماني 
وحزب سياسي ســاهم في إجهاض مشروع قانون 
الأمن الغذائي، ســيكون وقوفك أمام الله عز وجل 
وبشــهادة 40 مليون عراقي على: حرمان الشــعب 
العراقــي )الفقراء والمهمشــن( من اســتلام )11( 
حصــة غذائية لـ )6( أشــهر، كانــت تخصيصاتها 
مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين اســتراتيجي 
لمواجهة ارتفاع أســعار المواد الغذائية الاساســية 
عالمياً، وحرمان شــعبنا من )8( ألاف ميغاواط من 
الكهرباء في الصيف اللاهب؟ فــي وقت يتمتع فيه 

غيرهم بنعيم التبريد والتكييف«.
فضلا عن »زيــادة مقدارها 100 ألــف دينار لكل 
)1 طن ( من الحنطة المســوقة للفلاحن والمزارعن 
العراقين عن الاســعار للعام الماضي، كذلك فقدتها 
هذه الشــرائح بعد الغاء القانون، وحرمان الألاف 
مــن العاطلن عن العمل والرعايــة الاجتماعية من 
أبناء الشعب من )733( مليار دينار عراقي )الدولار 
يقابل ألفاً و470 دينــاراً( كانت مخصصة لهم ضمن 

القانون« حسب قول الكعبي.
وأَضــاف، أنهــم ســاهموا بـــ »حرمــان )15( 
محافظة من )10( ترليونات دينار كانت ســتصرف 
على أبنائهــا فقط وليس لمواطني دولــة أجنبية !! 
وخصوصاً المحافظات المقدســة )النجف وكربلاء( 
ومحافظات  للضعــف،  موازناتها  زيــادة  تم  حيث 
وبابل(  وواســط  وميســان  والديوانية  )المثنــى 
بزيادة موازناتها بـــ)100 مليار( دينار لكل واحدة 
منها عن موازنة تنمية الأقاليم، وحرمان العراقين 
من إنشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في 

عموم المحافظات«.
وتابع، أن ذلك يشــمل »حرمان العراقين جميعاً 
من )500 مليــار( دينار لتأهيل الطــرق الخارجية 
وبما يســمى طرق )الموت( التــي تحصد الآلاف من 
الضحايــا الأبرياء منهــم ســنوياً، وحرمان ذوي 
الشهداء من )300مليار( دينار كانت مخصصة الى 

مؤسستي الشهداء والسجناء السياسين«.
وأشــار أن »لأول مرة في تاريــخ الموازنات يتم 
تخصيص )ترليون دينــار( الى المحافظات المنتجة 
والمكــررة للنفط )بترو دولار( فقــط البصرة كانت 
ستستلم ما نسبته 80 في المائة من هذا المبلغ كونها 
أكبر منتــج ومصدر ومكرر للنفــط العراقي وباقي 

المحافظات الأخرى«.
واستدرك أن الذين دفعوا بتجاه إلغاء القانون، 

فقد حرموا الناس من »اســتمرار العمل بصناديق 
الإعمــار وخصوصاً )صندوق اعمــار محافظة ذي 
قار العزيــزة( التي عانت الاهمــال والتهميش من 

الحكومات السابقة«.

الدفاع عن مصالح الشعب

إلى ذلك، قــال رئيس الكتلة الصدرية، حســن 
العــذاري، أنه ســيتم العمــل بالطــرق القانونية 

والتشريعية للدفاع عن مصالح الشعب.
وكتــب في »تغريدة« عبر »تويتــر« إن »مصالح 
الشــعب العراقــي وأرزاقهــم أمانة فــي أعناقنا، 
وســنعمل بــكل الطــرق القانونية والتشــريعية 

لضمانها والدفاع عنها«.
لكــن في المقابــل، أشــاد زعيم ائتــلاف »دولة 
القانــون« نوري المالكي، بقــرار المحكمة الاتحادية 

الأخير، مشيراً إلى أنه حقق أربعة أهداف مهمة.
وقال فــي »تغريدة« له أمس، إن »المحكمة حكمت 
بعدم قانونية مشروع الأمن الغذائي، وحقق القرار 
حماية للمال العام مــن التلاعب وذهاب الكثير منه 
لسيطرة الفاســدين، وأيضا حقق حماية للحكومة 
ومجلس النــواب من الوقوع في شــرك المخالفات 

القانونية والدستورية«. 
واضــاف أن »القــرار أوقــف الممارســات غير 
لكبار  والعزل  والتعيينات  التعاقدات  في  القانونية 
الموظفــن، وإن حكومة تســيير الأعمــال ليس لها 

صلاحية أكثر من تمشية الأمور اليومية العادية«.
ولفت إلى أن »القرار أبقى الطريق مفتوحا سالكا 
أمام الحكومة فــي توفير الامــوال اللازمة للغذاء 

وغيره؛ باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية«.
وختم »تغريدته« قائلًا: »تستحق المحكمة الشكر 
والإشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من 

الوقوع في الخلل«.

فرصة مهمة

في الســياق، أكد تحالف »العــزم« المؤتلف مع 
»الإطار التنســيقي« دعمه لقرار المحكمة الاتحادية 
العليــا القاضي بـ»إلغاء مشــروع قانــون الدعم 
الطــارئ للأمن الغذائــي والتنمية« فيمــا اعتبره 
فرصة مهمة لتكثيف الحوارات السياسية وتشكيل 
الحكومــة. وقال التحالــف، في بيــان، إنه »يؤكد 
موقفــه الثابــت والواضــح من مجمــل الأوضاع 
السياسية وســعيه الحثيث والدؤوب مع الشركاء 
للخروج من الانســداد السياســي وتحفظه الذي 
أعلنــه فــي بيانات ســابقة على شــكل ومضمون 
)مقترح قانون الدعم الطارئ( ويشيد بقرار المحكمة 
الاتحاديــة الذي بن حــدود ومهــام وصلاحيات 

حكومة تصريف الأعمال«.
وأضاف: »إذ يجــدد التحالف احترامه وتأييده 
على  وحرصها  الاتحادية  المحكمــة  لقرارات  الكامل 
صيانة الدستور، وتفسيره على الوجه الذي يصب 
في حماية النظام الديمقراطي والعملية السياسية، 
فأنه يجــد في قرار المحكمة الاتحادية فرصة جديدة 
ومهمة لتكثيف الحوارات بن الأطراف السياســية 

للوصول إلى صيغة نهائية للتفاهم حول تشــكيل 
حكومــة قوية ومقتــدرة تتجاوز المشــاكل الأمنية 
والاقتصاديــة وتقــود البلد إلى بــر الأمان في ظل 

أزمات محلي وإقليمية ودولية خطيرة للغاية«.
أما النائب المســتقل، باسم خشــان، الذي تقدمّ 
بدعوى الطعن بالقانــون، فاعتبر القرار القضائي 

بأنه »حفظ تريليونات من الهدر والفساد«.
وقال خشــان في »تدوينــة« لــه، إن »المحكمة 
الاتحاديــة تحفــظ 31 تريليــون دينار مــن الهدر 
والفساد، ليس منها سوى نســبة قليلة جدا يمكن 
أن ينطبق عليها اسم القانون، قانون الدعم الطارئ 
للأمن الغذائي، إذ خصصت الحكومة جزءا صغيرا 
من المبلغ لشــراء الحنطة وخصصت الباقي لعقود 
تتم بــذات الطريقة الفاســدة التي تســبب بهدر 

وضياع مئات التريليونات«.
التي لم  وأضاف: »شــكرا للمحكمة الاتحاديــة 
ولن تتخلف عن إنصاف الشــعب، وحماية أمواله 

وحقوقه، ونترقب منها المزيد«.

عرقلة للحكومة

كما، علــق رئيس مجلــس الــوزراء، مصطفى 
الكاظمــي، على قــرار المحكمة الاتحاديــة الأخير، 
مشــيراً إلى أن عدم إقرار هــذا القانون يمثل عامل 

عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية.
وقــال الكاظمــي فــي بيــان صحافــي، »تؤكّد 
الحكومــة العراقيــة احترامها الكامــل للنصوص 
الملزمــة،  والقوانــن  الدســتورية،  والتوقيتــات 
والفتــاوى الصادرة عن المحكمــة الاتحادية العليا 
لتفســير هذه النصوص«. وأضــاف إنّ »الحكومة 
- كحكومة تســيير أعمال يومية- وفق الدستور، 
قد ســبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون 
)الدعم الطــارئ للأمن الغذائــي والتنمية( بدواعٍ 
ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها 
أزمة ارتفاع الأســعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن 
الغذائي، وتوفير الســلة الغذائية، فضلًا عن تقديم 
الدعــم العاجل لقطــاع الكهرباء قبــل حلول فصل 
الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتــاج الطاقة، أو انقطاع 

للتيار الكهربائي في عموم العراق«.
وبن، أنّ »القانون من شــأنه كذلك دعم الرعاية 
الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء 
الأزمــة الاقتصادية العالميــة، وتوفير الخدمات في 
المدن، وإتاحة فرص العمــل للخريجن والعاطلن 
عن العمل، إلــى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم 

القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية«.
واعتبــر الكاظمــي، »عــدم تحقيــق كلّ تلــك 
الضرورات يمثــل عامل عرقلة لــدور الحكومة في 
تســيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير 
متطلبات الشــعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر 
فقــراً، وتوفير الخدمــات، والكهربــاء، والحد من 
ارتفاع الأســعار العالمية«. ودعــت الحكومة، وفق 
البيان، الجميع إلى »التصدي للمسؤولية؛ من أجل 
معالجة الآثار المترتبــة على التحديات التي تواجه 
البــلاد في ظل الظــروف الحساســة الحالية على 

المستوين الداخلي والعالمي«.

الحكومة ترضخ لقرار القضاء وتقرّ بعرقلته أداء مهامها اليومية

إلغاء قانون »الأمن الغذائي« يفتح جبهة تصريحات بين القوى العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاق ســكّان العاصمــة الاتحادية بغداد، ومحافظات وســط 
وجنوب العراق، على عاصفة ترابية شــديدة ضربت البلاد منذ 
فجر أمس الإثنن، متسببة بتســجيل أكثر من ألفي حالة اختناق 
استقبلتها المستشفيات العراقية، فضلًا عن إغلاق مؤقت لمطارات 
اتحادية، وتعطيل الدوام الرسمي، وتأجيل اختبارات نهاية العام 

في المدارس والجامعات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، في بيان، إنه »تم 
تســجيل ألفي حالة اختناق بســبب العاصفة الترابية الأخيرة« 

مبينا أن »اغلب حالات الاختناق بسيطة إلى متوسطة«.
وأضــاف أن »الملاكات الصحية مســتنفرة بجهودها في تقديم 
الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية« لافتا إلى أن 
»الوزارة سجلت اليوم )أمس( 2000 حالة اختناق مختلفة الشدة 

في المؤسسات الصحية المختلفة«.
ودعا المتحدث باســم الصحة المواطنن إلــى »ارتداء الكمامة 
والتــزام المنازل قدر الإمــكان وخاصة الذين يعانــون من الربو 
وعجز القلب« مشــددا على ضرورة »ارتداء الملابس والنظارات 

الواقية عند الخروج«.
وأكــد أن »المؤسســات الصحيــة مجهزة بالكامــل من ناحية 

الأوكسجن الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية«.
وفي محافظة كركوك، اســتقبلت مستشــفيات المحافظة 138 

حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية.
وقالت دائرة صحة المحافظة، في بيان، إن »الموجة التي تضرب 
 PP العراق محملة بأتربة غاية في الضرر للجهاز التنفسي )مادة
2.5( ويذكر أن هذه المادة تســبب الجلطات أيضاً، حيث تأثيرها 
مثل تأثير الدهون المضرة التي تضر بجدار الأوعية الدموية، علما 
لدينا 138حالة اختناق لحد الساعة الثامنة لصباح اليوم )أمس( 

والأعداد في تزايد«.
وأضافت: »الرجــاء الالتــزام بالإجــراءات الصحية، وعدم 
مغادرة المنــزل إلا في الحالات القصوى، مع ضرورة ارتداء كمامة 
الوجه وحمــل الأدوية اللازمــة والبخاخ في حــال كنت مصابا 
بمــرض الربو وحمل قنينة مــاء لمنع الجفــاف والاتصال بالرقم 

المجاني 122 في حالة طلب المساعدة أو الإرشاد«.

تأجيل الامتحانات

واعلنت وزارة التعليم العالــي، تأجيل الامتحانات الجامعية 
كافة في الدراسات الأولية والعليا.

وقالت في بيان »نظرا لســوء الأحــوال الجوية الطارئة تعلن 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي تأجيــل الامتحانات 
الجامعية كافة في الدراســات الأولية والعليا الــى ما بعد اليوم 

الأخير من جداول التوقيتات المعلنة«.
وأضافــت: »بخصــوص الامتحــان التنافســي للقبــول في 
الدراســات العليــا فقد تقرر تأجيــل امتحان المجموعــة الطبية 
والهندســية إلى يوم الخميس الموافق التاسع عشر من أيار /مايو 

الجاري«.
ودعت، الجامعــات كافة إلى »ترتيب جــداول الاختبارات في 
ضوء هذه المتغيرات وإعلان ذلك رســميا فــي مواقعها وقنواتها 
وصفحاتها الرســمية وتكييف أوضاع بعــض الحالات المرضية 

للمنتسبن على وفق السياقات القانونية«.
كذلك، قــررت وزارة التربيــة، تعطيل الدوام اليوم بســبب 

الأحوال الجوية.
وقالت في بيان إن »بســبب ســوء الأحــوال الجوية وزارة 

التربية تعلن تعطيل الدوام الرســمي لليــوم الإثنن )أمس( في 
جميع المدارس«.

وأضافت أن »تم تأجيل الامتحانات إلى يوم غد )اليوم(«.
وقررت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرســمي بســبب 
العاصفة الترابية، التي ضربت عدداً من مناطق العراق، وجعلت 

الرؤية شبه منعدمة.
ووجه محافــظ بغداد، بتعطيــل الدوام الرســمي في ديوان 

محافظة بغداد والدوائر المرتبطة بها باستثناء دائرة الصحة.
وقررت أيضــاً محافظتا واســط والديوانية تعطيــل الدوام 
الرســمي في جميع الدوائر، إلى جانب محافظات ديالى وكركوك 

وبابل والنجف.
وتسببت العاصفة الترابية بتعليق الرحلات الجوية »مؤقتاً« 

في مطار العاصمة بغداد، ومطارات النجف والسليمانية.
فقد أعلنت إدارة مطار النجــف، الإثنن، وقف الحركة الجوية 

داخل المطار بسبب العاصفة الترابية.
وقالت إدارة مطــار العاصمة في بيان: »تود إدارة مطار بغداد 
الدولــي أن توضح لكافة مســافرينا الكرام وشــركات الطيران 
العاملــة في المطــار عن غلق الأجــواء وإيقــاف الحركة الجوية 
في المطــار لهذا اليوم الإثنن )أمس( بســبب العواصف الترابية 

ووصول مدى الرؤية إلى 300 م«.
وأضافت: »ســيتم إعلامكــم بطبيعة أي مســتجدات طارئة 

للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد«.
كذلك، أعلنت ادارة مطار الســليمانية، تعليق جميع الرحلات 

الجوية بسبب العاصفة الترابية القوية.
وذكرت الإدارة في بيان، بأن »بسبب العواصف الترابية التي 
اجتاحت العراق وإقليم كردســتان بضمنها محافظة السليمانية، 
والتي أدت إلى انخفــاض معدل الرؤية، تقــرر تعليق الرحلات 

الجوية إلى مطار السليمانية الدولي مؤقتا«.
وأضافــت أن »الرحلات ســتعود إلى طبيعتهــا عندما تزول 

موجات الغبار عن المحافظة«.
كمــا قررت إدارة مطار النجف إلغاء كافــة الرحلات وتأجيلها 

إلى إشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية.
وأســهمت العاصفة أيضاً بتأجيل اجتماعات اللجان النيابية 
إلــى اليوم الثلاثــاء، وتعطيل الدوام في الأمانــة العامة لمجلس 

النواب، بسبب سوء الأحوال الجوية.

مخاطر التصحر

وحذر رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار الحكيم، من 
مخاطر التصحر على العراق.

وذكر بيان لمكتبه أن الحكيم »اســتمع من وزير البيئة جاســم 
عبد العزيز الفلاحي إلى شرح مفصل عن التحديات البيئية التي 

تواجه العراق في المرحلة القادمة«.
وأكــد أن »التصحر يمثل تحديا خطيــرا يواجه العراق ويهدد 

أمنه القومي ولابد من جعله على رأس الأولويات«.
ودعا، إلــى »تضافر الجهود بن الجهات المعنية ومؤسســات 
الدولــة والمنظمات والقــوى المجتمعية لوضــع المعالجات الآنية 
والمعالجات طويلة الأمــد لهذه الظاهرة« مبينــا أهمية »معالجة 
التلوث البيئي بكل أشــكاله، وتســليط الجهد على المناطق ذات 

التلوث البيئي الأعلى للحد من الأمراض وانتشار الأوبئة«.
كما دعــا الحكيم إلــى »التثقيف البيئي، وأن يكون لوســائل 
الإعلام دور كبيــر في ذلك« مؤكداً على »تشــجيع وتكريم كل من 
يســهم بالحفاظ على البيئة ليكونوا قدوة وقصة نجاح يحتذى 

بهم مجتمعيا«.

آلاف الإصابات بالاختناق... وتعليقٌ للرحلات الجوية والدوام الرسمي

عاصفة ترابية جديدة تضرب وسط وجنوب العراق 
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الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك: 

قبل ساعات قليلة على انطلاقها، أعلنت تنسيقيات لجان 
مقاومة الخرطــوم، أمس الإثنين، إلغــاء تظاهرة مليونية، 
كانــت متوجهة نحــو القصر الرئاســي وســط العاصمة 
الســودانية الخرطوم، للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتسليم 
الســلطة للمدنيين، لكن اللجان دعــت لتظاهرات مليونية 

جديدة الخميس المقبل. 
وأوضحــت أن الغرض مــن الإلغاء المفاجــئ للتظاهرة 
المعلنة هو إرباك تحركات سلطة الانقلاب وتشتيت وإفشال 

مخططاتها الرامية لوقف الحراك الثوري.
الطرق  إغــلاق  على  الســودانية  الســلطات  واعتادت 
القوات  ونشــر  الأمنية  الاســتعدادات  ورفع  والجســور، 
العســكرية، خاصــة في وســط الخرطــوم، بالتزامن مع 

التظاهرات المعلنة.
وبينت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، أنها تستخدم 
عنصر المفاجأة بشكل أساسي عند القيام بنشاط ثوري غير 

معلن أو إلغاء نشاط آخر بعد الإعلان عنه.
وقالت في بيان، أمس الإثنين: »بعد أن قامت الســلطات 
بأخذ احتياطاتها تحســباً لقيام مليونية الإثنين، نعلن لكم 
وللسلطة الانقلابية، أنها كانت مليونية مزيفة الغرض منها 
خداع السلطة واستهلاك طاقتها، وقد أدت مهمتها وأوصلت 

رسالتها كاملة«.
وعقب انقلاب العســكر على الحكومــة الانتقالية في 25 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وزيــادة القبضة الأمنية، 
انتهجت لجان المقاومة أســاليب جديدة خلال التظاهرات، 
بينها تغيير المســارات المعلنة ووجهة التظاهرات والإلغاء 

والإعلان المفاجئ للتظاهرات.
وفي مليونية الخميس الماضي، أعلنت تنســيقيات لجان 
المقاومة عن نقــاط تجمع جديدة، قبل أقل من ســاعة على 
انطلاق التظاهرات، بعد حشــد الأجهزة الأمنية لقواتها في 

النقاط المعلنة مسبقاً.
ولاحقاً، نجح الآلاف من المتظاهرين في الوصول للنقاط 
الجديدة والتوجه نحو الوجهة المعلنة للتظاهرات، القصر 

الرئاسي وسط الخرطوم.
وترفع تنســيقيات لجان المقاومة شــعار »لا تفاوض، لا 
شراكة، لا شــرعية« مؤكدة أنها لن تكون طرفاً في أي حوار 
مع قادة الانقلاب وســتعمل على إســقاطه عبــر التصعيد 

والمقاومة الشعبية السلمية.

ميثاق سلطة الشعب

ووقعت لجان المقاومة في الخرطــوم، الأربعاء الماضي، 
ميثاق ســلطة الشــعب الذي نص على إخراج العسكر من 
العملية السياســية وهيكلة قوات الأمن وتشــكيل حكومة 
ثورية مــن التكنوقراط الوطنيين والمشــهود لهم بالكفاءة 
والنزاهــة والخبــرة، وتكوين مجلس أعلــى لقيادة قوات 
الشعب المســلحة يتكون من »الضباط الشرفاء المفصولين 
تعسفيًا« ومن قدامى المحاربين، وأن يكونوا مؤمنين بمدنية 

الدولة.
والأحــد، التقــى ممثلو عــدد مــن تنســيقيات لجان 
مقاومة ولاية الخرطــوم بالآلية الثلاثية المشــتركة لبعثة 
الأمم المتحــدة لدعم الانتقــال الديمقراطي في الســودان 

)يونيتامس( والاتحاد الأفريقي و)إيغاد(.

وفــي وقت قالــت الآليــة إن الاجتمــاع كان فــي إطار 
جولة المحادثات الســودانية - الســودانية غير المباشرة، 
أكدت لجــان مقاومة الخرطــوم، أن الاجتماع لم يكن ضمن 
برنامــج المحادثــات، وإنما تلبيــة لدعوة الآليــة الثلاثية 
لمناقشة تطورات الأوضاع السياســية في البلاد والإجابة 
على تســاؤلات لجان المقاومة حول عمــل الآلية، فضلًا عن 

استعراض الميثاق السياسي للجان المقاومة.
وحضرت اللقاء لجــان أحياء بحري، تجمع لجان أحياء 
الحاج يوسف، تنسيقية شرق النيل جنوب، تنسيقية لجان 
مقاومة أمدرمان القديمة، تنســيقية لجان مقاومة أمدرمان 
جنــوب، تنســيقية لجان مقاومــة جنوب الحــزام، بينما 

تحفظت بقية لجان المقاومة في العاصمة على المشاركة.
وقالــت في تصريح صحافي مشــترك، إنها التقت الأحد 
الآليــة الثلاثية، ونقلت لهــا موقفها الواضح مــن العملية 
السياســية والمستند على ميثاق تأســيس سلطة الشعب، 
مشيرة إلى أنها شــرحت الميثاق بصورة تفصيلية لمناديب 
الآليــة الثلاثية.  وأكدت على تمســكها بشــعارات الثورة 
وأهدافها الســامية »وموقفنا المبدئي من العملية السياسية 
المزمع عقدها والــلاءات الثلاث »لا تفاوض، لا شــراكة، لا 

شرعية« مع السلطة الإنقلابية«.
وشــددت على أن لقاءها مــع الآليــة تم بموافقة قواعد 
لجان المقاومة، وأنه يمثل موقف تنســيقيات لجان المقاومة 
المســتقل، ولا يتأثر بأي مزايدات سياسية ومحاولة لصنع 
ســياقات موازية تؤثــر على تعاطــي اللجان مع المشــهد 

الوطني.
وقالت إنها ترفض أي تســوية مع قادة الانقلاب، وأنها 
ســتواصل المقاومة حتى إســقاطهم وبنــاء الدولة المدنية 
الديمقراطيــة التي يطمــح إليها الســودانيون، وتحقيق 

القصاص العادل لضحايا الانقلاب والثورة السودانية.
وقتل منــذ انقــلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
حســب لجنة أطباء الســودان المركزية، 95 متظاهرا، بينما 

أصيب قرابة 5000 آخرين.

تضارب تصريحات 

ولم يكن التضارب في تصريحات الآلية الثلاثية ولجان 
مقاومة الخرطوم الأول من نوعه، فقد أعلنت الآلية الخميس 
الماضي أنهــا التقت المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغيير« 
فــي إطار جولة المحادثات الســودانية - الســودانية غير 
المباشــرة، الأمر الذي نفــاه مركزي »الحريــة والتغيير« 
مؤكدا أن اللقاء كان لاســتعراض شــروط ورؤية »الحرية 
والتغيير« لشــكل وأهداف العملية السياسية المطلوبة في 
الســودان، مؤكدا أن الهدف من المحادثــات يجب أن يكون 

إنهاء الانقلاب.
وفي وقت لم تحســم »الحريــة والتغييــر« موقفها من 
المشــاركة في المحادثات، أعلن الحزب الشيوعي السوداني 

رفضه لدعوة الآلية الثلاثية.
وقال في بيان، إنه يرفض الدعوة للاجتماع بالآلية لعدم 
وجود ســبب جديد للاجتماع بها، بعدما أوضح في اجتماع 
ســابق موقفه من جهود الآلية للتفاوض المباشر بين القوى 
السياســية والانقلاب العســكري وقوى سياســية كانت 
شــريكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول حتى إسقاطه في 11 

أبريل/ نيسان 2019.
واعتبــر الدعوة جزءا مــن خطة الآليــة للتفاوض غير 
المباشــر بعد أن فشــلت جهودها للتفاوض المباشر، مؤكدا 
تمسكه بعدم التفاوض مع قادة الانقلاب ومع حزب المؤتمر 

الوطني المحلول وحلفائه.
وأضــاف: إننا ما زلنا نرى خطأً في تعامل الآلية الثلاثية 
مع القضية الســودانية التي تتعامل معها كأزمة بين القوى 
السياسية والعسكر وينبغي حلها بالتفاوض وليس كثورة 
شعبية مستمرة تهدف للإطاحة بالسلطة الانقلابية وإقامة 
دولة مدنية ديمقراطية تحقــق أهدافها في الحرية والعدالة 

والسلام.
واتهــم الآلية بتأييــد الإفلات من العقوبــة في الجرائم 
والانتهاكات التــي تعرض لها المتظاهرون الســودانيون، 

مؤكداً تمسكه بمساءلة ومحاسبة الجناة.
والتقت الآلية الأحد الجبهــة الثورية التي تضم حركات 

مسلحة ومجموعات سياسية.
وقال المتحدث الرســمي باســم الجبهة الثورية، أسامة 
ســعيد، في بيان، إن المجلس الرئاســي للجبهــة الثورية 
برئاســة عضو المجلس الســيادي الهــادي إدريس اجتمع 
بممثلي الآلية في إطار المحادثات الســودانية - السودانية 

غير المباشرة التي تقوم بتيسيرها الآلية الثلاثية.
وأوضحت رؤيتها لمنهجية الحوار المقدم في المبادرة التي 
طرحتها في مــارس/ آذار الماضي للوســاطة بين الأطراف 

السودانية.
وأشــارت إلى أن موقفها المعلن في المبادرة يؤكد ايمانها 
بأن الحوار هو الســبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد، وأن 
الآلية الثلاثية تلعب دور المسهل لجمع الفرقاء وحشد الدعم 

الدولي لإنجاح الحوار.
ورأت الجبهــة الثورية أن ضمان نجــاح عملية الحوار 
يســتدعي أن تكون العملية السياســية شــاملة من حيث 
الموضوعات والأطراف، مشــيرة إلى أنها تــرى أن أطراف 
الحوار من حيث المبدأ هم كل القوى السياســية ومنظمات 
المجتمــع المدني والأهلي ولجان المقاومة ما عدا حزب المؤتمر 

الوطني.
وقسمت القوى المشــاركة في الحوار إلى قسمين، أطراف 
الحوار في المرحلــة الأولى المعنية بتحقيــق التوافق على 
تســمية رئيس الــوزراء و التي تضم وفــق رؤية الجبهة 
الثورية المكون العســكري و»الحريــة والتغيير« والجبهة 

الثورية
أما القســم الثاني، حســب البيان، فيضــم كل الأطراف 
المذكورة في القســم الأول، بالإضافة إلى ممثلين لكل القوى 
السياســية ومنظمــات المجتمــع المدني والأهلــي ولجان 

المقاومة، ما عدا المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأطراف 
معنية بالحوار فــي المرحلة الثانية بغــرض تحقيق هدف 
إنتــاج مقاربة وطنية في الموضوعــات التي تختص بنظام 

الحكم وصناعة الدستور والانتخابات.
وفيما يخص مؤسســات وأجهزة الفترة الانتقالية أكدت 
»الجبهــة الثوريــة« على ضــرورة أن ترتكز علــى مبادئ 
أساســية وهي أن يتم تشــكيلها عبر توافق بــين المدنيين 
والعســكريين وإشــراك قطاع واســع من مكونات الشعب 
الســوداني في هذا الأمر، بالإضافة إلى العمل على التمثيل 
العادل الذي يعكس التنوع الجغرافي، وفقاً لمعايير النزاهة 

والكفاءة.
يُشــار إلى أن الآلية الثلاثية أعلنــت الخميس الماضي، 
بداية المحادثات السودانية - السودانية غير المباشرة، بعد 

تعثر انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت أنها تقوم فقط بمهام التيسير للحوار بين الأطراف 
الســودانية لإيجاد مخرج من الأزمــة الحالية الناتجة عن 
الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
وتيســير العودة للوضع الدستوري ولمســار انتقالي نحو 

الحكم المدني والديمقراطية والسلام في السودان.
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من تامر هنداوي:

تلجأ الحكومــة المصرية لمزيــد من خصخصة 
الاقتصادية  الأزمــة  لمواجهــة  الدولــة  أصــول 
الحالية، بعــد أن تكبدت البلاد نحــو 465 مليار 
جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع 
العملية العســكرية الروســية في أوكرانيا مطلع 
شهر فبراير/ شباط الماضي، حسب إعلان رئيس 

الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وتتضمن الخطوات الجديدة، التي أعلنت عنها 
الحكومة، دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة 
وطرحهــا في البورصــة، وكذلك الحــال مع عدد 
من الفنادق المملوكــة للدولة، بالإضافة إلى طرح 
مشروعا  رأسها  وعلى  الحديث،  النقل  مشروعات 

المونوريل والقطار السريع، في البورصة.
وقال مدبولي إن هذه الخطوات ستُعلن قريبًا 
لتمثل وثيقة ملكية الدولة، التي ستحدد قطاعات 
اقتصاديــة كاملة تنــوي الدولة التخــارج منها 
إلى قطاعات  القطاع الخــاص، بالإضافة  لصالح 
أخرى تنــوي تقليص ملكيتها فيهــا، ومجموعة 
ثالثة من القطاعات التي تنوي الاســتمرار فيها، 

خلال ثلاث سنوات. 

طرح أصول بـ40 مليار دولار

وبيّن رئيــس الوزراء المصــري، أن حكومته 
انتهــت من تقييم مــا يمثل 9.1 مليــار دولار من 
أصل عشــرة مليارات دولار، وهي قيمة الًأصول 
المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول ســنة 
من أربع ســنوات ســيجري خلالها طرح أصول 
قيمتها 40 مليــار دولار، بواقع عشــرة مليارات 

دولار كل سنة.
 وهــذه خطة كان رئيــس الجمهورية قد أعلن 
عنها للمرة الأولــى في إفطار الأســرة المصرية، 
في أبريل/ نيســان الماضي، حسب مدبولي، الذي 
أوضح أن حكومته تعمــل الآن على تقييم أصول 

جديدة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار.
وتقوم اســتراتيجية الدولة فــي هذا المحور، 
وفق إعلان رئيس الوزراء، على التخارج الكامل، 
وتخفيــض أو تثبيــت الاســتثمارات الحكومية 
الموجهــة لقطاعات وأنشــطة معينــة. أما المحور 
الثالث فســيكون دراســة الاســتمرار أو زيادة 
أبعاد  ذات  قطاعات  في  الحكومية  الاســتثمارات 
اســتراتيجية أو اجتماعية، والإعلان عن برنامج 
لمشــاركة القطاع الخــاص في الأصــول المملوكة 
للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 

4 سنوات.
ولفت رئيــس الوزراء إلى الإعــلان عن خطة 
واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنســبة من 

الدخل القومي.
 وحســب الأرقام الرســمية بلغ حجم الديون 

الخارجيــة 145 مليــار دولار، وكذلــك تخفيض 
عجــز الموازنة خلال 4 ســنوات مقبلة، بالإضافة 
إلى طــرح رؤيــة متكاملة للنهــوض بالبورصة 
المصرية؛ تشــمل طرح شــركات مملوكة للقوات 
المسلحة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة 

وإجراءات للحماية الاجتماعية.
وكان صنــدوق النقد الدولــي طالب الحكومة 
المصرية، في يوليو/ تموز الماضي، خلال المراجعة 
الثانية والنهائية لبرنامج الاتفاق الموقع مع مصر 
في عام 2020، بتحديد قطاعات اقتصادية بعينها 
على ســبيل الحصر تنوي الدولة الاستمرار فيها، 
والتخارج من غيرها من القطاعات، حسبما نشر 

موقع »مدى مصر« في تقرير وقتها.

قرارات لمصلحة القطاع الخاص

وفي ســياق متصــل، أعلن مدبولــي عن عدد 
من القرارات لصالح القطاع الخاص على رأســها 
إتاحة نظــام حق الانتفاع للأراضــي الصناعية، 
وتخفيــض أســعار الأراضــي الصناعيــة التي 
ستطرح للتمليك إلى مستوى تكلفة المرافق فقط، 
وإعداد قانون جديد بإعفاء المنشــآت الصناعية 
والتنمويــة التي تؤســس في الجيــل الرابع من 
المــدن الجديدة، والتي تعمل في أنشــطة محددة 
من الضرائــب لفترة تصل إلى خمس ســنوات، 

والتوســع في إصدار »الرخصة الذهبية« والتي 
تمثل موافقــة واحدة تصدر مــن رئيس الوزراء 
التراخيص  تُغني عن إصــدار كل  للمشــروعات 
في قطاعات محددة، بالإضافــة إلى تقليص مدة 
اســتخراج التراخيص لتصل إلــى 20 يوما بحد 

أقصى.

تداعيات غزو أوكرانيا

تســتمر  أن  المصريــة  الحكومــة  وتوقعــت 
التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية 

على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
مليار   465 نحــو  المصرية  الحكومــة  وتكبدت 
جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع 
العملية العســكرية الروســية في أوكرانيا مطلع 

شهرشباط/ فبراير 2022.
ووفق مدبولــي، الاقتصاد المصري تكلف نحو 
130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة 
تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقودو 

بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة.
فيما تكبد الاقتصاد المصري فاتورة تقدر بنحو 
335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في 
زيادة الأجور والمعاشــات والحماية الاجتماعية 

بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
وعلــى الرغم مــن أن مصــر ليســت الدولة 

الوحيــدة المتأثرة من الأزمة القائمة بين روســيا 
وأوكرانيا، لكنها تعد حالة خاصة بعض الشــيء 
بسبب الصلات التجارية والسياحية التي تربط 

مصر بدول الأزمة وأوروبا.
وسجلت واردات الحبوب إلى مصر من روسيا 
وأوكرانيا نحو 42 ٪ مــن إجمالي واردات مصر 
من الحبوب خلال عــام 2021، في حين بلغ حجم 
التبادل التجاري بين مصر و)روســيا /أوكرانيا( 

خلال العام نفسه نحو 4.4 مليار دولار.
كما أن الأزمة لهــا تأثيراتها على إيرادات مصر 
من النقد الأجنبي من السياحة، فخلال الفترة من 
يوليو/ تموز 2021 حتى يناير 2022 ســجل حجم 
الســائحين القادمين لمصر من روســيا وأوكرانيا 
نحــو 31 ٪، وبلغ عدد الســائحين القادمين من 
روســيا إلى مصر خلال هذه الفتــرة نحو 1.111 

مليون، ونحو 793.9 آلف سائح أوكراني لمصر.
الأول  المركزيــن  وأوكرانيا  روســيا  وتحتــل 
والثاني في ترتيب عدد الســائحين الوافدين إلى 
مصر خــلال الفترة من تمــوز/ يوليو 2021 حتى 
كانون الثاني/ يناير 2022، بينما تأتي بولندا في 
الترتيب السادس بعدد سائحين يصل إلى 214.1 
ألف سائح وبيلاروسيا في الترتيب التاسع بنحو 

146.6 آلاف سائح.
تســببت الأزمــة فــي 5 تحديــات للاقتصاد 
المصــري؛ ممثلة فــي ضعف الســيولة الأجنبية 

نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ 
المصري،  الخــاص  القطاع  اســتثمارات  معدلات 
ومؤشرات  الســيادي،  الاقتراض  فائدة  وارتفاع 
الديــن الخارجي، بالإضافة إلــى تراجع معدلات 

جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأبــرم أحد صناديــق الثروة الســيادية في 
اتفاقًا مع الحكومة المصرية يســتحوذ  أبو ظبي، 
بموجبه على حصص الحكومة في شركات أبو قير 
لإنتاج  مصر  الكيميائية،  والصناعات  للأســمدة 
الحاويات  لتداول  الإسكندرية  »موبكو«  الأسمدة 
الصندوق  مــن  اســتحواذات  ضمن  والبضائع، 
بقيمــة مليــاري دولار علــى حصــص الحكومة 
المصرية في خمس شركات، في الوقت التي تعاني 

فيه البلاد من شح التدفقات الدولارية.
ويتضمــن الاتفــاق 18 ٪ مــن أســهم البنك 
التجاري الدولار مقابل مليار دولار، وحصص في 

»فوري« للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.
وجــاءت اســتحواذات أبو ظبــي لتطال أهم 
شركتين في قطاع الأســمدة، وهي الصناعة الأقل 
عرضة لمخاطر تقلبات ســعر العملة المحلية، الأمر 

الذي تعاني منه مصر على مدار أعوام. 
على العكــس، صناعة الأســمدة هــي الأكثر 
اســتفادة من تدهــور العملة، نظــرا لأن غالبية 
مدخلات الإنتــاج مقومة بالجنيــه، بينما تُصدّر 
الشــركتان حوالى 45٪ من إنتاجهما، حســب 

أحدث تقارير وحدة الأبحاث في بنك الاســتثمار 
»بلتون«.

وحققت الشــركة أعلــى مســتوى إنتاج في 
تاريخهــا بحوالــى 2.2 مليار طن من الأســمدة 
الجاهزة، خلال العام المالي المنتهي، مُحققة صافي 

ربح يتجاوز 3.5 مليار جنيه.
إضافة إلى التوافق على صيغة مشروع اتفاقية 
بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية في 
شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي 

بالاستثمار في مصر.
وكان آخــر الاتفاقات الخاصــة بتوفير النقد 
الأجنبي، جــاءت خلال زيارة الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمــن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية في دولة قطر، إلى القاهرة، أمس الأول 
المصري  الــوزراء  مجلس  أعلن  حيــث  الثلاثاء، 
عن اتفاق لضخ قطر مجموعة من الاســتثمارات 
والشــراكات في مصر بإجمالي قــدره 5 مليارات 
دولار خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز التعاون 

الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

معدل البطالة 

إلى ذلك، أعلــن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
في  البطالة  معدل  انخفاض  المصري،،  والإحصاء 
مصر إلى 7.2٪ فــي الربع الأول من العام 2022، 
بانخفاض قدره 0.2٪ في الربع المماثل من العام 

السابق الذي سجل ٪7.4.
وأوضح الجهاز في بيــان، أن قوة العمل التي 
تشمل المشتغلين والمتعطلين بلغت 29.895 مليون 
فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2022، 
مقابــل 29.653 مليون فرد خلال الربع الســابق، 

بارتفاع ٪0.8.
وبلغت قوة العمل فــي الحضر 13.170 مليون 

فرد، بينما بلغت في الريف 16.725 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 
للذكور 24.670 مليون فــرد، بينما بلغت للإناث 

5.225 مليون فرد.
المشــتغلين  أعداد  ارتفاع  إلى  البيانات  ولفتت 
بمقدار 297 ألف مشــتغل خلال الربع الحالي عن 
الربع الســابق، وانخفــاض المتعطلين بمقدار 55 
ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 

242 ألف فرد.
وســجل عدد المتعطلــين 2.145 مليون متعطل 
بنســبة 7.2٪ من إجمالي قوة العمل موزعة إلى 

1.22 مليون ذكر، و925 ألف امرأة.
وبلــغ معدل البطالــة بين الذكــور 4.9٪ من 
إجمالي الذكور في قــوة العمل في الربع الحالي، 
بينما كان 5.2٪ في الربع الســابق مقابل ٪5.6 

في الربع المماثل من العام السابق. 
وبلغ معــدل البطالة بين الإنــاث 17.7٪ من 
إجمالي الإناث في قوة العمــل في الربع الحالي، 
بينمــا كان 17.8٪ فــي الربــع الســابق مقابل 

15.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

465  مليار جنيه خسائر الاقتصاد بسبب حرب أوكرانيا

مصر تتجه لخصخصة المزيد من أصول الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

من لقاء قوى الحرية والتغيير مع الآلية الدولية ـ الافريقية

مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري

اجتمعت بالآلية الثلاثية للمرة الأولى وتمسكت باللاءات الثلاث

السودان: لجان المقاومة دعت لمليونية مزيفة لـ»خداع السلطة«
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الأردني وهو »يتقلب« على فراش »السلام الوهمي«:
إسرائيل »المقيتة« و»معلباتها« »تقلق« ليل عمان

عمان- القدس العربي 

 بسام البدارين: 

يعــود العاهل الأردني الملــك عبد اللــه الثاني من زيارتــه الأخيرة 
للولايات المتحدة بمنجز لا يستهان به، هو أقرب لاختراق سياسي مؤثر 

وعميق استراتيجياً.
لكــن بالمقابل، تنكشــف مجدداً أزمــة الأدوات وطاقــم الإدارة وتلك 
التباينات بين موجتين فــي التفكير وفي ظرف حســاس ومعقد، قوامه 
الأساسي اليوم ليس التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والذي 
ســيتجلى أكثر في السياق العســكري تحديداً قريباً، لكن انكشاف ظهر 
الأردن سياســياً وإقليمياً أمام اليمين الإســرائيلي المتطــرف، الذي بدأ 
يعبث بكل المعــادلات وبصيغة أصابت قلقاً بالغاً بين نخب عمان مؤخراً، 
ودفعت وبصورة نادرة لإعادة استدراج تلك التقييمات التي يحتفظ بها 
العقلاء محلياً، بعنوان الإشكالية المســتمرة ما بين الأهداف التي تحقق 
المصلحــة، والأدوات التي تســتخدم أو يراهن عليها فــي إدارة برنامج 

تحقيق المصلحة عندما تتقرر كهدف.
 

أزمة... وتياران

عمان »القلقة« من ســلوك إســرائيل، لا بــل من أدبياتهــا العدائية 
والحربية مرحلياً ضــد الأردن، تتوه مجدداً في حقل انقســامات الرأي 
وتعدد الاجتهادات على المستوى التنفيذي بين نخبة من كبار المستشارين 
والموظفين، الأمر الذي يعني مجدداً العودة قســراً ليس لبحث في هوية 

البرنامج المصلحي، لكن للســؤال المزمن عن هويــة المؤهلين في الإدارة 
والاشــتباك والأطقم للاعتماد عليهم في الوصول إليه. ذلك ملف محرج 
ومسكوت عنه، وبقي مستوراً لأســباب يعرفها الجميع. لكن نخب عمان 
القلقة من الإسرائيليين وبعمق اليوم بدأت تطرح أسئلة وتلاحظ وجود 
تيارين في الســياق النخبــوي يبرزان برأي منعزل، واســتراتيجيتين 

متعاكستين.
 التيــار الأول، ذلك الــذي يصر على الإيمان بأن إســرائيل »المقيتة«، 
كما يصفها وزير الخارجية أيمن الصفدي، أقرب إلى قدر جيوسياســي، 
مع أن سياســياً مثل مــروان الفاعوري يراقب كل الحيثيــات أفاد مبكراً 
وهو يتناقش مع »القدس العربي«، بأن القدر الإســرائيلي في الجغرافيا 
والتاريخ لا يعني الاستســلام لتلك النظريات المعلبة بخصوص العلاقة 
مع إسرائيل عندما تنتقل من عبء ثقيل على المصالح الأردنية الأساسية 
إلــى حالة عدائية حربية اليوم تســتهدف، كما يظهر مــن أدبيات منابر 

اليمين الإسرائيلي، كينونة الأردن نفسه.
 يقترح الفاعوري ومعه كثيرون اليوم، قراءة أعمق في سلوك حكومة 
نفتالي بينت تجاه الوصاية الهاشــمية في القدس علــى الرغم من تلك 
الإنشائيات الأمريكية، ويقترح أيضاً بأن البقاء في الرهان على معلبات 
السلام والعلاقة مع إسرائيل قد يعني، إذا لم يحصل استدراك، الاقتراب 

من الانتحار السياسي.
وبالتالي، المطلوب خطوات بمستوى التحدي يعرفها الجميع.

في جلســة مغلقة نظمها الأحد بين نخبة من الخبراء معهد بحثي مهم 
في عمان العاصمة، طرح الخبير الدكتور مروان المعشــر أســئلة حادة 
وحرجة على الــذات الوطنية؛ بمعنى على مركز القرار وكيفية التصرف. 
وفي الحوار المغلق نفسه عرضت خلاصات من معتدلين من أبناء الدولة، 

لكنهم مثقفــون، كادت تقود إلى الاســتنتاج الذي يؤشــر على مخاطر 
إسرائيلية تطال الأردن والأردنيين بوضوح.

بوضوح، أشــير في أكثر مــن مداخلة ليــس إلى ضــرورة الانتباه 
والتصرف الذي طالب به أصلًا وعدة مرات غائب كان يفترض أن يحضر 
الحوار هو طاهر المصري رئيس الوزراء الأسبق المخضرم، لكن لضرورة 
التوقف عن إنكار المخاطر فيما يتم تهويــد القدس والعمل على تقويض 
الوصاية والإجماع الإســرائيلي ضد قيام دولة فلسطينية، بالتوازي مع 
انتحار عملية الســلام والتحديات التي كبلت فيهــا اتفاقية وادي عربة 
المملكة. هنا الإشــارات كانت أصرح وأوضح لمعلبات السلام مع إسرائيل 
التي يضعهــا أصحابها اليــوم في ســلوك متطرف على الــرف. وأحد 
المتحدثين طرح مفهوم مخاطر البقاء في علاقات أمنية مع الإســرائيليين، 

وآخر تحدث عن ضرورة التحدث عن »أمننة« الخيارات السياسية.
 

مداخلة شرسة

في السياق مداخلة شرسة، على الأرجح صاحبها المعشر، عن فريقين 
في الســلطة الآن؛ أحدهما -وهو الأخطر- بدأ يقترح ســيناريو النأي 
بالنفس عن القضية الفلسطينية والبقاء في الشراكة مع إسرائيل لحماية 
الحالة الأردنية طبعاً، وهي حالة مهمة شــبه مستحيلة تماماً وتستعير 
-برأي الفاعوري وغيره- أقبح ما في مضامين السلام الإبراهيمي إياه، 
وتسقط من الاعتبارات عناصر الأمن الداخلي الأردني المحكوم بتوازنات 

ديمغرافية يعلم الجميع أنها حساسة.
 الأهــم أن تفاعلات الحوار النخبوي فــي الأردن وصلت بعد تدحرج 
الأحداث الأخيرة في الأرض المحتلة والتحــرش العلني بالوصاية، إلى 

مســتويات غير مســبوقة من المصارحة الداخلية في سلسلة اجتهادات 
وســيناريوهات تعيد تذكير الجميع بأزمــة الأدوات وعدم وجود طاقم 
منســجم، لا مع الثوابت المعلنة سياســياً، ولا حتى مع الرؤية المصلحية 
المباشــرة في ظل التحديات التي فرضتها على عمــان إيقاعات حكومة 
نفتالــي بينيت، التــي يعتقد بدورهــا أنها ترد وبقســوة وغلاظة على 
محاولة الأردن خلف الكواليس اســتقطاب أعضاء في الكنيست أبرزهم 

الشيخ عباس منصور.
معلبات إســرائيل والســلام أصبحت فجأة في حالــة حوار في عمق 
الكيان الأردني ومن شــخصيات ليســت محســوبة علــى الاعتدال في 
المزاج السياســي فقط، لكنها من صلب المؤسسة، والأسئلة بدأت تتزاحم 
من طــراز: ما هي جدوى وإنتاجية الاحتفاظ بعلاقات شــراكة أمنية مع 
إســرائيل بعد الآن؟ هل اكتشــفنا بعد ربع قرن بأن اتفاقية وادي عربة 

حققت الهدف المركزي منها؟

كيف نغادر المأزق؟

 كيف نغادر مأزق الاندفاع نحو وضع مقدراتنا الأردنية في الأمن المائي 
والغذائي وأمن الطاقة في حضن إسرائيل التي انقلبت على الجميع؟

تلك أسئلة لم تكن مطروحة العام الماضي، وقوامها النوم »اقتصادياً«، 
وبخصــوص ملفات الطاقــة والميــاه وغيرها مع الفراش الإســرائيلي 
والســلمي، بينما تجري عملية »تقلب وقلق« الآن. لكنها مطروحة اليوم 
وعلى مســتوى خبراء المؤسســة الأردنيــة، وتقود الجميــع في حالة 
سياسية هوسية تحفر في الســيناريوهات، وتتعمق في التفاصيل إلى 

سؤال الخلاصة الأكثر حساسية: كيف نتصرف وماذا نفعل؟

وفاة 10 أشخاص وإصابة المئات 
بعاصفة غبارية شمال شرقي سوريا

■ دمشــق - د ب أ: أفادت مصادر طبية سورية بوفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات 
اختناق وجروح جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا. وقالت مصادر 
طبية في مناطق شمال شرق ســوريا »تسببت العاصفة الغبارية التي شهدتها محافظات دير 
الزور والرقة والحســكة ليل الأحد بوفاة 10 أشــخاص أغلبهم في محافظة دير الزور وبينهم 

ثلاثة أطفال«. 
وأكدت المصادر  أن  المستشــفيات والمراكز الطبية في عموم مناطق شرق سوريا استقبلت 
أكثــر من 500 إصابة وأن المئات من الذين تعرضوا لأزمات صحية وتنفســية لم يســتطيعوا 
الوصول بســبب انقطاع الطرق جراء العاصفة الغبارية التي استمرت حتى ساعات الصباح 

الأولى منأمس. 
وأكد مسؤول في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن العاصفة الغبارية والمطرية أدت 
إلى أضرار مادية كبيرة في المحاصيل الزراعية، وخاصة القمح والشعير والقطن كما أدت إلى 
انهيــار جدران منازل في مدن الرقة ودير الزور وانهيار أبراج كهرباء في محافظة الحســكة . 
وكانــت التغذية الكهربائية توقفت عن محافظة الحســكة جراء الرياح الشــديدة التي أدت 
إلى خروج خط التوتر الطبقة -الأبواب 230 ك. ف من الخدمة والذي يعتبر الخط الرئيســي 

لتغذية مدن وأرياف المحافظة.
 وأوضح مدير عام الشــركة العامة للكهرباء في محافظة الحســكة المهندس أنور عكلة في 
تصريــح  صحافي أن العاصفة تســببت أيضاً بعطــل غير واضح على الخــط، ويحتاج إلى 
كشف على مساره لتحديده والمباشــرة بأعمال الإصلاح في حال تحسنت الظروف الجوية. 
وتعرضت مناطق شمال وشرق سوريا لعاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة السرعة خلال 

اليومين الماضيين مخلفة أضراراً مادية.

الأسد: نجاح القضية
 الفلسطينية نجاح لسوريا

■ دمشق - د ب أ: أكد  الرئيس السوري بشار الأسد أن علاقة سوريا مع القضية الفلسطينية 
وارتباطها بها هو ارتباط »صميمي« ليس فقط من الناحية الجغرافية أو العقائدية وإنما أيضاً 

لجهة المصالح لذلك فإن أي نجاح لهذه القضية هو نجاح لسوريا. 
ونقلت الوكالة العربية الســورية للأنباء) سانا( عن الأسد قوله أمس أمام أعضاء الأمانة 
العامة لاتحاد الجاليات والمؤسســات والفعاليات الفلســطينية في الشتات-أوروبا والذي 
عقد مؤتمره العام الخامس في دمشــق، إن »القضية الفلسطينية موجودة اليوم وبقوة على 
الســاحة الدولية بفضل جهود أبنائها المخلصين الموجودين في الشتات، ونضال المقاومة في 

الداخل ووعي الجيل الجديد لأهمية قضيته ودفاعه عنها وارتباطه بها أكثر فأكثر«.
واعتبر الأســد أن »النقطة الجوهرية في عمل الجاليات والفعاليات الفلسطينية الموجودة 
في الخارج يجب أن تستند إلى الفكر من أجل الحفاظ على الهوية، وعلى الذاكرة عبر الأجيال 
القادمــة كي تبقى القضية موجــودة إضافة إلى العمل من أجل تفنيــد الأكاذيب التي تحاول 

تصوير الشعب الفلسطيني على أنه شعب إرهابي.
بدورهم ، أكد أعضاء الوفد أن نجاح مؤتمرهم يعود إلى الدعم الحقيقي الذي تقدمه سوريا 
للقضية الفلســطينية وتبنيها هذه القضية واعتبروا أن استضافة سوريا للمؤتمر هذا العام 
وفي المرات السابقة ومنحها الفلســطينيين الموجودين داخلها كامل الحقوق تدل على أصالة 
الشــعب الســوري. وأكد أعضاء الوفد أن »الحرب التي يتعرض لها الشعب السوري كشفت 

الأقنعة وأسقطت زيف الادعاءات الغربية بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان«.

تركيا تعلن تحييد 
10 من »ي ب ك« الكردي شمال سوريا

■ أنقرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركيــة، الاثنين، تحييد 10 تصنفهم إرهابيين 
من تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« شــمالي ســوريا. وذكرت الوزارة في بيان، أن تحييدهم جرى 
خلال استعدادهم لشن هجمات على منطقتي عمليتي »نبع السلام« و«غصن الزيتون« شمالي 

سوريا. وأكدت الوزارة استمرار القوات المسلحة التركية في مكافحتها الإرهاب.
وكانت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات »درع الفرات« 
و«غصن الزيتون« و«نبع السلام« ضد تنظيمي »داعش« و«بي كا كا/ ي ب ك«، وطهرت آلاف 

الكيلومترات، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم.

 أوروبا تتجاهل عمداً مواطنيها في مخيم الهول في سوريا
بينما »تصرخ بصوت عالٍ ضد الغزاة الروس في أوكرانيا«

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 ظلــل المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
ديفيــد إغناطيوس فــي مقال له »مأســاة عائلات 
مقاتلي تنظيم الدولة التي أهملت في سوريا« ونقل 
فيه عن مسؤول سويســري يقوم بمراقبة الإلتزام 
بالقانون الدولي الإنساني قوله إن لامبالاة الغرب 
تجاه عائلات مقاتلي تنظيم الدولة في مخيم الهول، 

شمال- شرقي سوريا »ليست مقبولة«. 
وفــي مقابلة عبــر الهاتف يوم الجمعــة، انتقد 
رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بيتر مورير 
وبحدة عدم اســتعداد  بعض الدول الغربية لإعادة  

مواطنيها أو الحديث عن وضعهم في مخيم الهول.
 وقــد عــاد مورير للتو مــن زيارة إلى ســوريا 
للتحقيق في ظروف اللاجئين في المخيم هناك والذي 
يتم فيه التحفظ على بقايا تنظيم »الدولة« وخلافته 
المحطمة. وأضاف الكاتب أن  تجنب العديد من الدول 
الأوروبية المسؤولية عن مواطنيها في مخيم الهول 
أمر مثير للقلق مع أن عدداً من هذه الدول  شــجبت 
الولايــات المتحدة لاحتجازها أعضــاء القاعدة في 
معتقــل غوانتانامــو. لكن ظروف عائــلات تنظيم 
الدولة تظل أســوأ بكثير ومع ذلك ظلت الحكومات 
الأوروبية صامتة في معظم الأحيان. كما أن ساسة 

أوروبا التزموا الصمت لأن هذا يناسبهم سياسيًا. 
فإعــادة مقاتلــي تنظيــم الدولــة الســابقين 
وعائلاتهم لا يحظى بشــعبية في أوروبا التي غذى 

فيها ساســة اليمين الرأي العــام بقصص زادت من 
وكانت  المســلمين.  وبخاصة  المهاجريــن  من  قلقهم 
فرنســا والسويد الأكثر تشــدداً في رفضهما عملية 

إعادة هؤلاء الناس.
 ففي تقرير أعدته  لجنة حقــوق الطفل في الأمم 
المتحــدة ورد فيه أن »فرنســا تتحمل مســؤولية 
حمايــة الأطفال الفرنســيين في مخيمات ســوريا 
وضــد المخاطــر المحتومة التــي تعــرض حياتهم 
للخطر واتخاذ الإجراءات لإعادتهم«. وفي دراســة 
نشــرت عام 2021 حول سياســة السويد المتشددة 
من إعادة العائــلات والأطفال بعنوان »غوانتانامو 
أوروبــي للأطفال الســويديين في ســوريا«. وقال 
مورير بعد زيارته الثالثــة: »في كل مرة أذهب فيها 
إلى الهول أجد أن الوضع فيه غير مقبول«. ويحتجز 

فــي المخيم المقام على عدد مــن الفدادين  حوالي 57 
ألف شــخص ومن 60 دولة، نسبة 90% منهم هم من 
الأطفال والنســاء.  كما أن معظم هؤلاء من سوريا 
والعراق إلا أن المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن 
8.000 مرتبطين بـــ »مقاتلين أجانب« ومن دول جاء 
اللاجئون منهــا. وقامت 25 دولة مــن بين 60 دولة 
جاء اللاجئون منها بإعادة مواطنيها حســب تقرير 

لمنظمة هيومان رايتس ووتش. 
وقال مورير إنه يشعر بالقلق من رفض كثير من 
الدول التفكير والسماح للعائلات بالعودة لأوطانها 
أو تحديد طبيعة وضعهم فيما إن كانوا ســجناء أم 
لاجئين. وقال »لا يوجــد تعريف للوضع أو اتهامات 
بجريمة قد تقود إلــى أي عملية« و »هذا غير مقبول 

لي كحارس لمواثيق جنيف«. 

أكثر من 200 شخص غادروا مخيم الركبان
ونحو 1000 يستعدون للعودة إلى مناطق النظام السوري

ماذا ستحصّل طهران مقابل النفط الذي أرسلته إلى سوريا مجدداً؟

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

عاد نحو 200 شخص من مخيم الركبان الواقع 
ضمن منطقة الـ 55 كم شرق محافظة حمص، عند 
المثلث الحــدودي بين الأردن والعراق وســوريا، 
إلى مناطق ســيطرة النظام السوري، بعد حصار 
فرضه كل من النظامين الســوري والروسي على 

نحو 800 شخص منذ نحو أكثر من شهر.
رئيس المجلــس المحلي في مخيم الركبان محمد 
أحمد الدرباس قال في اتصال مع »القدس العربي« 
إن 60 عائلــة من أهالــي المخيم غــادروا باتجاه 
محافظــة حمص ضمــن مناطق ســيطرة النظام 
السوري، منذ بداية الحصار في أول شهر رمضان، 
بعد حصولهــم على موافقات أمنيــة من قبل فرع 
تدمر التابع للأمن العسكري، وذلك بعد التنسيق 

مع التجار الذي يترددون على المخيم«. 
وأضاف المتحدث »يعيش في المخيم نحو 7500 
شــخص وفق آخر إحصائية، خرج منهم 60 عائلة 
دون أي ضمانــات، بعدمــا حصلوا علــى موافقة 
أمنية مســبقة مــن قبــل النظام الســوري، بناء 
علــى معلوماتهم التي تضم بياناتهم الشــخصية 
وثائقهــم، التي أرســلوها مــع التجــار، وبعدما 
حصلوا على هــذه الموافقة توجهــوا إلى مدارس 

الإيواء في مدينة حمص«.
ووفقاً للمصدر، يترتب على الشــبان المتخلفين 
عن »خدمــة جيش النظــام، الالتحــاق بقطعهم 
العسكرية، بعد 6 أشهر من تاريخ دخولهم مناطق 
ســيطرته، كما يترتــب دفع مبالــغ مالية على كل 

شخص مطلوب للأفرع العسكرية والأمنية«.
وقــال الدربــاس »يتوجــب علــى المطلوبين 
لأحــد أفــرع النظام، وجــود كفيل مــن الأقارب، 
يلتــزم هذا الكفيل بدفع مبلــغ محدد، كما يتوجب 
عليه تســجيل وثيقة مصالحة مــع النظام« بينما 
ســيواجه »المطلوبين لأكثر من فــرع أمني عقوبة 
الســجن، مالم يتم دفع مبالغ طائلة تحدد لاحقًا«. 
ورغــم التهديدات، يســتعد نحو 1000 شــخص 
مغادرة مخمي الركبان، حيث أرســلت 300 عائلة 

بياناتهم الشــخصية إلى فرع تدمــر التابع للأمن 
الموافقات  العســكري، بانتظــار الحصول علــى 

الأمنية، والمغادرة، وفق المتحدث.
مــن جانبه، أفاد المرصد الســوري الإنســان، 
بأن »عائلتين من أبناء بلــدة مهين بريف حمص، 
غادرتــا المخيم صباح الاثنين، نحــو مناطق نفوذ 
النظام فــي محافظة حمص، بعــد أن ضاقت بهم 
ســبل الحياة في المخيم المنسي، وبذلك يرتفع إلى 
9 تعــداد العوائل الذين غــادرت المخيم منذ مطلع 

الشهر الجاري«.
وفــي الثامن مــن مايو/أيار/ الجاري، أشــار 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان إلى أن حواجز 

النظــام والميليشــيات الموالية لها، المنتشــرة في 
محيــط مخيم الركبــان في الصحراء الســورية 
ضمن منطقة الـ 55 عند الحدود الشــرقية لسوريا 
مع العراق والأردن، عمــدت إلى منع إدخال المواد 
الغذائية بشكل كامل إلى المخيم، مما أدى إلى نفاد 
أغلــب المواد الغذائية في الســوق ومادة الطحين 
مــن الفرن الوحيــد بالمخيم، حيث قال المســؤول 
عن الفــرن أن لديــه طحيناً يكفــي ليومين فقط، 
وســبق لحواجز النظــام أن قامت بمنــع إدخال 
المواد الغذائيــة إلى مخيم الركبان خلال الشــهر 
الثاني والثالث من العــام 2022 وفرضت إتاوات 
كبيرة على ســيارات التجار، مما تسبب بارتفاع 

أسعار المواد الغذائية داخل المخيم الذي تحول إلى 
»سجن« كبير.

وأضاف »إن عمليات الخروج من مخيم الركبان 
تصاعدت في الآونة الأخيرة نتيجة سوء الأوضاع 
المعيشــية في المخيم الذي يعاني أوضاعًا إنسانية 
صعبة في ظل غياب المنظمــات،  فضلًا عن ارتفاع 
أســعار المواد الأساســية نتيجة الإتــاوات التي 
تفرضها حواجز النظام على سيارات الأغذية التي 
تدخــل المخيم وانعدام فــرص العمل داخل المخيم 
الذي تحول إلى »سجن كبير« منسي في الصحراء 
السورية والذي بات يضم نحو 8500 نازح سوري 

من مناطق سورية عدة«.

أنطاكيا- »القدس العربي«  -من وائل عصام: 
يبدو أن نتائج زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران التي أجراها 
الأســبوع الماضي، قد بدأت بالظهور ســريعاً، من خلال إعلان دمشق عن أن 

شحنات النفط الإيراني ستصل سوريا خلال الفترة القادمة.
وحسب رئيس الحكومة السوري حسين عرنوس، أنهت دمشق إجراءات 
الخط الائتماني الإيراني الجديد، مضيفاً أن الرئيس الأسد »وقع على مرحلة 
جديدة من اتفاقية الخــط الائتماني الإيراني -الســوري خلال زيارته إلى 
طهران قبل أيام، وتضمن الاتفاقية تزويد النظام بالمشــتقات النفطية والمواد 

الأساسية لسد الاحتياجات الأساسية اللازمة للسوق المحلية«.
ويرى الباحث بالشــأن الاقتصادي الســوري رضوان الدبس، أن إعلان 
حكومــة النظام عــن قرب وصول شــحنات النفــط الإيراني يأتــي تأكيداً 
للتصريحات الرسمية الإيرانية التي تحدثت في نهاية زيارة الأسد عن نتائج 

اقتصادية للزيارة.
ويضيف لـ«القــدس العربي«، أن ما يثير الانتباه هو عدم ذكر قيمة الخط 
الائتماني الذي افتتحته طهران لدمشــق، وأيضاً عدم التطرق الرسمي لموعد 
وطريقة الســداد. والمتعارف عليه اقتصادياً، أن السداد في الخط الائتماني 
يكــون بعد بيع المواد، وهنا يقول الدبــس: إن »النظام اعتاد منذ العام 2012 
على عدم الســداد نقداً لإيران، والمقابل كان وضــع الأخيرة يدها على بعض 
الاســتثمارات والشــركات الصناعية الحكومية والمناجم ضمــن اتفاقيات 

محددة لاستراد ثمن الخط الائتماني«.
وعن الثمن الذي ســتقدمه حكومة دمشــق لإيران مقابل الخط الائتماني 
الجديــد، يقول الدبس: لا بد أولًا من الســؤال عن مصلحــة طهران من وراء 
تقديم الدعم للنظام السوري، وهي تدرك مسبقاً أنه لا يستطيع السداد، وثم 
يجيب »النقطة الجوهرية هنا، هو وجود تحالف سياســي وثيق بين دمشق 
وطهران، وبالتالي تريد الأخيرة إرســال رسائل مفادها أن إيران لن تتخلى 

عن النظام السوري«.
وحســب الباحث، فإن طهران باتــت ملزمة على تقديم الدعم لدمشــق، 
وخصوصــاً بعد اللامبالاة الروســية، موضحاً: »تريد طهــران تأمين النفط 
والقمح للنظام، مقابل تعزيز نفوذها في سوريا بشكل أكبر«. وطبقاً للدبس، 
فإن من غير المســتبعد أن يلمس الســوريون بعض التحسن الإيجابي على 
صعيد الاحتياجات الأساســية، أي توفر المشــتقات النفطية والغاز المنزلي، 
مســتدركاً »لكن ســعر البيع ســيكون طبقاً للتســعيرة العالمية«. أما المحلل 
السياســي فواز المفلح، فيرى فــي حديثه لـ«القدس العربــي«، أنه لا يمكن 
قراءة افتتاح إيران للخط لائتماني المخصص لدعم النظام الســوري بمعزل 

عن الرسائل والأهداف السياسية.
ويوضح المفلــح أن النظام يقول لكل الأطــراف العربية المطالبة بتحجيم 
علاقته مــع إيران، مقابل تقــديم الدعم له، إن علاقته مع طهــران غير قابلة 
للنقاش. وينطبق الحال ذاته على إيران حســب المفلح، الذي أضاف: »تبدو 

إيــران أكثر جدية في المضي بدعم الأطراف المتحالفــة معها، من كل الأطراف 
الأخرى، دوليــة أو إقليمية«. وكان الأســد، قد أجرى زيــارة لطهران في 8 
أيار/مايو الحالي، وهي الزيــارة الثانية له منذ اندلاع الثورة ضد نظامه في 
العام 2011، التقى خلالها بالمرشــد الايراني علي خامنئي والرئيس الايراني 

ابراهيم رئيسي.
وبعيــد الزيارة، نقلت وكالة »مهر« الإيرانية عن الدبلوماســي الســابق 
هادي أفقهي، قوله إن »زيارة الأسد تمثل شوكة في عيون الذين راهنوا على 

إيجاد شرخ في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين«.
لكن، المتحدث باســم الخارجية الإيرانية ســعيد خطيب قال إن »رسالة 
زيارة الأسد إلى طهران هي دخول ســوريا إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة 
إعادة الإعمار، وكان مــن الطبيعي أن تكون طهران ضمــن وجهات زيارات 
الطــرف الســوري في هذا الســياق، وذلــك لتجميع نتائــج الاتفاقات بين 

البلدين«.

مخيم الركبان
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

الاحد  مساء  منذ  أنفاســهم  اللبنانيون  حبس 
وحتى ســاعات الصباح الاولى مــن يوم الاثنين 
وهم يراقبــون نتائج فرز الانتخابــات في يوم 
المنازلة الكبير وما ستسفر عنه أقلام الاقتراع في 

الدوائر الـ15 للمقيمين وأقلام اقتراع للمغتربين.
النهائية وغير  النتائج غيــر  أولــى  وأظهرت 
الرســمية أن حزب القوات اللبنانية حقق تقدماً 
كبيراً على الساحة المسيحية وحصل على الكتلة 
الاكبر ليس فقط مســيحياً بل وطنياً حيث تشير 
المعلومات الاوليــة إلى أن القــوات نالت ما بين 
20 و22 نائبــاً، يليها التيــار الوطني الحر الذي 
ســيحصل على كتلة وازنة قد تصل إلى 16 نائباً 
مســتفيداً من تجيير حزب الله أصواتاً للوائحه 

في الدوائر المختلطة. 

قراءة للنتائج

وجــاءت المفاجأة مــن المجتمع المدنــي الذي 
حقق خروقات هامة خصوصاً في دائرة الشوف 
عاليــه وبيــروت الثانية وطرابلــس والجنوب 
الثالثة حيث تؤشــر أولى المعطيات إلى أن لائحة 
»توحّدنــا للتغييــر« نالت 3 حواصــل وربما 4، 
وعليه أفيد بأن الأمير طلال أرســلان فشــل في 
الاحتفاظ بمقعده الدرزي الذي آل إلى مارك ضو 
إضافة إلى فوز المرشــحة عن المقعد الماروني في 
الشــوف نجاة عون صليبا والمرشحة عن المقعد 
الســني حليمة قعقــور. وتمكّن المجتمــع المدني 
من تحقيــق خرق في دائرة الجنــوب الثالثة مع 
فوز المرشــح الياس جرادي على مرشــح الحزب 
الســوري القومــي الاجتماعــي النائب اســعد 
حردان، مع إمكانية تســجيل خرق ثانٍ في المقعد 
الــدرزي لصالح فراس حمدان الــذي صوّتت له 
القاعدة الجنبلاطية خلافــاً للتوافق على مروان 

خير الدين في حاصبيا.
وفي قراءة للنتائج حسب الماكينات الانتخابية 
تبيّن أن بعض حلفاء حزب الله والنظام السوري 
فشــلوا في الوصول إلى المجلــس النيابي ومن 
بينهــم الاميــر طلال ارســلان ورئيــس حزب 
التوحيد وئــام وهاب في الجبــل وربما النائب 
فيصل كرامي فــي طرابلس، لكــن رئيس التيار 
العوني جبران باسيل تمكّن من الاحتفاظ بمقعده 
في دائرة الشــمال الثالثة حسب الأرقام الحالية 
في وقت سُــجّل تراجع في أرقام »تيار المردة« في 
هذه الدائرة مقابــل أرقام مرتفعة للقوات وتوزّع 
الاصــوات بين لائحة »شــمال المواجهة« ولائحة 
المجتمع المدني »شــمالنا«. وتمكّن رئيس »حركة 
الاســتقلال« ميشــال معوض من منافسة طوني 
فرنجية فيما المرشح مجد بطرس حرب حل ثالثاً 

في البترون بعد غياث يزبك وجبران باسيل.

النتائج  وفي دائــرة صيدا جزيــن أظهــرت 
الرسمية فوز النائب أسامة ســعد والمرشح عبد 
الرحمن البزري وخسارة مرشحي التيار الوطني 
الحــر أمل ابو زيد وزياد أســود وكذلك مرشــح 
الرئيــس نبيه بــري النائب ابراهيــم عازار في 
مقابل فوز مرشــحين للقوات اللبنانية هما غادة 

أيوب وسعيد الاسمر والمرشح شربل مسعد.
وفي بعبدا نجح مرشحا حزب الله وحركة أمل 

علي عمار وفادي علامة ومرشــح للتيار الوطني 
الحر هو آلان عون ولم يســتطع التيار الاحتفاظ 
بالمقعد الماروني الثاني الذي آل إلى رئيس حزب 
الذي  شــمعون  دوري  كميل  الأحــرار  الوطنيين 
تحالف مع مرشح القوات بيار بو عاصي ومرشح 
الحزب الاشتراكي هادي أبو الحسن اللذين كسبا 

المعركة.
وفي زحلة فاز مرشــحان للقوات هما جورج 

عقيص والياس اســطفان مع المرشــح الســني 
بلال الحشــيمي في مقابل فوز مرشح حزب الله 
رامي أبو حمدان ومرشــح التيار العوني ســليم 
عون ومرشــح الطاشناق جورج بوشكيان وفوز 

النائب ميشال ضاهر وخسارة الكتلة الشعبية.
وفي بعلبك الهرمل نالت لائحة«الوفاء والامل« 
9 حواصل بينها 7 مقاعد شــيعية ومقعد ســنّي 
ومقعد كاثوليكي للتيار العوني فيما تمكّن مرشح 

الاحتفاظ  مــن  حبشــي  انطوان  النائب  القوات 
بمقعــده على الرغم مــن كل الضغوطــات التي 
تعرّضت له لائحته لسحب ثلاثة مرشحين شيعة 

والاشكالات التي رافقت العملية الانتخابية.
وفــي بيــروت الاولــى نالت لائحــة القوات 
ثلاثة حواصل لكل من غســان حاصباني وجهاد 
بقرادوني وايلي شربشــي إلا أن المرشــحة بولا 
يعقوبيان التي اســتطاعت الفــوز بمقعد أرمني 

اعترضت على نتيجة شربشــي وطالبت بإ‘لان 
فوز المرشــحة ســينتيا زرازير. كما فاز مرشــح 
الكتائب نديم الجميــل مع النائب جان طالوزيان 
فيما تمكّن المرشــح العوني نقولا الصحناوي من 

الاحتفاظ بمقعده وكذلك هاغوب ترزيان.
أمــا في بيــروت الثانيــة فما زالــت النتائج 
غير نهائية مــع تأكد احتفاظ الثنائي الشــيعي 
بمقعديهمــا وهمــا أمين شــري من حــزب الله، 
ومحمــد خواجه من »حركة أمل«، وسُــجّل تقدم 
للوائــح المجتمع المدنــي ونيل حاصــل لكل من 
لائحتي النائــب فؤاد مخزومــي والرئيس فؤاد 

الســنيورة. 
حاصلين  علــى  النتائج  توزّعــت  المــن  وفي 
لعدد من اللوائح وســجّلت الارقام فوزاً لمرشحي 
القوات ملحم رياشــي ورازي الحاج وخســارة 
المرشــح الكاثوليكي للتيار العوني النائب إدغار 
معلوف المدعوم بشكل كبير من رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس تيــاره فــي مقابل عودة 
النائبــين ابراهيم كنعان واليــاس بو صعب إلى 
البرلمان، وعودة مرشحي الكتائب سامي الجميل 
والياس حنكش وفوز ميشــال اليــاس المر الذي 
تحالف مــع أمين عام حــزب الطاشــناق أغوب 
بقرادونيــان وتبقــى النتائج مرهونــة بنتائج 
الاغتراب مع اعتراض المرشــح جــاد غصن على 
بســكنتا  في  صندوق  بإلغاء  ومطالبته  النتيجة 
تّم احتســابه خطأ وجاءت نتيجة لصالح رازي 

الحاج.
وفي كسروان جبيل سمح التحالف بين حزب 
اللــه والتيــار الوطنــي الحر في إيصــال ثلاثة 
مرشحين هم ندى البســتاني وسيمون ابي رميا 
للتيــار ورائد برو للحزب، وتمكنــت القوات من 
حواط  وزياد  دكاش  لشــوقي  مقعدين  استعادة 
وفاز المرشــح نعمة افرام وحليفه الكتائبي سليم 

الصايغ والنائب فريد هيكل الخازن. 

بلبلة في البقاع الغربي

ختاماً في دائرة البقاع الغربي وراشيا حصلت 
بلبلة في موضــوع فرز النتائــج بعد حديث عن 
والجبل«  »سهلنا  المدني  المجتمع  لائحة  تســجيل 
خرقاً لمصلحة ياسين ياسين عن المقعد السني فيما 
ماكينة »حركة أمل« تحدثت عن فوز لائحة حسن 
مراد المتحالف مع الثنائي الشيعي بأربعة مقاعد 
بينهم نائب رئيــس مجلس النواب ايلي الفرزلي 
الذي كان أفيد عن خسارته قبل وصول صندوق 
اقتراع من ســوريا، وقد رفض المرشح عن المقعد 
الاورثوذكســي غســان ســكاف النتيجة ولوّح 
النتيجة الرســمية لتعلن  بتقديم طعن. وجاءت 
فوز ياســين على حســاب محمد قرعاوي الذي 
رفض التحالف مــع القوات وخســارة الفرزلي 
لصالح ســكاف اضافة إلى احتفاظ النائب وائل 
ابو فاعور بالمقعد الدرزي على الرغم من تعرّضه 

لمحاولات تطويق.
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إيران تحترم قرار اللبنانيين 
في الانتخابات البرلمانية

■ دبي – رويتــرز: قالت إيــران الاثنين إنها تحترم أصــوات الناخبين في 
الانتخابات البرلمانيــة اللبنانية، إذ أظهرت نتائج غير رســمية أن بعض أقدم 
حلفاء جماعة حزب الله المدعومة من طهران تكبدوا خسائر وحصل خصومهم 
على مزيد من المقاعد. وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية ســعيد 
خطيب زادة في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون »تحترم إيران تصويت 
الشعب اللبناني ... إيران لم تحاول أبدا التدخل في الشؤون الداخلية للبنان«.

وعمل حزب الله اللبناني يداً بيد مع طهران في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن 
أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982 لتصدير الثورة الإسلامية.

وما زال فرز الأصوات مســتمراً بعد أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي 
المدمر في لبنان والانفجار الهائل في مرفأ بيروت في عام 2020 الذي دمر أجزاء 

من العاصمة.

ميقاتي يدعو للإسراع
 باستكمال الخطوات الدستورية 

■ بيروت - د ب أ: دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاثنين  القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس 
النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا. ونقلت »الوكالة الوطنية للإعلام« عن 
ميقاتي قوله، خلال متابعته من مكتبه في الســراي صباح أمس مجريات عمليات فرز الاصوات للانتخابات النيابية :«لقد 
نجحت الحكومة في إنجاز هذا الاســتحقاق  بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائداً«. وشدد 

على أن »بعض الشوائب والتجاوزات  التي حصلت  خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضا«.
وأضاف أن »العمل مطلوب منذ الآن من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات 
الدستورية في أســرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا، لأن الواقع الذي نعيشه لا يتحمل الاستمرار في التجاذبات على حساب 

الأولويات«.
واطلع ميقاتي على تقرير يفيد باســتمرار عمليات فرز الأصوات وجمع النتائج بشــكل متواصل من دون أي إشــكالات، 
وأن عمليات فرز أصوات الذين اقترعوا بالأمس وأصوات المقترعين في الخارج في آن معا تشــكل ضغطا إضافيا على الجهاز 

الاداري الذي يتولى العملية وعلى لجان القيد، مبديا ارتياحه إلى مسار اليوم الانتخابي الطويل.

حقائق حول حزب القوات اللبنانية
... الفائز الأبرز في الانتخابات

■ بيــروت – رويترز: يقــول حزب القــوات اللبنانية إنه في 
طريقــه ليصبح أكبر كتلة فــي البرلمان اللبنانــي بعد انتخابات 
يوم الأحد، وهو ما يمثل دفعة للجماعة المســيحية المتحالفة مع 
الســعودية والمعارضة لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من 

إيران.
وســتعني هــذه النتيجة تغلب حــزب القــوات اللبنانية على 
الحليف المســيحي الرئيســي لحــزب الله، وهو التيــار الوطني 
الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشــال عــون، باعتباره أكبر حزب 

مسيحي في البرلمان.
ما هو حزب القوات اللبنانية؟

تأسس في الحرب الأهلية

- أســس بشــير الجميل، وهو مســيحي مارونــي، القوات 
اللبنانية عام 1976 عندما ســقط لبنان في براثن الحرب الأهلية 
وذلك من خلال توحيد مجموعة من الميليشــيات المســيحية بما 

في ذلك الجناح المسلح لحزب عائلته )الكتائب(.
- قاتلــت القــوات اللبنانيــة العديــد من الخصوم، لاســيما 
منظمة التحرير الفلســطينية التي كانت تسيطر على مساحات 
واســعة من لبنــان في ذلــك الوقت. وكانــت القــوات اللبنانية 
مدعومــة من إســرائيل وكان من بين أعدائها الميليشــيا الدرزية 

التي يقودها وليد جنبلاط.
- اغتيــل الجميل عــام 1982 بعد شــهر من انتخابه رئيســاً 
بعد اجتياح اســرائيلي وصل إلى بيروت. وكان اغتياله بمثابة 
شــرارة لمذبحــة قــام بها مســلحون مســيحيون ضــد مدنيين 

فلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا.
- في عــام 1983 هزم المقاتلون الدروز القــوات اللبنانية في 
جبال الشــوف مما دفع نحو 250 ألف مســيحي إلى الفرار من 

المنطقة في أكبر نزوح لطائفة منفردة في الحرب.
- تولــى ســمير جعجع، الــذي ارتقى في المناصــب في عهد 
الجميل، قيــادة القوات اللبنانية في عــام 1986. وظلت القوات 
اللبنانية، تحت قيادته، أقوى ميليشــيا مسيحية وأدارت جيبا 

مسيحيا.
- شــهدت الســنوات الأخيرة من الحرب الأهليــة حربا بين 
القوات اللبنانيــة وقائد الجيش آنذاك عون، الذي كان رئيســا 
لإحدى الحكومتــين اللبنانيتين المتنافســتين في ذلــك الوقت، 
للســيطرة على المنطقة المســيحية. أدى هذا الصــراع، المعروف 

باسم »حرب الإلغاء«، إلى تدمير مناطق مسيحية.
العمل السري

- وافقــت القــوات اللبنانيــة على اتفاق الســلام الذي أنهى 
الحرب الأهلية وتنازلت عن الســيطرة على أراضيها وأسلحتها 
للجيش في عام 1991. لكن ســرعان ما ظهــر التوتر بينها وبين 

النظــام الجديد الــذي هيمنت عليه دمشــق في بيــروت عندما 
أصبــح واضحــاً أن الجيش الســوري لن ينســحب على النحو 

المنصوص عليه في الاتفاق.
- فــي 1994 اعتُقــل جعجــع وحوكــم بتهمة تفجير كنيســة 
وارتكاب اغتيالات سياسية في الحرب. ونفى الاتهامات قائلا 
إنه كان هدفا لمحاكمة ذات دوافع سياســية. ولدى ســؤاله عن 
القضايــا التي رُفعت ضده وقتئــذ، قال جعجع إن أجهزة الأمن 
الســورية اللبنانية لفقتها . وبُرئت ســاحته من تفجير الكنيسة 
وأُديــن بعمليات قتل سياســية. وأمضــى 11 عاما في الحبس 
الانفــرادي وكان زعيــم الميليشــيا الوحيــد الذي سُــجن بينما 

استفاد آخرون من عفو وتقلدوا مناصب وزارية.
- وحظرت الســلطات اللبنانية المدعومة من ســوريا القوات 
اللبنانية في عام 1994 وسجنت العديد من نشطائها وصادرت 

أصولها.

معارضة »حزب الله«

- بــدأت مرحلــة جديدة عــام 2005 عندما انســحب الجيش 
الســوري مــن لبنان تحــت ضغــط دولي عقــب اغتيــال رفيق 

الحريري. وأُطلق سراح جعجع من السجن.
- انضمــت القوات اللبنانيــة إلى تحالف مناهض لســوريا 
يضم خصوما بالحــرب الأهلية في مواجهــة الفصائل الموالية 

لدمشق ومنها حزب الله.
- مثــل خصوم حزب الله الآخرين، تعتقــد القوات اللبنانية 
أن ترســانة الجماعة تقــوض الدولة، وتعتبرها عاملا رئيســيا 

يساهم في مشاكل لبنان الأخرى.
- تمســكت القوات اللبنانية بهذا الموقــف بينما نحى بعض 
منتقدي حــزب الله القضية جانبا، وقالوا إن مســألة أســلحة 
حــزب اللــه لا يمكن أن تعالجها ســوى قوى أجنبية. وبســبب 
موقفها الصــارم، يُنظر إلى القوات اللبنانية على نطاق واســع 

على أنها الحليف اللبناني الرئيسي للسعودية.
- ظلــت القــوات اللبنانيــة خــارج الحكومــة بعــد انتفاضة 
شــعبية ضد النخبة الطائفية فــي عام 2019 قائلة إن مشــاكل 
لبنــان لا يمكن حلها إلا من خلال حكومة مســتقلة عن الفصائل 

السياسية.
- اندلعت اشــتباكات بين أنصار القــوات اللبنانية من جهة 
وحــزب اللــه وحليفتــه الشــيعية حركــة أمل من جهــة أخرى 
فــي بيــروت عــام 2021. وقتل ســبعة مــن أنصــار الجماعتين 

الشيعيتين. واتهم حزب الله القوات اللبنانية بقتلهم.
- ونفــت القــوات اللبنانيــة ذلك وقالــت إن أنصار الحزبين 
الشيعيين خربوا سيارات في حي مسيحي وأصابوا أربعة من 

سكانه قبل إطلاق رصاصة واحدة.

كتلة القوات اللبنانية الأكبر وتراجع لحلفاء »الثنائي الشيعي« وسوريا 

حبس أنفاس في لبنان في انتظار النتائج النهائية للانتخابات النيابية
 لوائح المجتمع المدني تحقق خروقات وجرادي يُسقِط حردان

»القوات« والقوى التغييرية لن تقترع له وغموض حول موقف التيار العوني

لبنان: التحدّي الأول إعادة انتخاب نبيه بري رئيساً 
للبرلمان وسط »لا أغلبية« لـ »حزب الله« وحلفائه 

■ بيروت - »القــدس العربي« : بموازاة إعلان 
وزير الداخلية بســام مولوي نتائــج الانتخابات 
النيابية للاســتحقاق الكبير فــي الدوائر التي تّم 
الانتهاء من فرز اقلامها مؤكداً خسارة نائب رئيس 
مجلس النواب ايلي الفرزلي في البقاع الغربي، بدا 
أن التحدي الاول امام الكتل السياسية الفائزة هو 
انتخاب رئيــس جديد لمجلس النــواب حيث تبرز 
معضلة كبــرى وهــي أن الثنائي الشــيعي وضع 
يده على المقاعــد ال 27 التابعة للمكوّن الشــيعي 
وأن مرشــحه الأوحد هو الرئيس نبيه بري الذي 
يتربّع على كرسي الرئاســة الثانية منذ عام 1992، 
فيما العديد مــن الكتل الحزبيــة والتغييرية التي 
ســتدخل المجلس والتي منعت حزب الله حســب 
النتائج الاولية من نيل أغلبية 65 صوتاً لن تنتخب 
الرئيس بري، ما يطرح اشــكالية ميثاقية وهي أن 
»حركة أمل« وحزب الله كممثلين اساسيين للطائفة 
الشيعية لديهما مرشحهما الذي ترفضه نسبة غير 

قليلة من النواب.

القوات لن تصوت لبري

وحسب معلومات »القدس العربي« فإن القوات 
التصويت لبري  اللبنانية اتخــذت قرارها بعــدم 
على غرار ما فعلته في عام 2018 وســيحذو حذوها 
النــواب الجدد الممثلون للقــوى التغييرية وبينهم 
نواب ســنّة ودروز ومســيحيون إضافة إلى كتلة 
افرام وميشــال  الكتائــب والنائبــين نعمة  حزب 
معوض. وفي غياب الرئيس ســعد الحريري الذي 
كان يجيّر أصوات »كتلة المســتقبل« للرئيس بري 
تطرح علامة اســتفهام حول موقف النواب السنّة 
الجدد مع اتجــاه النائب فؤاد مخزومــي واللواء 
أشــرف ريفي والنائب أسامة ســعد وحليفه عبد 
الرحمــن البزري وحليف القوات بلال الحشــيمي 
لعدم التصويت لبري وســتنحصر أصوات النواب 
الســنّة بحلفاء الثنائي الشــيعي كحســن مراد. 
وإذا كان موقف الحزب التقدمي الاشــتراكي يميل 
للتصويت للرئيس بري انطلاقاً من علاقة الصداقة 
الطويلــة بين بري ورئيس الحــزب وليد جنبلاط، 
فإن »تيار المردة« ســيصوّت لرئيس الحركة، فيما 
الضبابية تســود موقف التيار الوطني الحر حيث 
أن العلاقــة بين الطرفين غير ســوية، ويتهم التيار 
الرئيــس بري بأنه مــن فريق »ما خلّونــا«، الأمر 
الذي يســتدعي تدخلًا مــن أمين عام حــزب الله 
السيد حسن نصرالله مع رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس التيار جبران باســيل لتأمين ميثاقية 

مسيحية لانتخاب رئيس المجلس.
وعلــم أن الموقــف الاعتراضــي علــى انتخاب 
نبيه بري رئيســاً للمجلس مرة جديــدة قد يصل 
إلى حد عدم تأمــين النصاب للجلســة في انتظار 
صدور الحصــول على ضمانات مــن الرئيس بري 
حــول طريقة إدارة الجلســات واعتماد التصويت 
الإلكتروني وتبنّي موقف واضح من ســلاح حزب 

الله نظراً لتأثير هذا الســلاح علــى موضوع بناء 
الدولة.

تزامنــاً، أكــد رئيس حــزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع »أن المجلس النيابي المقبل ســيكون 
أفضل بدرجــات من المجلس النيابــي الحالي ومن 
الممكن أن نتمكن من إحــداث التغيير المطلوب لكن 
بطبيعة الأحوال لن يكون بهذه البســاطة«، وقال 
»مثلًا نشهد ما حدث في العراق بالرغم من انتصار 
المعارضة لكن لا يمنع من أنه أفضل من أن يســتمر 
فريق إيران بالسيطرة على مجلس النواب«. وأكد 
»أن الأمــور لن تعود وتســير كما كانت تســير في 
الـ17 عاماً الأخيرة، وســنكمل المواجهة بكل الطرق 
الســلمية والديمقراطية التي لدينــا«، لافتاً إلى أن 
»هذه الانتخابات لها أهميــة كبرى بإعطائنا العدد 
اللازم من النواب لإكمــال المواجهة كما يجب داخل 

المجلس النيابي«.
وفي مــا خص تشــكيل الحكومة، قــال: »نحن 
ا ضد الحكومات التي تســمى بالوحدة الوطنية  كليًّ
فنحــن مع الوحــدة الوطنية لكننا ضــد حكومات 
الوحــدة الوطنيــة لأن حكومات لا تــؤدي إلى أي 

نتيجة«. 

خسارة وئام وهاب

بمــوازاة ذلك، وبعد تشــتت الصوت الســنّي 
اعتبــر رئيس الحكومة الســابق ســعد الحريري 
عبر«تويتــر« أن »الانتخابات إنتهــت ولبنان أمام 
منعطف جديــد. الانتصــار الحقيقــي لدخول دم 
جديد إلى الحيــاة السياســية«. ورأى أن »قرارنا 
بالانسحاب كان صائباً. هزّ هياكل الخلل السياسي 
وهــو لا يعني التخلّــي عن مســؤولياتنا«، وختم 
»ســنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيــق الحريري 
ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس. نسأل الله أن يحمي 

لبنان«.

من جهته، أقرّ رئيس حزب التوحيد وئام وهاب 
بخسارته، وتوجّه بالشكر »لجمهور المقاومة وأبناء 
الإقليم العربي وخاصة برجا الأبية وشحيم الوفية 
وباقي القرى«، وأسف لما سمّاها »عملية الغدر التي 
الذل  تعرضنا لها ممن صدقوا الأكاذيب، واختاروا 
على الحرية«. وأضاف: »مبروك عليكم الطوق حول 
رقابكم وأشكركم على تحريري. أخبرونا بعد سنة 

بإنجازات نوابكم«.
من جهتــه، بدا النائب جميل الســيد غير راضٍ 
عن نتيجته فغرّد عبر حســابه على »تويتر«: »من 
حسن حظ ســمير جعجع في دائرة بعلبك الهرمل 
أن لائحتنا كان همها نفخ بعض أعضائها بأصوات 
تفضيليــة لتكبيــر أحجامهم، بدلًا مــن تخصيص 
بعض تلك الأصوات للمرشــح حدشــيتي بما كان 
ســيؤدي حتماً إلى إسقاط المرشح أنطوان حبشي، 
ومن حســن حظ جعجع أيضاً أنهم نسوه والتهوا 

في المنطقة بتحجيم جميل السيد.…مبروك«.
أما الجمعية اللبنانيــة لديمقراطية الانتخابات 
»لادي« فتحدثــت عن حصول »شــوائب بالجملة 
اعترت الاســتحقاق ومخالفــات فاضحة وترهيب 
وضغــوط مارســتها جهات سياســية عــدة، في 
ظل تــراخٍ واضحٍ فــي تطبيق القانــون من جانب 
وزارة الداخليــة والبلديــات« وذلــك فــي مؤتمر 
صحافي عقدتــه عرضت خلاله تقريرها الأولي عن 

الانتخابات النيابية.
 وكان رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي تابع من 
مكتبه في الســراي الحكومي مجريات عمليات فرز 
الاصوات للانتخابات النيابية مع وزيري الداخلية 
والبلديات بســام مولوي والعــدل هنري خوري. 
ولفت إلى »أن بعض الشــوائب والتجاوزات التي 
حصلــت خلال اليــوم الانتخابي أمكــن معالجتها 
بالقانــون وبالسياســة أيضــاً، لان الحكمة كانت 
تتطلــب الكثير من الدراية حتى لا يؤثر أي امر على 

مسار الانتخابات أو يعطلها«. 

وزير الداخلية لدى إعلانه النتائج الأولية أمس

... وفي الأشرفية احتفال آخر لمناصري »القوات«مناصرو »أمل« و»حزب الله« يحتفلون في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ جنين ـ نابلس 

»القدس العربي«:

عم الإضراب التجاري الشــامل مدينتي جنين 
ونابلس حدادا على روح الشهيد داوود الزبيدي 
الذي أعلن عــن أنه القائد العام لكتائب شــهداء 
الأقصــى بعد نبــأ استشــهاده أمــس الأول في 
مستشــفى رامبام في حيفا، وفي الأثناء ســلمت 
الشهيد  جثمان  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات 
وليد الشــريف الذي أصيب خلال أحداث اقتحام 
المسجد الأقصى في شــهر رمضان الذي أعلن عن 

استشهاده يوم أمس الأول.

دون قيود وشروط

وقال المحامــي محمد محمود أنه بــدون قيود 
وشروط ستتســلم العائلة جثمان وليد الشريف 
ليــوارى الثــرى بعد صلاة العشــاء فــي مدينة 

القدس.
وأكــد المحمود أن التســليم ســيكون من مركز 
شــرطة الاحتلال في حي الشــيخ جراح شــرق 
مدينــة القدس المحتلــة حيث سيتســلمه الهلال 
الأحمر الفلســطيني ومن ثم سينقل إلى مستشفى 
المقاصــد لأغراض المعاينة الطبيــة ثم يكفّن هناك 
حسب الطريقة الإسلامية لينقل بعدها إلى المسجد 

الأقصى للصلاة عليه.
المجاهدين  مقبرة  في  الثرى  الشهيد  وسيواري 

في شارع صلاح الدين.
وفي السياق ذاته قال المحامي خلدون نجم إن 
أهالي الشــهيد رفضوا كل الشــروط الإسرائيلية 
مقابل تســليمهم جثمــان ابنهم. وأكــد أن هناك 
احتماليــة كبيــرة لقمــع الجنازة في حــال رفع 

المشيعون الأعلام الفلسطينية.
وكان الشــاب الشــريف )23 عامــا( من بيت 

حنينا، استشــهد السبت الماضي، متأثرا بإصابته 
داخل المســجد الأقصى فــي الجمعــة الثالثة من 
رمضان. وفي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية 
عــم الإضــراب الشــامل المحافظتــين بدعوة من 
المحافظ أكرم الرجوب وحركة »فتح« في المحافظة، 
الزبيــدي،  داوود  الشــهيد  روح  علــى  حــدادا 
المتواصل على جنين  واستنكارا لعدوان الاحتلال 
ومخيمهــا. وشــمل الإضراب إغلاق المؤسســات 
والجامعات  التجارية  والمحال  الحكومية  والمكاتب 
والمدارس. وكان قد أعلن، أمس الأول عن استشهاد 
الأسير المحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير القائد 
زكريا الزبيدي، متأثــرا بإصابته برصاص قوات 
أثناء اقتحامها مخيم جنين يوم الجمعة  الاحتلال 
الماضية، وذلك بعد اختطافه وهو في حالة حرجة.

وجابت مســاء أمس الأول مســيرة مســلحة 
حاشــدة شــوارع مدينة ومخيم جنين احتجاجا 
على ما وصف باغتيال الزبيدي وهدد المســلحون 
بأن الاحتلال سيندم على قتله القائد العام لكتائب 

شهداء الأقصى.
الإســرائيلي،  الاحتلال  قوات  اعتقلت  ميدانيا 
فجر أمس الإثنــين، 16 مواطنا من مــدن مختلفة 
في الضفة الغربية. ففي محافظة رام الله والبيرة 
اعتقلــت قوات الاحتــلال خمســة مواطنين بعد 
اقتحامها مدينة البيرة وبلــدة بيتونيا غرب رام 
الله، وهم: طارق الشــافعي، ويحيى الشــافعي، 
وعلاء  الشــافعي،  وإيــاس  الشــافعي،  ومؤمن 
ياسين سماحة. وفي محافظة جنين اعتقلت قوات 
الاحتلال الشابين باســل رائد أبو حسن، ومحمد 
اليامون، فيمــا اعتقلت  مصطفى ســمودي مــن 
الشــرطة الإســرائيلية، الشــابين أمجد علي أبو 
الرب، وباســل أحمد أبو الرب أثنــاء تواجدهما 
داخل أراضي عام 48، وكلاهمــا من بلدة قباطية. 
وفي محافظــة الخليل، اعتقلت قــوات الاحتلال، 
الشقيقين إســلام )20 عاما( وحمزة إياد البو )26 
عاما( بعــد أن داهمت منزل ذويهما وفتشــته في 

بلدة حلحول، شمال المحافظة. كما اعتقل الاحتلال 
الشــابين علاء عامر كليبي، وحسين نبيل الشيخ 
علي، بعــد مداهمة منزليهما فــي مخيم طولكرم، 
إضافة إلى اعتقال الشابين عبد الله زهير ولويل، 
ومحمد بــلال فريج وهمــا فــي الثلاثينيات من 
عمرهما، بعد توقيفهما على حاجز عســكري أقيم 
على المدخل الشــرقي لمدينة قلقيليــة. وفي مدينة 
بيت لحم، اعتقلت قــوات الاحتلال المواطن نضال 
أحمد ســالم عبيات )47 عاما( بعد دهم منزله في 

منطقة واد شاهين وسط المدينة، وتفتيشه.

حملة من الاعتداءات

الفلســطينية لحملة  وتعرضت منطقة الأغوار 
من الاعتداءات الإسرائيلية حيث رفضت سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي التماســا مقدمــا من هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان ومحافظة طوباس، 
ضد إخطارات بوقف العمل في منشآت سكنية في 

خربة ابزيق، شمال مدينة طوباس. 
 وأفاد مســؤول ملف الاســتيطان في محافظة 
طوبــاس معتز بشــارات بأن ســلطات الاحتلال 
رفضت التماســا ضد إخطارات سلمت عام 2020 

بوقف العمل في كرفانات وخيام سكنية.
 وأضاف أنه بناء على رفض الالتماس تستطيع 
ســلطات الاحتلال تنفيذ عملية الهــدم ابتداء من 

السابع من الشهر المقبل.
يذكر أن الاحتلال هدم خياما ســكنية، وبيوتا 
خلال  ماشــية،  وحظائــر  »كرفانــات«  متنقلــة 
الســنوات الماضية لبعض العائــلات في المنطقة، 
التي تفتقــر للحد الأدنــى من مقومــات الحياة، 
ويعتمد ســكانها على هذه الخيام و»الكرفانات« 
كمأوى لهم. كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
عمــل المزارعين في منطقة حمصــة الزراعية التي 
تعتبر أحد الامتدادات الجغرافية لســهل البقيعة 

في الأغوار الشمالية. 

وقــال رئيس مجلس قــروي عاطوف والرأس 
الأحمر عبد الله بشارات إن قوات الاحتلال أعاقت 
عمل المزارعين في حصــاد محاصيلهم في المنطقة، 
واحتجزت جرارا زراعيا يعود للمواطن جهاد خير 

بني عودة، لمدة من الزمن قبل إرجاعه.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اســتولت يوم 

أمــس الأول على مركبة، وأعاقــت عمل المواطنين 
فــي حصــاد محاصيلهم فــي منطقــة المالح في 
الأغوار الشــمالية. كما وهدمت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي ســورا يحيط بمنزل ومخزنا مجاورا 

في قرية الديوك التحتا، شمال مدينة أريحا.
وقال أمين ســر »فتح« في منطقة الديوك التحتا 

عصام سمرات إن قوات من جيش الاحتلال هدمت 
سورا يحيط بمنزل المقدسي خليل عفانة في منطقة 
ســطيح من قرية الديوك التحتا، ومخزنا صغيرا 
مجاورا، وذلك بعد مرور 3 أيام على إخطار صاحب 
المنزل بالهدم بحجــة عدم الترخيص، وهي إحدى 

وسائل الضغط لتهجير سكان المنطقة منها.

إضراب شامل في جنين ونابلس حدادا على الشهيد الزبيدي
... وعائلة الشهيد وليد الشريف تتسلم جثمانه وتقرر دفنه دون الالتزام  بشروط الاحتلال

جانب من المظاهرات التي خرجت في جنين منددة بمقتل الشهيد داوود الزبيدي

■ رام اللــه ـ  الأناضول: أعاد مقتل الصحافية 
شــيرين أبو عاقلــة، إلــى الأذهان، كثيــرا من 
الشخصيات المســيحية التي لعبت دورا نضاليا 
وسياســيا فــي الدفاع عــن الثوابــت الوطنية 
الفلسطينية وتركت أثرا وازنا عبر تاريخ فلسطين 

الحديث.
ووفق القس الدكتور متري الراهب، مؤســس 
ورئيس كليــة دار الكلمة في بيــت لحم، جنوبي 
الضفة الغربية، فإن المســيحيين شكّلوا 11٪ من 
سكان فلســطين، مع انتهاء فترة الحكم العثماني 

في فلسطين وبدء الانتداب البريطاني عام 1922.
لكن أعداد المســيحيين تراجعت بشــكل كبير، 
جراء الهجرة للخارج، حيث تفيد معطيات الجهاز 
المركزي للإحصــاء الفلســطيني )حكومي( أنه، 
ووفقا لآخر تعداد رســمي فلســطيني أجري عام 
2017، لا تتجاوز نسبة المســيحيين في الأراضي 
المحتلة )الضفة وغزة بــدون المناطق العربية في 
إســرائيل( 1 في المئة، من بين عدد الفلسطينيين 

المقدر في حينه بنحو 4 ملايين و733 ألفا.
وعند بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة عام 1967 بلغت نسبة المسيحيين في 

المناطق المحتلة ٪6.
وفي حديث سابق لوكالة الأناضول في مارس/
آذار الماضي قال وديع أبو نصار، المتحدث باســم 
مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي 
المقدسة إن مســيحيي القدس شكلوا نحو 25 في 
المئة من عدد ســكان القدس عام 1922، أما اليوم 
فنســبتهم لا تزيد عن 1 في المئة من عدد ســكان 

المدينة.
ويقــول باحثون إن أســباب تضــاؤل أعداد 
المســيحيين، يرجع إلى »الضغــوط الاقتصادية، 
والإجــراءات  السياســي،  الأفــق  وانعــدام 

الإسرائيلية«.
ورغم تناقص أعدادهــم إلا أن البيانات تقول 

إن المســيحيين لعبــوا أدوارا مهمة فــي التاريخ 
الفلســطيني الحديــث، حيث كان منهــم القادة 

والمثقفون والمؤثرون في الحياة العامة.
ويقــول القــس متــري الراهب، فــي موقعه 
الالكتروني، إن المسيحيين الفلسطينيين كانوا من 
أوائل الأشخاص الذين تنبهوا لخطر الصهيونية. 
وتابع أن نجيب عازوري )1873 ـ 1916( كتب في 
عام 1905 »يقظة الأمة العربية« ونادى بتأسيس 
كنيســة عربية وطنية فلســطينية واحدة بعيدا 
عن الطائفيــة، في حين أصدر نجيب نصار )1865 
ـ 1948( جريــدة الكرمــل عــام 1911، وكتابــه 
»الصهيونيــة« والذي حذر فيــه من خطرها على 
مستقبل فلسطين. وكان من قادة إضراب فلسطين 
الشــهير عام 1936 والذي اســتمر زهــاء ثلاث 
سنوات ـ حسب الراهب ـ العديد من الشخصيات 
المســيحية الوطنية منهم: توفيق كنعان )1882-
1964( وهــو مــن مواليد بيت لحــم، الذي أصدر 
كتابه »قضية عرب فلسطين« وحذر فيه من خطر 
الاســتيطان والهجــرة اليهودية على مســتقبل 
المنطقة. وأشــار الراهــب إلى إصــدار القيادات 
المســيحية ورؤســاء الكنائس بيانات المناصرة 

لانتفاضة الفلسطينيين عام 1987.
وعلى إثر الانقســام الفلســطيني عام 2007، 
أطلقت شــخصيات مســيحية منهم، إضافة إلى 
متري الراهب: البطريرك ميشيل صباح، والمطران 
عطــا الله حنــا »وثيقــة وقفة حــق  ـ  كايروس 
فلسطين« تنادي بمقاومة مبدعة للاحتلال تشكل 

المقاطعة ركيزة أساسية فيها.
من جهته، يشير يوسف كمال الخوري المحاضر 
في كلية بيت لحــم للكتاب المقــدس، في مقال له 
في موقــع الكلية الإلكتروني إلى دور مســيحيي 
فلسطين الفاعل في إنشاء وتطوير الهوية القومية 

الفلسطينية المعاصرة.
وعلى خطى نجيب نصار، أشــار الخوري إلى 

أن عيسى العيســى )1878 ـ 1950( الذي ولد في 
يافا وتوفي فــي بيروت، قام بإنشــاء »صحيفة 
فلسطين« عام 1911م، وشارك في تأسيس الحركة 
الوطنية الفلســطينية، بعد إعلان وعد بلفور عام 

.1917
وأشار إلى دور رئيسي للمسيحيين في تأسيس 
اللبنة  كان  الذي  المســيحي،  الإســلامي  المجلس 
الفلســطيني«  »البرلمان  باســم  يعرف  لما  الأولى 
الــذي عُقد للمــرة الأولــى عــام 1919م، وكان 
خليل الســكاكيني )1878 ـ 1953( وهو مسيحي 

فلسطيني مقدسي من أهم أعضائه.
وأضاف أن الســكاكيني أصــدر أيضاً صحيفة 

عربية فلسطينية »الدستور« عام 1911م.
وشاركت شخصيات مسيحية في بناء اللبنات 
الأولــى للثورة الفلســطينية، ومنهم وديع حداد 
)1927  ـ 1978( وجورج حبــش )1926 ـ  2008 ( 
وكلاهما من مؤسســي الجبهة الشــعبية لتحرير 

فلسطين، وقبلها حركة القوميين العرب.
ومن القادة السياسيين المسيحيين أيضا، نايف 
حواتمــة )مواليد 1935( الزعيــم الحالي للجبهة 
الديمقراطيــة لتحرير فلســطين، والأب إبراهيم 
عيــاد )1910 ـ 2005( وهو رجل دين وسياســي 
بارز، وغيرهم. ومن المســيحيين مفكرون حملوا 
همّ القضية أمثال إدوارد ســعيد )1935  ـ  2003( 

وإميل حبيبي )1922 ـ 1996(.
الميدان حاليا،  ومن الشخصيات الحاضرة في 
البطريرك ميشــيل صباح الذي كان أول بطريرك 
في  اللاتينية  الكاثوليكية  للكنيســة  فلســطيني 
فلســطين. والأب المطــران عطالله حنــا رئيس 
أســاقفة سبســطية للروم الارثوذكس. كما برز 
م عضو الهيئة الإسلامية  نجم الأب مانويل مســلّ
القــدس والمقدســات، راعي  المســيحية لنصرة 
كنيســة اللاتين في غزة ســابقا، كرجل مناهض 
للاحتلال ومناصر لفصائل المقاومة الفلسطينية.   

مسيحيو فلسطين... مسيرة حافلة في الدفاع عن الثوابت الوطنية 

غزة  ـ  »القدس العربي« 

تيمنا باسم الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قتلتها 
رصاصة قناص إسرائيلي، قبل أيام خلال عملها الصحافي، وتيمنا 
باسم المكان الذي سقطت فيه، أطلق مواطن من جنوب قطاع غزة 

اسم »شيرين وجنين« على توأم رزق بهما قبل أيام.
وألبس الشــاب محمد أبو ثابت وزوجتــه طفلتيه الصغيرتين 
التوأم، ملابس طبعت عليها صور شيرين أبو عاقلة، وهي ترتدي 
ملابسها الصحافية، وكتب أســفل الصورة أسماء بناته »شيرين 

وجنين«.
وظهر التوأم فــي صورة أخرى تتداول علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي وبجانبهما شهادات الميلاد اللواتي تحدد أسماءهن.
ونقل عن والد التوأم محمد أبو ثابت قوله إنه في يوم استشهاد 
شــيرين رزق بابنتيه وقرر بسبب الحدث أن يطلق عليهما اسمي 
)شــيرين وجنين( تيمنا باسم الصحافية أبو عاقلة، والمكان الذي 

استشهدت فيه.
ويؤكد والد التوأم أنه صدم كثيرا عند ســماعه خبر استشهاد 
شيرين، وقال إن والديه عند ســماعهما ذلك الخبر يوم الأربعاء 

الماضي، بكوا عليها كثيرا.
ويشــير هذا الشاب، الذي عرف شيرين وقت أن كان طفلا، أنه 
كان يتابعها منذ ســنوات عدة على شاشــة الأخبار، ويقول »لم 
أتوقع أن تلك الصحافية ســتتحول يوما ما إلى خبر بعدما كانت 
تنقله لنــا وللعالم« ويؤكد أيضــا أنها »خســارة كبيرة للقضية 

وللشعب الفلسطيني«.
وانهالــت التهانــي من جمهــور مواقع التواصــل الاجتماعي 
لوالدي التوأم، بالدعاء لهما بالحفظ والســعادة والحماية من كل 
سوء، فيما كتب أحد المعلقين  على موقع »فيسبوك« يقول »ما شاء 
الله تبارك الرحمن الله يحفظهما، وعقبال ما يصيرن مثل شيرين 

ابو عاقلة«.
والجدير ذكره أن حادثة استشــهاد شــيرين أبــو عاقلة على 

أيدي قناص إسرائيلي، حسب ما أثبتت التحقيقات، لاقت تعاطفا 
شعبيا كبيرا في الأراضي الفلســطينية وفي دول العالم، خاصة 
وأن هذه المراســلة الصحافية التي تعمل في قناة »الجزيرة« منذ 
25 عاما، معروفة جيدا لدى الفلســطينيين والعرب الذين تابعوا 

أخبار فلسطين، خاصة الساخنة منها.
وتعتبر شــيرين وطاقم الجزيرة الأول الذي عمل في فلسطين، 
من أشهر المراسلين في الشارع الفلسطيني، خاصة بعد التغطيات 
التي واكبــت عملية اجتياح جيش الاحتــلال للضفة الغربية في 
العــام 2002، ومــا تلى ذلك من أحداث ســاخنة، حتــى أن جيل 
الشباب الحالي في فلســطين، يعرف شــيرين وزملاءها منذ أن 

كانوا في مرحلة الطفولة.
وضمن الفعاليات المنددة بحريمة إعدام أبو عاقلة، قام نشطاء 
في مدينة الناصرة داخل أراضي الـ48، برسم جدارية لأبو عاقلة 
تخليدا لذكراها، وقد رســمت الجدارية إلى جانب علم فلســطين، 

وكذلك جدارية أخرى تجسد نكبة فلسطين.
وفي غزة، حمل أهالي الأســرى والمتضامنين صورا للصحافية 
إلى جانب صور أبنائهم الأســرى، خلال الوقفة الأسبوعية التي 
تنظم أمام مقر الصليب الأحمر، والتي تخللها تنظيم جنازة رمزية 
لشــيرين، توجهت إلى مقر الأمم المتحــدة القريبة، رفضا لجريمة 

اغتيالها
وقد ردد المشــاركون هتافات ضد الاحتلال، وتســتنكر عملية 

استهداف أبو عاقلة.
واستشــهدت أبو عاقلة يــوم 11 مايو/ايار، خــلال تغطيتها 
لعملية عســكرية قام بها جيش الاحتلال ضد مخيم جنين شــمال 
الضفة الغربية، حيــث أصيبت برصاصة قناص إســرائيلي من 
مسافة قريبة، في منطقة الرقبة، إضافة إلى إصابة الصحافي علي 

السمودي بجراح.
وقد انضمت شيرين أبو عاقلة للعمل في مكتب قناة »الجزيرة« 
في الأراضي الفلســطينية في العام 1997، وقد عملت قبل ذلك في 

عدة مؤسسات إعلامية.

تيمنا باسم الشهيدة وموقع استشهادها 

توأمان تحملان اسمي شيرين وجنين
... والمهنئون تمنوا أن تصبحا صحافيتين 

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لا يــزال المعتقــلان الإداريان خليــل عواودة 
)40 عامــا( من الخليــل، ورائد ريــان )27 عاما( 
من القدس المحتلة، يواصــلان إضرابهما المفتوح 
عن الطعام، طلبا للحريــة، رغم تراجع وضعهما 
الصحي بشكل خطير، في وقت كشف فيه قيادي 
من حركــة »حماس« أطلق ســراحه قبل أيام من 
أحد السجون الإسرائيلية، أن الأسرى يتجهزون 
إدارة  لتنفيــذ »خطــوات اســتراتيجية« ضــد 

السجون. 
ويســتمر الأســير عواودة في معركة الأمعاء 
الخاوية لليوم الـــ 75 على التوالي، فيما يواصل 
الأســير ريان معركته لليوم الـ 40 على التوالي، 

رفضا لاعتقالهما الإداري.

تجديد الفحص الطبي

ويؤكد نادي الأسير أن عواودة يواجه وضعا 
صحيا خطيرا، حيث تتضاعف هذه الخطورة مع 
مرور الوقــت، ومع رفض الاحتلال الإســرائيلي 
حتى اللحظة الاســتجابة لمطلبه، وإنهاء اعتقاله 
الإداري. وقال إن إدارة ســجون الاحتلال أعادت 
هذا الأسير يوم الأربعاء الماضي إلى »عيادة سجن 
الرملة« التي تفتقر للأجهزة والمعدات الطبية، بعد 
أن نقلته مؤخرا إلى مستشــفى »أساف هروفيه« 
جراء تدهور وضعه الصحي، لافتا إلى أن محكمة 
الاحتــلال طلبت فحصه مجــددا، وإصدار تقرير 

طبي لمعرفة إمكانية نقله إلى المستشــفى مجددا. 
وأشــار إلى أن الاحتلال ينتظر أن يصل عواودة 
إلى حالة يكــون فيها أقرب إلى المــوت، كي يقرر 
الاحتلال نقله إلى المستشــفى مجــددا، حيث أن 
الخطورة التي وصل لها »ليست كافية« بالنسبة 

للاحتلال، ليتم نقله إلى المستشفى.
وقال نادي الأســير وهو يصف ما يجري »هذا 
جزء مــن الجريمة الممنهجة التــي ترتكب بحقه، 
كما جرى مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن 

الطعام«.
ويعاني الأسير عواودة من آلام شديدة في كل 
جسده وتحديدا في المفاصل، ويعاني من الدوخة 
وعدم القدرة على المشي، ومن صعوبة من الكلام، 
وبات يتقيأ دما، علاوة على معاناته من الدوخة. 
يذكر أن عواودة اعتقل في تاريخ 27 ديسمبر/

كانون ا لأول 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري 
مدته ستة أشهر، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة 
مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينها 
ثلاثــة اعتقالات إدارية، وهو متــزوج وأب لأربع 
بنات، ونتيجــة لاعتقالاته المتكررة، لم يتمكن من 
كذلك  اقتصاد(.  علم  )تخصص  تعليمه،  استكمال 
يواصل المعتقل ريــان إضرابه، وهو يعاني حاليا 
من آلام في الرأس، والمفاصل، ولا يستطيع المشي 
ويتنقل على كرسي متحرك، وتؤكد الجهات التي 
تتابع ملف الأســرى أن هذا الأسير ورغم خطورة 
وضعه الصحــي ما زال محتجــزاً بزنزانة مغلقة 
تماما داخــل »معتقل عوفر« كانــت قد خصصت 
لمرضى »كورونا« سابقا، واحتجاجا على ذلك قام 
الأسير ريان بكسر مربع الزجاج من أجل تهويتها 

إلا أن إدارة السجن قامت بإعادة تركيبه.
يشار إلى أن الأسرى في »سجن عوفر« أعادوا 

الأحد وجبات الطعام، إسنادا للمعتقلين المضربين 
اعتقلت  ريان عواودة. وكانت قــوات الاحتلال، 
ريان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، 
وحولته للاعتقــال الإداري لمدة 6 أشــهر، وعند 
اقتراب انتهاء مــدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة 
أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، 
علما أنه معتقل ســابق أمضى ما يقارب 21 شهرا 

رهن الاعتقال الإداري.

وتنتهج ســلطات الاحتلال سياســة المماطلة 
والتعنت في الاســتجابة لمطلب الأســير المضرب 
عن الطعام، بهدف إنهاكه جسديا، حيث تستخدم 
التنكيل  أداة لفرض أقســى درجات  الزمن  عامل 
على المعتقل، بعد ان تكون قد فرضت عليه عملية 
عزل خطيــرة، رغم أنهــا وفــي كل تجربة تعي 
تماما أنها ســتضطر في نهاية الأمر لحوار المعتقل 

المضرب عن الطعام.

وفي الســياق، يواصل نحو 500 معتقل إداري 
مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإســرائيلي لليوم الـ 
135 علــى التوالي، في إطــار البرنامج النضالي 
الذي أطلقوا عليه اســم »قرارنا حرية« للمطالبة 
بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وكان المعتقلون 
الإداريون اتخذوا موقفــا جماعيا يتمثل بإعلان 
المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
المتعلقــة بالاعتقــال الإداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(.
والاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمة أو 
محاكمــة، ودون الســماح للمعتقــل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصــة بالأدلة، في خرق واضح 
وصريح لبنود القانون الدولي الإنســاني، حيث 
باتت إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي 
تمارس هذه السياســة، وتزعم سلطات الاحتلال 
المعتقلين الإداريين لهم  المعتقلات، بــأن  وإدارات 

»ملفات سرية« لا يمكن الكشــف عنها مطلقا، فلا 
يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة 
إليه. وفي أغلب الأوقات يتعرض الأسير الإداري 
لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر 
أو ســتة أشــهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى 
سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع 

سنوات كما في حالة الأسير علي الجمال
وقال القيــادي في حركة »حماس« والأســير 
المحرر عدنان عصفور إن الاحتلال يواصل تعامله 
بكل صلف مع ملف الأســرى الإداريين، رغم مرور 
135 يوما على مقاطعة محاكم الاحتلال، للمطالبة 
بإنهــاء سياســة الاعتقال الإداري تحت شــعار 

»قرارنا حرية«.
وأضاف عصفــور، الذي أفــرج الاحتلال عنه 
الخميــس الماضي، بعد 15 شــهرا مــن الاعتقال 
الإداري، فإن أعــداد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 
حوالي 600 أســير، وأكد أن كل الأسرى الإداريين 
ملتزمون بقرار مقاطعة محاكم الاحتلال، الخاصة 
بالاعتقال الإداري، بشــكل كامل، مشــيرا إلى ان 
مقاطعــة محاكم الاحتلال ســتظل متواصلة، في 
ظل تفكير بـ »خطوات اســتراتيجية« أخرى مثل 
التوجــه لإضراب جماعي يتم الإعداد له بشــكل 

حثيث، لوضع حد لمجزرة الاعتقال الإداري.
ولفــت إلى أن هنــاك قــرارا عامــا وإجماعا 
فلســطينيا لدى الحركة الأســيرة بكســر ملف 
الاعتقــال الإداري، وقال »الخيارات مفتوحة أمام 

الأسرى الإداريين للتصدي لهذا الملف وكسره«.
وأشــار إلى أن هذه المحاكم لا تقدم ولا تؤخر، 
وكلها محاكم شكلية فقط لا غير، وفوق ذلك فإنها 
تكسب الاحتلال شــرعية يستطيع أن يناقش بها 
المؤسسات القانونية، مؤكدا أن الأسرى الإداريين 

»قــرروا نــزع صفة الشــرعية عن هــذه المحاكم 
الظالمة، ولأن القرارات تصدر عن قيادة الشاباك«.
إبقاء  إلى  الفلســطيني  الشارع  ودعا عصفور 
قضية الأســرى علــى رأس أولوياته، والحشــد 
الدائــم لنصرتهــم، وألا تكون نصرة الأســرى 

والتعاطي مع قضيتهم موسمية.

عمليات تفتيش واسعة

الهجمات الشرســة ضد الأسرى  وفي ســياق 
اقتحمــت قــوات خاصة إســرائيلية قســم )6( 
تفتيش  بعمليات  وشــرعت  ريمون«  »ســجن  في 
واســعة فيه، وقال حســن عبد ربــه »إن وحدات 
القمع تعمدت خلال الاقتحام والتفتيش اســتفزاز 
الأســرى، والعبث بمقتنياتهم، وقلبها رأســا على 
عقب« لافتا إلى أن ســلطات الاحتــلال تهدف من 

وراء ذلك تضييق الخناق على الأسرى.
وكان عبــد ربه أشــار إلــى أن إدارة ســجون 
الاحتلال نقلت الأســير ناصر أبــو حميد المصاب 
بالسرطان مجددا إلى مستشفى »أساف هاروفيه« 
بعد تدهور حالته الصحية، وقال إن نقله جاء بعد 
أن كان أبو حميد في »عيادة ســجن الرملة« حيث 
أصيب بنزيف داخلي نقل على اثره الى المستشفى. 
يشــار إلى أن المعتقل نضال رضوان )22 عاما( من 
مدينة قلقيليــة، والذي يقبع في »ســجن النقب« 
يشــتكي من رضوض بالقدمين وألــم متواصل في 
الظهر، ويعاني من مشــاكل فــي الأعصاب نتيجة 
الاعتداء عليه يــوم اعتقاله، فيما لا يزال الاحتلال 
يستمر في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد 
بحــق، وتماطل فــي تقــديم العلاج المناســب له 

وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

مع استمرار الاحتلال في إهمال علاج الأسرى المرضى والاكتفاء بتقديم المسكنات

الأسيران عواودة وريان يواصلان »معركة الأمعاء الخاوية« بأجساد أهلكها المرض
... و»الإداريون« يستعدون لتنفيذ »خطوات استراتيجية«

الأسير رائد ريانالأسير خليل عواودة
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

اعتبر الباحث المقدســي خليل التفكجي، مدير 
الخرائط في جمعية الدراسات العربية، أن القرار 
الإســرائيلي الذي يتمثــل في مصادقــة المحكمة 
الإسرائيلية العليا على إقامة خط لمشروع »القطار 
الهوائي« في مدينة القدس يحمل رسالتين الأولى 

للعرب والمسلمين والثانية لليونسكو.
وكانت محكمة الاحتلال الإســرائيلية قد ردت 
جميع الالتماسات التي قُدمت من جهات فلسطينية 
ضد مشروع القطار الهوائي »التلفريك« الذي يمتد 
من محطة القطارات القديمة في طريق الخليل إلى 

»جبل صهيون« وصولًا إلى باب المغاربة.
وحسب مخططات المشــروع فإنه ستتم إقامة 
الوصول  في  المســتوطنون  ليســتخدمها  محطة 
إلى حائــط البراق والقدس القديمــة، ومن هناك 
سيواصل القطار مسيره باتجاه »ناحال كدرون« 

وجبل الزيتون وفندق الأقواس.

ثلاث رسائل

وأضاف التفكجي أن الرســالة الأولى يوجهها 
الاحتــلال للعالــم العربي والإســلامي ومفادها 
أن القــدس غيــر قابلة للتقســيم، فمــا هو تحت 
الأرض وفــوق الأرض للاحتلال، وهــذه المرة ما 
هو في فضــاء القــدس للاحتلال أيضا. وشــدد 
على أن جوهــر هذه الرســالة أن القدس عاصمة 
لإســرائيل ولا يمكن القبول بتقسيمها بينهم وبين 
الفلســطينيين. وتابع مؤكدا أما الرســالة الثانية 
فهــي موجهة لليونســكو، منظمــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافــة، التي اعتبرت المنطقة 
التي سينفذ فيها القطار الهوائي ذات مكانة تراثية 
وتاريخية عالمية، وبالتالــي يجب الحفاظ عليها 

وحمايتها من هكذا مشروع.
وأكد التفكجي أن القرار الإسرائيلي والمصادقة 

عليه بمثابة ضرب بعــرض الحائط بكل القوانين 
والقرارات الدولية، أما جوهر هذه الرسالة فمفاده 
أن الاحتلال ســيعمل بشــكل حثيث علــى تغيير 
المشــهد العام دون أن يلتفت لأحد حتى المنظمات 
الدولية، فــلا تاريخ ولا قيمة لشــيء بالنســبة 
للاحتلال. أما الأهم من وجهــة نظر التفكجي فهو 
أن الاحتلال وعبر تنفيذ المشــروع يقوم بأبشــع 
القدس  تهويد  لتكريس  وللتاريخ  للدين  استغلال 
خدمة للمشروع الاستيطاني في ظل أن خط القطار 
الهوائي يمتد من ســلوان )التي ينظر لها على أنها 
مدينة داوود( إلى جبل الزيتون )الذي ينظر إليه 
على أنه مكان عودة وظهور المهدي المنتظر( حيث 

سينزل القطار إلى الجبل.
ويعارض التفكجي أيا مــن ادعاءات الاحتلال 
التي تتمثل فــي أن القطار يخدم أهدافا ســكانية 
مدينيــة وســياحية، فيقــول: »موضــوع خدمة 
الســكان وتنمية المنطقة هذه أمــور ظاهرية، أما 
الأهداف الحقيقية فلا يعلــن الاحتلال عنها، فهو 
أمر يبقى تحت الطاولة، أما نحن فالأمر بالنســبة 
لنا واضح تماما، حيث يمارس في القدس أبشــع 
استخدام للدين والتاريخ لتحقيق السيطرة على 

القدس بشكل كامل.
ويــرى التفكجي أنه في ملــف القطار الهوائي 
يصعب الرهان على شيء مثل تحويله لقضية رأي 
عام فلسطينية ودولية، فالملف مختلف عن قضية 

تهجير العائلات في حي الشيخ جراح. 
ووفقاً لمصادر إســرائيلية فإن الخطة تشــمل 
خط قطار »تلفريك« بطول 1.4 كم بأربع محطات، 
وبإمكانــه حمل 3 آلاف شــخص في الســاعة في 
ذروة عمله. وحســب الخطة المحدثة للمشــروع 
فإنه سيضم 41 عربة متباعدة عن بعضها بمسافة 
73 متراً، وســتحمل كل عربة حتى 10 مسافرين، 
وبسرعة 6 أمتار في الثانية، على أن تقطع المسافة 

كاملة خلال 4.5 دقيقة«.
وحسب ما نشر في وسائل إعلامية إسرائيلية 
فإن حكومة الاحتلال رصدت لهذا المشروع ميزانية 

أولية بقيمة 200 مليون شيكل.
وكانت حكومة الاحتلال قــد صادقت على هذا 

المشروع عام 2020، ونشــرت بلدية الاحتلال في 
القدس عطاءً لاختيار مقاول للمشروع لكن قُدمت 
العديد من الالتماسات ضده إلى المحكمة »العليا« 

حتى صدر أمس الأول قرار برفضها جميعاً.
واستنادا إلى جهات فلســطينية فإن المشروع 
ســيؤثر على ســكان حي وادي حلوة والعائلات 
التي ســيمر القطار من فوقها، وسيصادر الملكيات 
الخاصة لصالــح إقامة الأعمدة والكوابل الخاصة 
به، وســيعمل على ضرب الحركــة التجارية في 
البلدة القديمة ومنطقة باب العامود من خلال ربط 

القادمين للبلدة بخط القطار وباب المغاربة.
ومن وجهة نظر جهات وباحثين فلســطينيين، 
المشــروع  خطورة  فــإن  هؤلاء،  مــن  والتفكجي 
الــذي يتم الترويج له على أنــه يهدف إلى تعزيز 
الســياحة والمواصلات في منطقة البلدة القديمة 
وجبل الزيتــون، ســيعمل على تعزيــز الرواية 
»الإســرائيلية« من خلال نشر الرواية الاحتلالية 
التهويدية للقدس وعبر عربات القطار الزجاجية 
وهو أمر سيقود إلى خلق وقائع على الأرض تدعم 

تلك الرواية، وهو ما يعمل عليه الاحتلال الآن.
وفي ورقة بحثية صادرة عن مؤسســة القدس 
الدولية خلصت إلى أن مشروع القطار الهوائي في 
القدس، يعتبر من أخطر مشــروعات تغيير هوية 

المدينة منذ احتلالها.

تخريب البلدة القديمة

 وأشارت الورقة البحثية، التي أعدها الباحث 
في شــؤون القدس زياد ابحيص، إلى أن المشروع 
يهــدف لتخريب أفــق البلدة القديمــة، وتهميش 
التاريخ الماثل في شــوارعها وأبنيتها ومقدساتها 
لمصلحة الرواية التاريخيــة الصهيونية المصنّعة 

في المراكز التهويدية والأنفاق.
وأشارت الدراسة، التي نشرت عام 2019، إلى 
أن المشروع سيشكل عنصر طرد لأهل بلدة سلوان 
بانتهــاك خصوصيتهم وإزعاجهــم على مدى 18 

ساعة يوميا.
وجاء فــي الورقة أن مشــروع القطار الهوائي 

طُرح لأول مرة عــام 2007 ضمن مخطط »القدس 
القديمة« الذي هدف إلى تحقيق تكامل بين حكومة 
الاحتلال ومنظمات الاســتيطان اليمينية، وطُور 
عام 2013 على لجان التخطيط، فأقر لأجله تعديل 
قانوني سمح باعتباره مشروعا ذا أولوية وطنية 
لتُقر مرحلته الأولى في شــهر عــام 2019، وهو ما 

أقرته اللجنة الوزارية للإسكان في نفس العام.
وأوصت الدراســة في حينه أنه للوصول إلى 
نتيجة اتخاذ ثلاثة مســارات الأول مسار سياسي 
يركز على أثر المشروع المدمر على المسجد الأقصى 
في الــدول ذات الغالبية المســلمة، علــى اعتبار 
أنه شــهادة على التخريب المتعمــد وبصفته أول 
موقع تراث عالمي على لائحة اليونيســكو للتراث 

الإنســاني يجري تخريبه. أما المسار الثاني فهو 
المسار اقتصادي، عبر الضغط على الشركات التي 

من المتوقع أن تنفذ المشروع. 
أما المســار الثالــث فهو المســار الميداني الذي 
يتمثل بالتحرك الشعبي في وجه المشروع، وهو ما 
يراه محامي الجهات المقدســية سامي ارشيد بأنه 
الطريق الوحيد المتاح للوقوف في وجه ســلطات 

الاحتلال التي أقرت المضي بالمشروع.
يذكــر أن وزارة الخارجية الفلســطينية كانت 
قد نــددت بمصادقة المحكمة العليا الإســرائيلية، 
على إقامة خط للقطار الهوائي في البلدة القديمة 
في القدس المحتل. حيــث اعتبرت الخارجية خط 
القطار بأنــه جــزء لا يتجزأ من حمــلات تهويد 

هويتها  وتشــويه  القديمــة  وبلدتهــا  القــدس، 
الإسلامية،  المســيحية  الفلســطينية  الحضارية 
وبأن المشــروع »جزء مــن حملات تغييــر واقع 
القــدس التاريخــي والقانونــي والديمغرافــي 
القائم«. وأشــارت الخارجية إلى أن قرار المحكمة 
الإســرائيلية هــو دليل آخــر علــى أن منظومة 
القضــاء والمحاكم فــي دولة الاحتــلال جزء من 
منظومة الاحتلال نفسه وتعمل لخدمة مخططاته 

الاستعمارية التهويدية.
وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية عام 
1967، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من عاصمتها، فيما 
يؤكد الفلسطينيون على أن القدس الشرقية مدينة 

محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

يمتد من محطة القطارات القديمة في طريق الخليل حتى باب المغاربة

مشروع »القطار الهوائي«: جزء من حملات الاحتلال لتغيير واقع القدس التاريخي والقانوني والديمغرافي 

غزة  ـ  »القدس العربي«:

بعد تأجيل متوقع منذ بدايــة العام الجاري، 
ارتفعت أســعار الدقيق والخبز فــي قطاع غزة، 
بشكل يهدد بارتفاع باقي أثمان المواد التموينية 

الأساسية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
وجــاء الارتفاع في أســعار الدقيــق والخبز 
بعد انقضاء مدة الإعفــاء الضريبي الذي أقرته 
الحكومة الفلســطينية، على الســلع الأساسية 
والذي دام ثلاثة أشــهر، وذلك بســبب الارتفاع 
الكبير على أســعار هذه الســلع، وشــحها في 
الأسواق العالمية، بســبب أزمة الحرب الروسية 

على أوكرانيا.
وقالت وزارة الاقتصاد فــي قطاع غزة، التي 
تديرها حركــة »حماس« إنه أمــام الارتفاع غير 
المســبوق في أســعار الحبوب وخاصــة القمح 
الذي قفز الى مســتويات قياســية غير مسبوقة 
مــن الغلاء، وفي ظل »إصــرار« وزارة المالية في 
رام الله على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية 
بالإعفاء، الأمر الذي يتسبب في رفع أسعار هذه 
الســلعة بقيمة تزيد عن 17 شيكلا على كل شوال 

دقيق.
وأشارت إلى أن قرار رفع ثمن الدقيق والخبز 
جاء من أجل ضمان استمرار توريد القمح وإنتاج 
استراتيجي  مخزون  توفير  على  وللعمل  الدقيق 
من هذه الســلعة، تم رفع السعر الأقصى لشوال 
الدقيــق زنة 50 كغــم للمخابز ليصــل إلى 120 
شيكلا، على أن تباع ربطة الخبز بوزن 2600 غم، 
بقيمة ثمانية شواكل بدلا من سبعة في السابق، 

»الدولار الأمريكي يساوي 3.4 شيكل«.
وأشــارت وزارة الاقتصاد في غــزة الى أنها 
قامــت بتــدارس الأمر مــع أصحــاب المطاحن 
والمخابز وتجــار الدقيق. وأوضحــت أنه بذلت 
جهود كبيرة لضبط أســعار الســلع والبضائع، 
خاصة السلع الأساســية وفي مقدمة هذه السلع 
الدقيق والخبز، وقالت إنها حرصت خلال الفترة 
الماضية )أكثر من شــهرين ونصف( على تثبيت 
أســعار الدقيق والخبــز وتأخير تأثــر القطاع 
بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الى أقصى 

حد ممكن.
وأوضحــت أن ذلــك ترافق بتكثيــف الجهد 
الرقابي في الســوق المحلي بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر 
عن الحد بشــكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في 
السوق المحلية. وأكدت الوزارة أنها قررت تعزيز 
المخزون الســلعي الاستراتيجي من هذه السلعة 
الهامة، لافتة إلى أن القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارا 

من تاريخ 16 مايو/ايار الجاري.
وكانت الحكومة الفلســطينية، ومقرها مدينة 
رام اللــه، قررت قبل عدة أشــهر، إعفاء الطحين 
من ضريبة القيمة المضافة، لدعم ســلة المستهلك 

الغذائية، ولمدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلــك بناء على اتفاق خليــة الأزمة التي 
شــكلتها الحكومــة، المكونة من وزارتــي المالية 
والاقتصاد الوطني، مع ممثلــي القطاع الخاص 
والغرف التجاريــة واتحاد الصناعات، كما تقرر 
إعفاء جميــع المخابز في فلســطين، من ضريبة 
القيمة المضافة عن نفــس الفترة. وأكدت وزارتا 

الماليــة والاقتصــاد الفلســطينيتان، أن هــذه 
الإجراءات تم اتخاذها »بهدف عدم رفع أســعار 
الســلع الأساســية على المواطن الفلســطيني« 
خاصة بعد الأزمــة الروســية الأوكرانية، التي 

أثرت على توريدات القمح عالميا.
وجاء الإعلان عن ارتفاع ثمن الدقيق والخبز، 
في الوقت الذي بدأ فيه الفلســطينيون بحصاد 
محصول القمح، غير أن هذه الكميات التي تزرع 
في المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة، لا تسد 

إلا ما نسبته 10٪ من احتياجات السكان.
وتستورد فلســطين نحو 90٪ من القمح من 
الخارج، وتعد كل من روســيا وأوكرانيا من أكثر 

الجهات التي يجري استيراد القمح منهما.
وقد تأثرت دول العالم بموجة غلاء طالت هذه 
السلعة بســبب الحرب وتأثر عمليات التصدير 
للخارج، وكذلك بسبب العقوبات المفروضة على 

روسيا من العديد من دول العالم.
وفي هذا الوقت يخشى السكان في قطاع غزة، 
من ارتفاعات أخرى تطال المواد الأساســية مثل 
البقوليات، بعد أن ارتفعت أسعار الزيوت خلال 
الفترة الماضية. ومن شان ذلك أن يؤثر كثيرا على 
قدرتهم على توفير هذه المواد الأساسية، في ظل 
التدهور الكبير للأوضاع الاقتصادية في القطاع 
المحاصر، والتي زادت من نســب الفقر والبطالة 

بشكل كبير.
من  المواطنون  اشتكى  الماضية  الأشهر  وخلال 
عدم قدرتهم على توفير المواد الأساســية بالقدر 
الذي كانــوا يوفرونه ســابقا لعوائلهم، خاصة 

الزيوت.

الشظايا الاقتصادية للحرب الروسية تصل إلى غزة

ارتفاع ثمن الدقيق والخبز ومخاوف من موجة غلاء المواد الأساسية
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

أدانــت فعاليات سياســية وأهلية داخل أراضــي 48 اعتداء 
الشــرطة الإسرائيلية على طلاب عرب في جامعة تل أبيب خلال 
إحيائهم الذكرى الرابعة والســبعين للنكبة الفلسطينية داخل 
حــرم الجامعة ودعت للإفــراج عن ثلاثة طلاب منهــم ما زالوا 

معتقلين.
واعتدت قوات الشــرطة الإسرائيلية بمشاركة أعضاء اليمين 
المتطــرف وأتباع حركــة »إم ترتســو« اليمينية علــى الطلاب 
الفلســطينيين خلال فعالية لإحياء ذكــرى النكبة في جامعة تل 

أبيب داخل الخط الأخضر أمس الأول الأحد.
 وكان العشــرات من طــلاب الجامعة العرب قد شــاركوا في 
فعاليــات إحياء ذكــرى النكبــة ورفعوا الأعلام الفلســطينية 
ورددوا هتافات حماسية ووطنية وأنشدوا نشيد »موطني« في 

افتتاحية البرنامج.  
وعلى إثر اعتــداء المتطرفــين على الطلاب العــرب تدخلت 
الشــرطة واعتقلت الطلاب الثلاثــة. وأدانت جفــرا ـ التجمع 
الطلابي في الجامعة »الاعتداء الآثم من قبل الشرطة الإسرائيلية 
على مراسيم النكبة في جامعة تل أبيب، واعتقال ثلاثة طلاب هم 

رامي خطيب، نمر أبو أحمد وأحمد توفيق جبارين. 
وقبل بدء المراســيم توافد ناشــطو اليمين المتطرف، بدعوة 
مــن حركة »إم ترتســو« إلى مدخــل الجامعة ورفعــوا الأعلام 
الإســرائيلية ولافتة اســتفزازية كُتــب عليها »النكبــة كذبة« 
وهاجموا الطلاب العرب بالشتائم ومحاولة الاعتداء الجسدي. 
ويســتدل من أشــرطة فيديو كيــف يعتدي أعضــاء اليمين 
الإســرائيلي الذين رفعــوا الأعلام الإســرائيلية على الطلاب، 
بحماية مشددة من قوات الشرطة التي هاجمتهم واعتدت كذلك 

على عدد منهم بالضرب والدفع، واعتقلت آخرين. 

حركــة جفرا الطلابيــة التي تطالب بإطلاق ســراح الطلاب 
العرب الثلاثة تؤكد »اعتزازها الكبير بطلابها، وبسائر الحركات 
الطلابية في الجامعة التي أدت رســالة وفاء وعنفوان لشعبنا 

بكل فخر وعنفوان وانتماء لشعبنا الفلسطيني الأصيل«.
 وتتابــع: »لــم تثنينا هــذه الملاحقــات، ولن تهــز عزيمتنا 
الاعتداءات بعنجهية وإرهاب وعنف على طلابنا من اســتمرار 
نشاطنا، وتعزيز نضالنا، كجزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني 

في جميع أماكن تواجده«.
وطالبــت جفــرا »بالتحرير الفــوري لطلابنــا، وعبرت عن 
اعتزازهــا الكبير بهم وبنشــاطهم الرائع الذي ســاهم بشــكل 
أساســي في إنجاح هــذا اليــوم الكبير على مســتوى الحركة 

الطلابية الفلسطينية في جامعة تل أبيب«.
 ودعت الحــركات الطلابية فــي الجامعة )جفــرا ـ  التجمع 
الطلابــي والجبهة الطلابيــة ومنتدى إدوارد ســعيد ومنتدى 
طلاب الحقوق العرب( إلى المشــاركة في بقيــة فعاليات إحياء 

ذكرى النكبة الفلسطينية الـ74 للسنة العاشرة على التوالي.
وأحيا الفلســطينيون الأحــد في الوطن والشــتات الذكرى 
الـ74 للنكبة الفلسطينية تحت شعار »كفى 74 من الظلم والكيل 
بمكيالين«. يشار إلى أن العصابات الصهيونية هجرت نحو 950 
ألف فلسطيني من 720 قرية ومدينة داخل أراضي 48 وهدمت 531 

قرية بشكل كامل وأقامت عليها مستوطنات ومدن إسرائيلية. 
يذكر أن فلسطينيي الداخل تضاعفت أعدادهم منذ نكبة 1948 
بعشــر مرات وباتوا يعدون نحو مليون ونصف المليون نسمة 
ويشــكلون 19٪ من السكان في إســرائيل ومنهم نحو الربع ـ  
الثلث لاجئون في وطنهم ويعرفون بـ المهجرين وقد أحيوا ذكرى 
النكبة في مطلع الشهر الحالي في مسيرة جماهيرية داخل قرية 
ميعار المهجرة قضاء عكا تزامنا مع ما يعرف بـ »يوم الاستقلال« 

الإسرائيلي تحت عنوان »يوم استقلالكم يوم نكبتنا«.

مطالبات بإطلاق سراح طلاب عرب
 اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية 

الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يحذر مؤرخ إســرائيلي مختص بتاريــخ اليهود من التهديد 
الوجودي الكبير الذي يجســده المســتوطنون على المشــروع 

الصهيوني مقارنا بينه وبين الممالك الصليبية. 
البروفســور دافيد أوحانا المحاضر في قســم تاريخ اليهود 
في جامعة بن غوريون في بئر الســبع يقــارن في مقال بعنوان 
»الفخ المأساوي لإســرائيل« نشــره ملحق صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« بين المســتوطنين الذين يميز بينهم وبين الصهاينة 

الأوائل )العلمانيين( وبين الصليبيين. 
ويســتذكر نعت الأديب الإســرائيلي الراحل عاموس عوز 

الإسرائيليين بـ »الكنعانيين والصليبيين«. 
ويتابــع: الآن انتهيــت للتو مــن قراءة كتــاب »فوق أرض 
حجريــة« وهــو اســتمرار ممتــع لكتــاب »لا كنعانيــون ولا 
صليبيون«. وفي الواقع يمكن أن نســميه بالتأكيد »كنعانيون 
وأيضا صليبيون« هــذا ما كتبه عاموس عوز فــي 26 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2017.
 ويقول أوحانــا إنه في أعقاب حــرب 1967 تحولت مناطق 
الضفــة الغربية المأهولة بفلســطينيين الى مناطق اســتيطان 
يهودي كولونيالي وإن إســرائيل كدولة أرســلت مستوطنين 
لإقامــة مســتعمرات وراء الخــط الأخضر، خــارج حدودها 

السيادية. 
ويوضح أنه فــي منتصف الســبعينيات كان اعضاء حركة 
»غوش ايمونيم« الاستيطانية هم الجيش الطليعي للاستيطان 
الكولونيالي في قلب مناطق فلسطينية، مثلما أقام الصليبيون 
الأوروبيون في منتصف العصور الوســطى المستوطنات داخل 
بلاد الشــام، مؤكدا أن هذه ليســت ظاهرة سياسية عابرة، بل 
نقطة انعطاف تغير توجهات المفكرين الصهاينة والمســتوطنين 

الأوائل، حيث أن منطق إقامة دولة إسرائيل مشوه تماما. 
ومن منطلقــات صهيونية تقليدية يعتبــر أوحانا أن المنطق 
الصهيوني الذي هو في اســاس إقامة دولة إسرائيل كان يعني 
أن الآخرين )الأغيار( لن يحكمــوا اليهود، واليهود لن يحكموا 

الآخرين. 
ويضيف »ســلالة جينية تحدث الآن في الجسم الصهيوني، 
أكثــر من نصف مليون إســرائيلي يعيشــون خــارج الحدود 
المعترف بها للدولة، وهــذه الحقيقة أصبحت أقرب من أي وقت 
مضى من النبوءة بأن حدود إســرائيل ستمتد من البحر وحتى 

نهر الأردن«.
وزاعمــا أنه لم يلتصق الخطأ الأساســي )الصليبي( بإقامة 
دولــة إســرائيل وأن الإســرائيليين الأوائل لم يعتــذروا عن 

وجودهم القومي، بــل اعتبروه تجســيدا تاريخيا لحق عالمي 
معترف به دوليــا، مدعيا أن المقارنة الصهيونيــة  ـ  الصليبية 
التي قام بها المفكرون والسياسيون أثبتت في أحيان كثيرة بأن 
المســتوطنين اليهود )الرواد( لم يتم إرسالهم نيابة عن بلادهم 
الإصلية، دوافعهم كانت بناء إنسان حر يتحكم بمصيره، وعاد 
الى وطنه التاريخي، ويمقت الاضطهاد اللاســامي ويطمح الى 
أن يشبه جيرانه القدامى وكافتهم أصحاب سيادة في بلادهم«.

 ويمضــي في مزاعمه حول الفارق بــين الأجيال الصهيونية 
المتعاقبة بالقول »لقد ابتعدوا عن نمط مشــهد دينهم وأصبحوا 

وطنيين في وعيهم الحديث.
 هم لــم يعتكفوا في الجبــل ولم ينغلقوا فــي حصن، بل تم 
اعتبارهم مجتمعا شــرق أوســطي مزدهرا وطوروا استيطانا 
وعلوما وتكنولوجيا ورســخوا )في حرب تحرير دموية انتهت 
بهرب وطرد معظم الفلســطينيين من ســكان البلاد الاصليين( 
أغلبية مطلقة في ســكان البلاد وبلوروا هوية مســتقلة وثقافة 

وطنية ولغة عبرية«. 
وضمن الإشــارة لحالة الانغلاق عن البيئــة المحيطة يدعي 
المــؤرخ الإســرائيلي أوحانا أنه في الـ 200 ســنة اســتيطان 
افرنجــي لبلاد الشــام دخلت فقــط 30 كلمة عربيــة الى اللغة 

اللاتينية للكولونياليين. 

صراع عسكري

وطبقا لمزاعم أوحانا فإنه في صراع عســكري مســتمر نجح 
المستوطنون الأوائل في إقامة نظام ديمقراطي ثابت، الأمر الذي 
منح حقوق مواطنة )في الواقع بالقطارة ويد مقبوضة( للأقلية 

القومية العربية التي تعيش في داخلهم.
 هذا باستثناء ســنوات الحكم العسكري، ســنوات الدولة 
الأولى التي ولدت للتــو، وكانت عديمة الأمــن والثقة بالذات 
مقابل جيرانها الذين لم يعترفوا بشــرعية وجودها. ويشــير 
أوحانــا لما كتبه المــؤرخ ب. ز كيدار في مقال بعنــوان »العامل 
الصليبي في الخطاب السياسي الإســرائيلي« بأن هناك مكانا 
لبحث مقارن لدرجة الحاجة الى مقارنة وأخذ عبر تاريخية في 

بلاد وعهود مختلفة«.
 ويتابع أوحانا: »مقارنة جيدة ستطرح أسئلة وتثير نقاشا، 
والتشابه بين الصليبية والصهيونية هو مؤشر يمكن من خلاله 
فحص الفرق بــين الحركة الصهيونية والحركة الاســتيطانية 

اليهودية المعاصرة«.
ويــرى أوحانا أنــه خلافــا للصهيونية فإن المســتوطنين 
الايديولوجيين يشــبهون في حالات كثيــرة الصليبيين ويدلل 

على مقولته بالقول:
 أولا، الحركتــان وضعتــا في أســاس مشــروعهما التفوق 
الديني، الرؤية الدينية ســبقت الرؤية القومية، ودمجهما معا 

خلق رؤية دينية سياســية، أهدافها الدينية والكولونيالية تم 
تحقيقها بوسائل سياسية. 

ويســتذكر أن الصليبيين الأوائل اســتجابوا لنــداء البابا 
اوربانوس الثاني، لتحرير القبر المقــدس في القدس من أيدي 
الكفار المســلمين الذين سيطروا عليه، »هذه إرادة الله« التي تم 

إسماعها في مجلس كلارمون في 1095. 
 ويتابــع في مقارناته: »اســتجاب المســتوطنون للحاخام 
تســفي يهودا كوك، الذي قام بالبكاء في »مركز الراب« في يوم 
الاستقلال في 1967 على ضياع إرث السابقين الذي سيطر عليه 
المسلمون. سارع المستوطنون بعد ثلاثة أسابيع الى إعادة المجد 
الى ســابق عهده وبدأوا في توطين حدود البــلاد الكبيرة مثل 
الصليبيين، على الجبــل وفي الحصن منغلقون ومنفصلون عن 

سكان البلاد الاصليين«. 
ويســتذكر أن أحد قادة الاستيطان، حنان بورات، الذي كان 
موجودا أثناء خطاب الحاخام كوك، كتب مقالا مقدسا يقول في 
بدايته: »يمكن أن نعيد إســماع قصيدة المســيرة الكبرى التي 
يقودنا الله فيها في الطريق التي تصعد الى البيت: كل »شــعب 
إسرائيل« لكل »ارض إســرائيل« وفي مركزها قدسنا، هي معبد 

المدينة الملكية«. 
ويشير إوحانا ضمن مقارنته أيضا الى أن البابا اوربانوس 
رفع مكانة القدس الى درجة ما ســماه »صــرة العالم« بادعائه 
أنها المدينة الأهم للكاثوليكيين ســرقت ويجب أن نرســل إليها 

الفرسان. 
ويضيف »غاب أساس لاهوتي كهذا عن مؤسسي الصهيونية 
وعن المســتوطنين الأوائل في فلسطين وعن الإسرائيليين حتى 

العام 1967.
 الحركــة الصهيونية والإســرائيلية الأولــى كانت علمانية 
وحتى أن التيارات الدينية الهامشية قبلت الافتراض الأساسي 
الــذي يقول بأنه يجــب فصل الديــن عن الدولة، والمشــروع 

الصهيوني كان يفتقر الى العنصر المتسامي«.
وفــي رأيه برز في التفوق الديني للصليبيين والمســتوطنين 
الأساس المسيحاني ويشــير لقول البابا في خطابه التأسيسي 
في كلارمــون إن »الحرب من أجل الأرض المقدســة المســلوبة 
والمدنســة هي حرب جميع المسيحيين: ليكن الآن جنود المسيح، 
أولئك الذين كانوا حتــى الآن لصوصا«. ويضيف أوحانا: »في 
رؤيا يوم القيامة في المســيحية فإن المناوئ للمسيح سيخضع 
له، وهو الذي عاد ليؤسس مملكة الشياطين على الأرض«. انتقد 
أوربانوس حروب النبلاء ودعاهم للقتال من أجل المســيح لأن 

الفرنجة هم شعب الله المحبوب والمختار«. 
صحيح أنه في الصهيونية كان هناك أساس مسيحاني، لكن 
شــبيها بأنبياء الحركات القومية الأوروبية، برز لدى رؤسائها 
من هرتزل وحتى بن غوريون البعد العالمي وأضيفت اليه أسس 
علمانية وبراغماتية«. ويشير أوحانا في المقابل إلى أنه في حين 

حصل المستوطنون الايديولوجيون على الإلهام من الديالكتيك 
الذي رسمه الحاخام أبراهام اســحق هكوهين كوك، الذي فيه 
جلب الله القوميات من أجــل الحفاظ على الدين ومنح التوراة 

للشعب المختار.
 ويضيف: »حســب رؤيتــه تبرز فرضية المناوئ للمســيح: 
التفسير المســيحي الديني لدولة إسرائيل يمنح أهمية للكارثة، 
حيث أنه في نهاية المطاف مثل عمق السقوط الشيطاني سيكون 

عظم الخلاص المسيحاني«.

تأجيج الصراع

 ويقــول أوحانا إنه في »المســيحانية الحتميــة« لـ »غوش 
ايمونيم« حدث تطرف، وهذا انعكس في الانتقال من الضرورة 
التاريخيــة على صيغــة الحاخام كــوك الى تفعيــل للتاريخ 

بأسلوب ابن الحاخام كوك.  
ويقول أيضا إن إبعــاد النهاية انعكس في احتلال كل »أرض 
إسرائيل« والاستيطان فيها. وبرأيه كشف هذا التطرف انتقالا 
من البعد العالمي، الميتافيزيقي الســحري للمسيحية، الى البعد 
الخــاص، القومي الإســرائيلي، بعد أن مر بتهويد على شــكل 

الطلائعية الاستيطانية.

 ويتابع: لم ينغلق الفيلــق الرائد في »غوش ايمونيم« الذي 
كان علــى مســتوى من اللاهوت السياســي المســيحي، وراء 
أبواب معايير المعســكر الديني، بل قاد دولة بأكملها الى عملية 

دراماتيكية ومصيرية جدا في تاريخها.
 إســرائيل، التي نجحــت في إقامة هــذا القــدر أو ذاك من 
الديمقراطيــة الليبراليــة وجماعة يهودية حــرة ونجحت في 
التعامل مع أقلية عربية تشــكل نحو خمس سكانها، تشق الآن 
طريقها لتصبح دولة واحــدة فيها قوميتان متطرفتان لم تعرفا 

في أي يوم الهدوء في المئة سنة الاخيرة«.
 ويخلص للقول: إن »أصحاب النوايا الحسنة لدينا بأن الحل 
هو إقامة دولة مدنية مشــتركة ولكنهم بســذاجتهم السياسية 
يتجاهلــون اليمــين السياســي في إســرائيل والمســتوطنين 
الأيديولوجيــين الذيــن لن يوافقــوا في أي يوم علــى إعطاء 
مواطنة متســاوية لـ 4.6 مليون فلســطيني في الضفة الغربية 

وقطاع غزة«. 
ويقول محذرا: »إبقاء الفلســطينيين في مكانة مواطنين من 
الدرجة الثانية سيؤسس بالتأكيد دولة ابرتهايد يهودية. يمكن 
أن العنــوان الذي اقترحــه عاموس عــوز »كنعانيون، وأيضا 
صليبيون« هو أفضل ما يميز الفخ المأســاوي الذي سقطت فيه 

دولة إسرائيل«.

مؤرخ إسرائيلي: المستوطنون صليبيون جدد أوقعوا إسرائيل في فخ مأساوي

مستوطنون يهود
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بين »الذئب الهرم« و»الحمار«... سياسيان مغربيان يستعيران 
من قاموس الحيوانات لغة الهجاء بينهما

الرباط – »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

يبــدو أن السياســييْن المغربييْــن الأمــن العام لحزب 
العدالــة والتنمية، عبــد الإله بن كيران ورئيــس البرلمان، 
رشــيد الطالبي العالمي، مولعان بكتاب "كليلة ودمنة" لابن 
المقفع، ولذلك اســتعارا منه قاموس الحيوانــات، ليتبادلا 
الهجاء بينهما على مرأى ومســمع من المواطنن، باعتبار أن 
القذائف الكلاميــة تجاوزت إطار اللقاءين الحزبين لكل من 
حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يقود الحكومة وحزب 
"العدالة والتنمية" الذي يوجد اليــوم في المعارضة، لتصل 
إلى عموم الناس مــن خلال فيديوهــات تناقلتها صفحات 

التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
بن يومي الســبت والأحد الماضين، اشــتعل فتيل الكر 
والفــر بن الغريمن السياســين، وكان مــا كان من هجوم 
سياسي بمصطلحات قاسية، كان أبرزها وصف القيادي في 
حزب "التجمع الوطني للأحرار، للأمن العام لحزب "العدالة 
والتنمية" ورئيس الحكومة الســابق عبــد الإله بن كيران 
بـ"الذيب الشارف" )أي الذئب الهرم(. وأضاف إلى ذلك نعتاً 
آخر، هو "الحلايقي" أي الحكواتي نسبة إلى "الحلقة"، وهي 
فرجة منتشرة في المغرب وخاصة في ســاحة "جامع الفنا" 

بمدينة مراكش.
وصــف "الحلايقي" يحمل العديد من الــدلالات، أولها أن 
صاحبــه يكثر من الكلام والحشــو والإطنــاب، والمعروف 
أن "الحكواتــي" يزيد مــن عنده محســنات بلاغية وصوراً 
ومشــاهد منتحلة من أجل إضفاء الإثارة على حكايته، كما 

أنها تكون غالباً من رحم الخيال لا غير وبعيدة عن الواقع.
إن كان ذلك ما قصده رشــيد الطالبي العلمي القيادي في 
"الأحرار" ورئيس مجلس النــواب، فإن عبد الإله بن كيران 
لم يكن من المتردديــن مطلقاً في الرد عليــه بما يليق بمقام 

المناسبة "الهجائية".
بدايــة الوجبــة السياســية "المالحة" جــداً، كانت حن 
اعتلى رشــيد الطالبي العلمي منصة الخطابة خلال الجلسة 
الافتتاحيــة للمؤتمــر الجهوي لحــزب "التجمــع الوطني 
للأحرار"  في جهة الرباط ســلا القنيطرة، واحتضنته مدينة 
سلا. القيادي في حزب رئيس الحكومة والحاضر في الولاية 

السياســية الحالية على اعتبار أنه رئيــس مجلس النواب 
)الغرفة الأولى للبرلمان المغربي(، مهد للهجوم على عبد الإله 
بن كيــران بالحديث عن حزب "العدالــة والتنمية" بالمرموز 
دون ذكر الاسم، متهماً إياه بنهج طريق "الفوضى" من خلال 

إطلاعه على كتابات "منظريهم".
واستمر في مقدمته الشاملة قبل تخصيص الحيز الكلامي 
لبن كيران، وقال: "إنهم لا يريدون الاســتقرار بل يســعون 
للفوضى"، والإشــارة دائماً بالمرموز إلى الحزب الإســلامي 
المذكور، ويواصل المتحــدث قائلًا: "فعندما يعارضون الرفع 
من أجــور الموظفن ليس خوفــاً على ميزانيــة الدولة، بل 
يريدون أن تتأجج الأوضــاع وتندلع الاحتجاجات بخروج 

الموظفن للشارع".
من التعميم إلى التخصيص، مر القيادي في حزب رئيس 
الحكومــة إلى مهاجمة أمن عام "العدالــة والتنمية"، ووجد 
تســمية "الحلايقي" جاهزة على طرف لســانه ليصفه بها، 

علاوة على وصفه بـ"الذئب الهرم".
بالنسبة للطالبي العلمي، فإن بن كيران لا يفعل أي شيء 
ســوى سب الأشــخاص ويشــجع على الفوضى بدل طرح 
البدائــل، وهنا قال المتحدث في لقــاء حزبه: "عوض تقديم 
بدائل اقتصادية  وبدائل لتطور المجتمع، يســب الأشخاص 

ويخضعهم للتقييم".
ويتواصل سيل الهجوم، لينتقل إلى الحديث عن "العقول 
الكبيرة التي تناقش الأفــكار"، بينما "العقول الصغيرة هي 

التي تناقش الأشخاص".
وللتوضيح أكثر عن ماهية هذا الخوض في الأشــخاص، 
أشار الطالبي إلى تواريخ محددة بداية بسنة 2013، حن قال 
بن كيران عن عزيز أخنــوش رئيس حزب "التجمع الوطني 
للأحرار" إنه رجل "ولد النــاس"، ويريده أن يكون معه في 
الحكومــة، لكنه عاد بعد ذلــك إلى اتهام رئيــس "التجمع" 

بعرقلة المشاورات الخاصة بتشكيل الجهاز التنفيذي. 
بعد يوم واحد من واقعة "الهجاء" التي سارت بها قريحة 
الطالبي العلمي، اعتلى بــن كيران منصة الخطابة أيضاً في 
مناســبة حزبية في مدينــة الدار البيضــاء، وبالضبط في 
المؤتمــر الجهوي لحزب "العدالــة والتنمية"، ونعت خصمه 
المذكور بـ"الحمــار"، وأضاف قائــلًا: "مع كامــل احترامي 
للحمار الذي أعــزه". وقال أيضــاً: "إذا كان نعتني بالذئب 
الهرم، فحتى إن كبرت سأبقى ذئباً". وأضاف إلى خصمه من 

قاموس الهجاء نعت "الميكروب".
ومن جهة أخرى، ســرد بن كيران حكايات من مشاورات 
سابقة لتشكيل الحكومة حن عُيّن رئيساً لها، وساق نماذج 
ممــا دار بينه وبن الطالبي العلمي، وكشــف أن هذا الأخير 
زاره واستفســره عن عدم اقتراحه له وزيراً، وحســب ما 
قاله بن كيران: "زارني مستفسراً عن عدم اقتراحي له وزيراً 
بالحكومة، لأخبره بأنه سيتم التصويت عليه رئيساً لمجلس 
النــواب، بعد اتفاق مــع صلاح الدين مــزوار". ومزوار هو 

رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" حينها.
لكن بن كيران لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصل الكشف 
عن تفاصيل أخرى من الحديث، حن قال إن الطالبي العلمي 
أخبــره أنه "لا يثق في مــزوار، فأخبرته بــأن الحكومة لن 
تكتمل إذا لم يكن رئيســاً لمجلس النواب، وهو ما تم بالفعل 

رغم محاولات بعض قيادات التجمع استبعاده".
ويضع بن كيران نقطة النهاية لرده على الطالبي العلمي، 
بقوله: "اعتقدنا أنك ســتكون في المســتوى، و)كبرنا بك(، 

لكنك لم تكن كذلك. عيب أن تكون أنت في السياسة".
وما إن اشــتعلت هذه الحــرب الكلاميــة، حتى فجرت 
تعليقــات كثيرة في فضــاء التواصل الاجتماعــي، إذ كتب 
أحد الباحثن: "الآن حن يرى المواطن رئيس حكومة سابقاً 
يســبّ رئيس مجلس النواب وينعتــه بالحمار والميكروب، 
لا بــد أن يتســاءل أين القانــون؟ هل في هاتــه الدولة من 
مؤسسات تســهر على تطبيق القانون؟ لنفترض أن مواطناً 
بسيطاً خرج يسب بن كيران ويقذفه هل كان سينجو بجلده 
من القانون؟ الســب ليس حرية في التعبير، والقذف ليس 
موقفاً سياســياً. وما دام القانون عاجزاً أمام السياســين 
فالأولى أن نتخلص منه ونعيش بدون قانون، لأنه لا يعقل 
أن يجرم السب في حق المواطن البسيط ويباح للسياسين 

بذريعة أن ملعب السياسة يقبل بالخشونة في اللعب".
وردّ عليــه مدون بالقــول: "الطالبي العلمــي هو من بدأ 
الســب ووصف بن كيران بالذئب الشارف". ما يعني حسب 
مدون آخر "تبادل السب والشــتم بن رئيس حكومة سابق 
ورئيس مجلس النواب" وأعرب عــن رأيه بأن "الأمر مجرد 
مســرحية مخدومــة لإلهــاء المغاربة عن الأهــم وهو غلاء 
الأســعار غير المســبوق والتراجع الكبير للقدرة الشرائية 

للمواطنن".
وعلّــق مواطن علــى الموضــوع متمنياً أن يتــم اعتقال 

الغريمــن المذكورين معاً، حيث كتب: "واللــه ما كرهت يتم 
اعتقال بن كيران والطالبي العلمي ويهنيون المغاربة منهما، 
لأن الأخير وصف بن كيران بالذئب الشــارف ورد عليه بن 
كيران بوصفه بالحمار، وبالتالــي فالتهمة ثابتة في حقهما 

وهي تبادل السب والشتم".
أما آخر فيرى أن أقوال بن كيران لا تدخل في نطاق السب 
والشــتم ما دام الشــخص الذي صدرت عنه تلــك الأقوال 
شــخصية سياســية موجهة لغريمه السياسي، وتدخل في 

باب الحريــة السياســية والحرب النفســية بن الخصوم 
إســتراتيجية  إطار  فــي  يدخل  وبالتحديــد  السياســين 

التسويق السياسي لحزبه".
وجــاء فــي تدوينــة أخــرى "الطالبي وصفــه بالذئب 
الشــارف... وبــن كيران رد عليــه بالحمار. مــا الفرق بن 
الاثنن؟! لا شــيء". أمــا مواطن فدعا إلى تحريــك المتابعة 
القضائية في حق الشــخصن معاً، قائــلًا: "لا بد من تقديم 

شكاية للنيابة العامة، لأنها لا يمكن أن تتحرك تلقائياً".

عبد الله بن كيران

تبون يكشف بعض تفاصيل مبادرة »لم الشمل«... ويتحدث 
عن طموح جزائري تركي في دخول الأسواق الإفريقية معا

الجزائر – »القدس العربي«:

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
عن عقد لقاء شــامل مع الأحزاب السياســية 
قريبا في إطار مبادرة "لم الشمل" التي انطلق 
الترويــج لها مــن قبل شــخصيات وأحزاب 
الموالاة. وتحدث من أنقــرة التي يزورها عن 
تحســن الوضع المالي للبلاد ورغبة الجزائر 
في اقتحام الأسواق الإفريقية بمرافقة تركية.

قال تبون فــي أول تصريح لــه أمس عن 
مبادرة "لم الشمل"   أن هذه الخطوة ضرورية 
من أجل "تكويــن جبهة داخلية متماســكة". 
ولتجســيد المبادرة، أعلن الرئيس الجزائري 
عن انعقاد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع 
المقبلة" بعــد اللقاءات الفرديــة التي أجراها 
مؤخرا مع قادة الأحزاب، مشــيرا إلى أن هذه 
اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من 

القضايا.
ومن شــأن حديث الرئيس تبون، أن يفتح 
الباب أمــام مزيد من التأويــلات بخصوص 
حول  الأقوال  تتضــارب  التي  المبــادرة  هذه 
المقصودين بها، بن مــن يقول إنهم معارضو 
الخــارج ومــن يعتقد أنهــم ســجناء الرأي 
فــي الداخــل ومن يــرى إمكانية أن تشــمل 
المســجونن من مســؤولن ورجال أعمال في 
فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في 

إطار "مصالحة مالية".
وتســود حالة من عدم الفهــم حاليا حول 
توجــه الســلطة الحقيقــي، ففي وقــت يتم 
الترويج لمبــادرة "لم الشــمل"، لا تزال هناك 
قــرارات بالحبــس فــي حق نشــطاء، وهو 
ما دفــع بعض الأحــزاب المعارضــة لإعلان 
الديمقراطية  الحركــة  مثل  للمبادرة،  رفضها 
الاجتماعيــة )أقصى اليســار( التــي اعتبر 
مســؤولها الأول فتحــي غــراس فــي ندوة 
صحفية أن الأمر مجرد مناورة تهدف لتسوية 
لصالــح الســلطة وتطليق المســار الثوري، 

أي العودة حســبه إلى ما قبــل فترة الحراك 
الشعبي.

ومــن خــلال ردود الفعل حــول المبادرة، 
يظهــر أن داعميهــا والمتفاعلــن معها هم من 
الانتخابي  المسار  في  انخرطت  التي  الأحزاب 
منذ مجيء الرئيس تبون للحكم، ســواء تلك 
الموالية للسلطة والمشــاركة في الحكومة مثل 
الوطني  والتجمــع  الوطني  التحريــر  جبهة 
الديمقراطي وجبهة المســتقبل وحركة البناء 
الدولة  مؤسسات  داخل  المعارضة  أو  الوطني 
مثل حركة مجتمع الســلم، فــي حن ترفض 
المتكتلة  الراديكالية  المعارضــة  معظم أحزاب 
ضمن "البديل الديمقراطي" منطق "لم الشمل" 

مع السلطة الذي تطرحه المبادرة.
تكلم الرئيــس تبون حــول الوضع المالي 
والاقتصادي للجزائر خــلال لقائه مع ممثلي 
الجاليــة الجزائرية فــي تركيا. وقــال  إن " 
الجزائر بفضــل وعي أبنائهــا، تبتعد البلاد 
يوماً بعد يوم لما برمج لهــا من طرف البعض 
الذين كانوا يزرعون اليأس ويتوقعون لجوء 
الجزائر إلى المديونية في سنة 2020". وأشار 
في هذا الإطار، إلى تحسن مستوى احتياطات 
الصرف الخارجي التــي فاقت 42 مليار دولار 
خلال هذه الســنة وتســجيل فائض تجاري 
بلغ 1.5 مليار دولار خلال سنة 2021. كما وعد 
بمواصلة سياسة النهوض بالاقتصاد الوطني 
على أســس متينة من أجل الرفع من الإنتاج 
الوطني والتصدير وتقليص الواردات، مذكّراً 
أنّ الجزائر استطاعت خلال سنة 2021 الرفع 
من قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى أكثر 
من 5 مليارات دولار وهــذا للمرة الأولى منذ 
ربــع قرن، وتطمح هذه الســنة للوصول إلى 
7 مليارات دولار في الســنة الجارية، وفق ما 

قال.
وبخصــوص العلاقــة مــع تركيــا،  أكد 
الرئيــس الجزائــري أنّ زيارته إلــى انقرة 
كانــت "ضروريــة" خاصــة وأنّ العلاقــات 

الثنائية عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنتن 
الأخيرتن، مرزا أنّ الجزائر "مستعدة لتطوير 
العلاقات مع الجمهورية التركية الشقيقة إلى 
أعلى مستوى"، والوصول إلى مستوى تبادل 
ب 10 مليــار دولار أي ضعف مــا هو موجود 

حاليا.
وأشــار تبون إلى رغبــة الرئيس التركي 
المســؤولن  وكل  أردوغــان  طيــب  رجــب 
الأتراك، للعمل ســوياً مع الجزائر لرفع قيمة 
الاستثمارات والولوج إلى السوق الإفريقية، 
وهي رغبة متبادلــة وفق الرئيس الجزائري. 
أكثــر من 4  التركية  وبلغــت الاســتثمارات 
مليارات دولار في الجزائر وهي أكبر مستثمر 

في البلاد، حسب الرئيس الجزائري.
وقال نــور الاســلام توات نائــب رئيس 
منتدى الجالية الجزائرية بتركيا في تصريح 
أن  تأمل  الجاليــة  إن  العربــي"،  ل"القــدس 
تســاهم هذه الزيارة في اتخاذ قرارات جادة 
أعلى  إلى  التجارية  التبــادلات  حجم  لتعزيز 
المستويات مما سيؤدي إلى تقوية اقتصادات 
البلدين وفتــح مناصب عمل جديــدة. وركّز 
المتحدث على ضــرورة مراعاة تفعيل اتفاقية 
منطقة التبادل التجاري الحر، والتي ستكون 
نقطة تحــول لتحقيق هدف رفــع التبادلات 
التجارية إلــى 5 مليــارات دولار ومن ثم 10 

مليارات في المستقبل.
ونقل توات الذي حضر اللقاء عن الرئيس 
تبون تأكيده على العمل مع السلطات التركية 
في  والاســتثمار  الافريقية  الســوق  لدخول 
مختلف القطاعات، وحديثــه أن "ما يجمعنا 
مع تركيا أكثر ممــا يفرقنا". وأبرز أن الرئيس 
تحــدث عن ظــروف معقدة يشــهدها العالم 
الجالية  مطمئنا  القوة،  موازين  في  وتحولات 
الجزائرية في تركيا،  أن "السياسة الخارجية 
للجزائر متزنة وتقف مــع الجميع على نفس 
المســافة الا مــن يتربــص بنــا لأن مصلحة 

الجزائر خط أحمر".

الجهاديون يرحبون وفرنسا وحلفاؤها يفقدون المواجهة المباشرة معهم 

انسحاب مالي من مجموعة الساحل ينذر بانهيار أقوى تنسيق ضد الإرهاب
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تطور جديد وخطير في آن واحد، تشــهده منطقة الساحل الإفريقي 
منــذ أمس والمتمثل في: ذلكم هو انســحاب حكومــة مالي من مجموعة 

دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية المشتركة. 
وجــاء هذا القــرار احتجاجــاً من جمهوريــة مالي على عــدم توليها 
الرئاســة الدوريــة لهــذه المجموعــة؛ فقــد كان المفروض حســب نظام 
المجموعــة، أن تخلــف مالي جمهورية التشــاد في الرئاســة ابتداء من 

شهر فبراير الماضي، وهو ما لم يحدث. 
وأعلنت حكومة باماكو في بيان رسمي أمس "أنها قررت الانسحاب 
مــن مجموعــة الســاحل ومــن جميــع هيئاتهــا ولجانها ومــن قوتها 
العسكرية المشتركة، احتجاجاً على رفض رئاستها لهذه المجموعة التي 
أسســتها موريتانيا ومالي والتشــاد والنيجر وبوركينافاسو لمواجهة 

التهديد الإرهابي في المنطقة.
وأضافت الرئاســة الماليــة في بيان الانســحاب: "ســيجري إطلاع 
الدول الأعضــاء في مجموعة الســاحل على قرارنا هــذا طبقاً لمعاهدة 

التأسيس". 
وجددت حكومــة مالي "التزامهــا الدائم بالعمل في إطــار الاندماج 
الإفريقــي، وفي كل ما يعزز التعاون الإقليمي ويحقق أهداف شــعوب 

إفريقيا". 
وكان المفــروض أن تنتهــي مأمورية محمد إدريس، رئيس التشــاد، 
للمجموعــة في فبرايــر الماضــي، إلا أنه اضطــر للتأجيل المتكــرر لقمة 
المجموعــة، بســبب تــردد نظرائــه رؤســاء دول المجموعــة، وبخاصة 

رئيــس النيجر محمد بوزوم، في تولي العقيد عاصيمي اغويتا رئاســة 
المجموعة؛ لكونه يرفض تسليم السلطة في مالي إلى المدنيين. 

وكان رئيس النيجر قد أكد في وقت سابق "أنه لن يطأ أرض مالي ما 
دام الانقلابيون يحكمونها". 

ويضــاف لذلك أن فرنســا والاتحاد الأوروبي الممولين الأساســيين 
لمجموعــة دول الســاحل الخمــس، لا يريــدون رئاســة مالــي حاليــاً 
للمجموعــة، بعــد أن ألغت حكومــة باماكو جميــع اتفاقيــات التعاون 

معهما.
ويتوقــع مراقبو شــؤون المنطقة الســاحلية تفككاً ســريعاً لمجموعة 
دول الساحل بسبب انسحب مالي، وبعد أن غادر مؤسسوها كراسي 
الرئاســة فى بلدانهم: فقد توفــي الرئيس التشــادي إدريس ديبي فى 
إحدى معاركــه مع معارضيه، كما غادر الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
عبــد العزيــز الحكم بعد إجــراء انتخابات فــاز فيها رفيــق دربه محمد 
ولد الشــيخ الغزواني، بينما ســقط الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا 
فى انقلاب عســكري شــأن نظيــره البوركينابي كابــوري، أما الرئيس 
النيجري محمد ايســوفو فقد غادر كرسي الرئاســة فى انتخابات فاز 

فيها الرئيس الحالي محمد بازوم.
وقــد تأسســت مجموعة دول الســاحل الخمس التــي يوجد مقرها 
فــي موريتانيا، يوم 16 فبراير 2014 بالعاصمة الموريتانية نواكشــوط، 

واعتمدت اتفاقية تأسيسها في 19 ديسمبر 2014. 
وتعتبــر مجموعة دول الســاحل الخمس إطاراً مؤسســياً لتنســيق 
التعــاون الإقليمــي فــي سياســات التنميــة والشــؤون الأمنيــة، على 
أســاس برنامج يوائم بين التنمية الاقتصادية والأمن، ومحاربة تهديد 
المنظمات المتطرفة العاملة في المنطقة، ومن أبرزها تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإســلامي، وجماعة نصرة الإســلام والمســلمين، والمرابطون، 

وبوكو حرام. 
ومنذ أن أعلنت انســحابها والجميع يطرح ســؤالًا واحداً: ما مصير 
مجموعة دول الســاحل الخمس، التي تضم موريتانيا ومالي والنيجر 
والتشــاد وبوركينافاســو، والتــي يعــول عليها الجميع فــي التصدي 

للإرهاب بالمنطقة الساحلية؟
وهل ســتبقى هذه المجموعة متماســكة بأهدافهــا وببقية أعضائها 
بعــد أن تغيرت خارطــة التدخل الدولي بانســحاب فرنســا من مالي، 
وهي المتهمة منذ تأسيســها عام 2014، بمحدوديــة النتائج المحققة في 

مكافحة الإرهاب؟
يجمــع المحللــون والمراقبون علــى أن النظر لا بد أن يعــاد في وضع 
مجموعة الدول الساحل الخمس وفي قوتها العسكرية المشتركة، بعد 
التطورات التي حدثت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كالانقلابين اللذين 
حدثــا في مالــي وبوركينافاســو، العضوين في المجموعة، وكاتســاع 

وتمدد التهديد الإرهابي نحو دول خليج غينيا. 
وكان الأمــين العــام لــأمم قــد أكد فــي تقريــره الصادر في شــهر 
مايــو 2021، أن "القــوة المشــتركة لمجموعــة دول الســاحل تتقدم نحو 
الاضطلاع بمهامها، لكنها ما تزال مشــلولة بافتقارها للوســائل المالية 
واللوجســتية، التي ســتجعلها مســتقلة وقادرة على التحــرك بحرية 

واقتدار". 
ودعــا الرئيس الموريتاني محمد الشــيخ الغزواني فــي خطاب أمام 
القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي عقدت مؤخراً بأديس 
أبابا إلــى »مضاعفة دعــم لمجموعة دول الســاحل الخمس خاصة في 
ظروف مراحل الانتقال السياســي التي تمر بها بعض دولها والتي قد 

تسهم في تعميق هشاشة وضعها العام«.
وجــاءت هذه الدعــوة لتؤكد تشــبث الرئيس الموريتانــي بمجموعة 

الســاحل التي يعود لموريتانيا الفضل في تأسيسها عام 2014، رغم ما 
يحيط بهذه المجموعة اليوم من عراقيل بســبب الانقلابين العســكريين 
في مالــي وبوركينافاســو، أكثر أعضــاء المجموعة تعرضــاً للعمليات 

الإرهابية.
وأكــد الغزواني في خطاب أمام القمــة الإفريقية »أن مجموعة دول 
الســاحل الخمس تعاني من نواقص عديدة، وتواجه تحديات متعددة 
الأبعــاد، غير أنها تظل، في هذه المنطقة، الإطــار الأكثر ملاءمة لمواجهة 

الإرهاب، على نحو فعال«.
وأضاف »أن مجموعة دول الســاحل الخمس تحتاج اليوم، أكثر من 
أي وقت مضــى، للمؤازرة مــن الاتحاد الإفريقي، فليــس لنا -يضيف 
الغزواني- من ســبيل غير الحوار والتعاون وتنسيق الجهود لننتصر، 
جماعيــاً، علــى العنف والإرهاب، ولنؤســس معاً لتنمية قارية شــاملة 

ومستديمة«.
وقــال: »يتأكد مــن التقريــر الذي عرض علينا أن إســكات الســلاح 
واســتعادة الأمــن والاســتقرار أصبحــا من ألــح الأولويــات وأقواها 
ضرورة بحكم كونهما شرطاً في إمكان تأسيس تنمية قارية مستدامة«.
»ولــذا يتعين علينا في الاتحاد الإفريقي، يقــول الرئيس الموريتاني، 
الحــرص علــى تضافر جهود مختلف دولنا، وعلى تحســين مســتوى 
التنســيق بــين هيئاتنــا ومنظمتنــا الفاعلة علــى صعيد حفظ الســلام 

ومكافحة الإرهاب والعنف واستعادة الأمن والاستقرار«.
وقــال: »على الرغم من الجهــود الكبيرة التي بذلتهــا مجموعة دول 
الساحل الخمس وشركاؤها، والنتائج الملموسة التي تحققت ميدانياً، 
فــإن الوضع الأمني العام في هذه المنطقــة لا يزال جد مقلق، فالإرهاب 
يتمــدد، يوماً بعــد آخر، خارج حدود هــذه الدول، مشــكلًا بذلك خطراً 

جسيماً على القارة بمجملها«. 

تونس – »القدس العربي«:
 

توجه جنرال تونســي سابق برسالة شــديدة اللهجة للرئيس قيس سعيد، 
دعــاه فيها لفك عزلته، مشــككاً بقدرته علــى إنقاذ البلاد، فــي وقت أكدت فيه 
أحــزاب المعارضة أن البــلاد باتت جاهزة لما ســمته "بديــلًا ديمقراطياً" يُنهي 
تقلبات السلطة. وأكد عميد المحامن وأحد المقرّبن من الرئيس سعيد "استبعاد" 
أحزاب المعارضة من الحوار الوطني المقبل، فيما دعا حزب المســار الديمقراطي 

الاجتماعي إلى تصحيح مسار 25 تموز/يوليو.
وفي رســالة مثيرة المضمون موجهة للرئيس سعيد نشرها على صفحته في 
موقع فيســبوك أمس، قال الجنرال المتقاعد كمال العكروت: "أنت تسير بالبلاد 
في الطريق الخاطئ، طريق التصادم. تعديل سياســتك أصبح ضرورياً وعاجلًا 
لتفادي الأســوأ. لقد أصبحت في عُزلة متزايــدة، ولا أقول إن ثمة فقدان ثقة في 

قدرتك على إنقاذ البلاد حتّى من الذين آمنوا بك في وقت ما".
وأضــاف: "تباطؤك وغياب رؤية واضحة ومشــروع مطمئــن يخرج بلادنا 
من الوضع هذا، وتــرددك في أخذ القرارات المناســبة، منحت الفرصة لمنظومة 
ما قبل 25 جويلية )تموز( للاعتقاد أنّها قد تســتعيد احتلال السّاحة السياسية 
والاجتماعيّة. انفرادك بالحكم وتمسكك بتمرير برنامجك دون فتح باب للحوار 

مع الوطنين الغيورين على تونس، تسبّب بعزل البلاد دولياً".
فيما اســتنكر خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات، ما اعتبرها "محاولات حصر التونســين في ثنائية سياســية تقوم 
على شــقن، هما رئيس الجمهورية وحركة النهضة وحلفاؤها، إضافة إلى شق 

حزب المنظومة القديمة الذي يمثله الدستوري الحر".
وقال في لقاء تشاوري مع ممثلن عن حزبي التيار الديمقراطي والجمهوري، 
إن أحــزاب المعارضة "متأكدين من جاهزية تونــس لبديل ديمقراطي اجتماعي 

وأفق سياسي واقتصادي واجتماعي مستقر ينهي تقلبات السلطة وخيباتها".
واســتبعد في تصريح لوكالة الأنباء المحلية "جدية رئيــس الجمهورية في 
إجراء حوار وطني يشــمل كافة القوى الفاعلة في البلاد، التي كثيراً ما طالبته 
بهذا الحوار كحل للأزمة الخانقة، التي طالت المستويات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية، وكذلك على مستوى العلاقات الخارجية".
فيما أكد عميد المحامن إبراهيم بودربالة، إن الحوار الوطني المقبل ســيقصي 

جميع المعارضن لمسار 25 تموز/يوليو من منظمات وأحزاب سياسية.

وأضاف: "الحوار ســيجمع الرباعــي الراعي للحوار؛ أي عمــادة المحامن، 
ومنظمة الأعراف، واتحاد الشــغل، ورابطة الدفاع، عن حقوق الإنسان. وهناك 

مشاورات بن المنظمات حول محاور الحوار الوطني".
وكان اتحاد الشــغل أكد في وقت ســابق، أنه لن يشــارك فــي حوار وطني 
عقيــم ونتائجه جاهزة، كما أكد أنه يشــارك فيما ســمّاه "جريمة قتل الأحزاب 

السياسية".
من جانب آخر، اعتبر حزب المســار الديمقراطي الاجتماعي أن "الخروج من 
الأزمة الراهنة لا يتمّ دون فتح حوار شــامل وعميق بن كل الأطراف السياسية 
والاجتماعية، من أحزاب ومنظمات ومؤسســات مجتمع مدني فاعلة ثبت عدم 
ضلوعها في الفساد ولا علاقة لها بالإرهاب، وذلك لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ 
البلاد، بما يحافظ على الســلم الاجتماعي وبما يساعد على بناء تشاركي لعقد 

اجتماعي جديد يتحمّل فيه الجميع المسؤولية في إعلاء المصالح العامة للبلاد".
وأكد، في بيان أصــدره الاثنن، أن "هذا الحوار لا يجــب أن يهمّش الأحزاب 
السياســية بصفتها أحد الأســس الثابتة لأي ديمقراطية حقيقية، ولا أن يكون 
حواراً شــكلياً لتزكية قــرارات وتوجهات مُعدّة ســلفاً أو تســتند إلى النتائج 

الموجّهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية، وعليها عديد نقاط الاستفهام".
كمــا عبر عن "رفضــه المبدئي لما يســمى بالبنــاء القاعدي الــذي تروّج له 
مجموعات من أنصار رئيس الجمهورية، فإنّه يؤكد أن هذا الشــكل من التنظيم 
من شأنه أن يزيد تفكيك مؤسسات الدوّلة وتعميق تقسيم المجتمع في ظل تنامي 
العروشية )العائلة( والجهوية. ويعتبر أن نظام الاقتراع الأنجع يجب أن يضمن 
التعدّد والتناصف والتمثيلية الواسعة للنساء والشباب وبقية شرائح المجتمع، 

ويحد من تدخّل المال السياسي المشبوه".
وأكد أيضاً "رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء، خاصّة 
في إطار تمش انفــرادي لرئيس الجمهورية ورغبة واضحة فــي التمرير بقوة 

مشروعه الخاص، وفي ظل غياب مؤشرات عن حوار جدي وتشاركي". 
ودعا "كافة القوى الوطنية الحيّة التي لها نفس التقييم للمشــهد السياســي 
والداعمة لتصحيح مسار 25 جويلية )تموز( بما يستجيب لتطلّعات المواطنات 
والمواطنــن والرافضــة للبناء القاعــدي، إلى تكوين جبهة سياســية-مدنية 
اجتماعيــة من أجل الدفاع عن الحرية والمســاواة والعدالــة الاجتماعية تكون 
قوّة اقتراح وضغط لبناء مشــروع جامع يكرّس ديمقراطية تعددية وتشاركية 

فعلية".

حزب سياسي يطالب بتصحيح مسار 25 تموز... 
وعميد المحامين: معارضو سعيّد لن يشاركوا في الحوار الوطني

جنرال تونسي سابق يدعو الرئيس لفك »عزلته«
... والمعارضة: البلاد جاهزة لبديل ديمقراطي
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لوكاشينكو يدعو إلى تعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتكون بمثابة كيان موازن لحلف شمال الأطلسي

بوتين لا يعتبر توسع الناتو إلى فنلندا والسويد »تهديداً« 
ويحذر من ردّ في حال توسيع البنية التحتية العسكرية

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت رئيســة الوزراء الســويدية، ماغدالينا أندرسن، أمس 
الإثنين، أن بلادها ســتطلب الانضمام إلى حلف شــمال الاطلسي 
متحدثة عن "حقبة" جديدة لهذا البلد الإســكندنافي. وقالت خلال 
مؤتمر صحافي إن "الحكومة قررت إبلاغ حلف شــمال الأطلســي 

برغبة السويد في أن تصبح عضوا في الحلف".
وأضافــت: "نخرج من حقبــة لندخل حقبة جديدة"، مشــيرة 
الى أن السفير الســويدي لدى حلف الأطلسي سيقدم "بعد قليل" 
ترشيح ستوكهولم. وسبق أن أعلنت السويد وفنلندا رغبتهما في 

تقديم ترشيحيهما في الوقت نفسه.
وقالت رئيسة الحكومة الســويدية الاشتراكية-الديمقراطية: 
"نتوقع ألا يستغرق )الانضمام( أكثر من سنة" مع المصادقة اللازمة 

من قبل الاعضاء الـ30 في الحلف.
وكان هذا الاعــلان متوقعاً بعــد التغير التاريخــي في موقف 
الحزب الحاكم الأحد لتأييد الانضمام وضمان غالبية واســعة في 
البرلمان. ويشكل هذا الانعطاف بالنســبة لهلسنكي وستوكهولم، 
وهمــا دولتان لم تنضما أبــدًا إلى الحلف حتى فــي ذروة الحرب 

الباردة، نتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.
ورداً علــى الإعــلان الســويدي والفنلندي الذي ســبقه، قال 
الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أمس، لقــادة منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، التحالف العسكري الذي تقوده روسيا: "بالنسبة 
للتوسع، روسيا ليست لديها أي مشكلة على الإطلاق مع الدولتين. 
وبالتالي. ليــس هناك أي تهديد فوري مباشــر على روســيا من 

توســيع )حلف شــمال الأطلســي( ليشــمل الدولتين". لكنه قدم 
تحذيراً ضمنياً في رده الهادئ وقال: "لكن توســيع البنية التحتية 

العسكرية في تلك المنطقة سيدفعنا بكل تأكيد للرد".
وأضــاف بوتين لقــادة منظمــة معاهدة الأمــن الجماعي التي 
تضــم بيــلاروس، وأرمينيــا، وقازاخســتان، وقيرغيزســتان، 
وطاجيكســتان: "طبيعة هذا )الرد( ســتحددها التهديدات التي 

سيوجدها )توسيع البنية العسكرية( لنا".
وقبل تصريحــات بوتين، نقلــت وكالة الإعلام الروســية عن 
ســيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله: "لا يجب 
أن يكون لديهــم )الغرب( أي أوهام عن أننا ســنغض الطرف عن 
ذلك ببســاطة ولا يجب أن تفعل ذلك لا بروكســل ولا واشنطن ولا 
باقي عواصم دول حلف شــمال الأطلسي". وظلت تصريحاته على 

وسائل إعلام رسمية حتى بعد حديث بوتين.
وقال ريابكوف، الذي قاد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن 
مقترح روسي لوقف توسع حلف شــمال الأطلسي صوب الشرق، 
إن قرار هلسنكي وستوكهولم الانضمام للحلف قرار خاطئ. وتابع 
قائلًا: "المســتوى العام للتوتر العســكري ســيرتفع، القدرة على 
التوقع في مثل تلك الأجواء ســتقل. من المؤسف أن المنطق السليم 
يتم التضحية به مقابل افتراضــات وهمية عما يجب فعله في هذا 

الموقف الآخذ في التكشف".
وقرأ بوتين خطابا مقتضبا في الكرملين تطرق فيه لحلف شمال 
الأطلسي ووجه انتقادات حادة للولايات المتحدة لتأسيسها معامل 

بيولوجية في دول كانت ضمن الاتحاد السوفييتي قبل انهياره.
وقال إن روســيا لديها أدلة على أن الولايــات المتحدة تحاول 

تصنيــع مكونات لأســلحة بيولوجية في أوكرانيــا وهو ما تنفيه 
واشنطن وكييف. 

وقال بوتين إن بخلاف "سياسة التوسع دون نهاية" التي يتبعها 
حلف شــمال الأطلســي، فقد وصل الحلف إلى مناطق أبعد كثيراً 
من منطقته في أوروبا والأطلســي، مشــيراً إلى أن موسكو تراقب 
هــذا التوجه عن كثب. ويقول الغرب إن حلف شــمال الأطلســي 
أغراضــه دفاعية بحتــة. ويتألف الحلف مــن 30 دولة عضوا من 
بينها جمهوريات كانت في حلف وارسو، مثل بولندا والمجر، وقوى 

نووية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
 إلى ذلك، قال ستانيســلاف زاس، الأمين العام لمنظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، للصحافيين، أمس، إن توسع حلف شمال الأطلسي 
ســيؤدي إلى زيادة التوتر في أوروبا. وفي تصريحات له بعد قمة 
لزعمــاء المنظمة في موســكو، قال زاس إن منظمــة معاهدة الأمن 
الجماعي تواجه تحديات تتعلق بمزيد من عسكرة أوروبا الشرقية.
كما دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى تعزيز 

المنظمة لتكون بمثابة كيان موازن لحلف شمال الأطلسي. 
وأضــاف لوكاشــينكو في اجتمــاع للحلف في موســكو أمس 
الإثنين: "يجب على منظمة معاهدة الأمن الجماعي توطيد بشــكل 
هائل وضعهــا في النظــام الدولي للســيطرة وفصــل القوات"، 
بحســب ما أوردته وكالة الأنباء البيلاروســية "بيلتا." وتابع أنه 
لا يمكن لروسيا مواجهة توســع الناتو بمفردها. وبرر لوكاشينكو 
الذي كثيراً ما يتم الإشــارة إليه كـ"آخر ديكتاتور أوروبي" الغزو 
الروســي لأوكرانيا، مستشهداً بأنشطة الناتو في البلاد واحتشاد 

قواتها في شرق أوروبا.

موسكو تعلن عن اتفاق لإجلاء الجنود والجرحى من مصنع آزوفستال 

القوات الأوكرانية تسيطر على جزء من الحدود مع روسيا في خاركيف
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت الســلطات الأوكرانية الإثنين أن قواتها صدت 
القــوات الروســية واســتعادت الســيطرة على جزء 
من الحدود مع روســيا فــي منطقة خاركيف الشــمالية 

الشرقية.
وفي بيان نشرته على فيسبوك مرفق بشريط فيديو 
يظهــر فيه جنود أمام شــارة حدوديــة ملونة بالأصفر 
والأزرق وهمــا لونا علم أوكرانيا، قالــت وزارة الدفاع: 
"الكتيبــة 227 من لــواء الدفــاع الإقليمــي 127 التابع 
لقوات خاركيف المســلحة طردت الروس وتمركزت على 

الحدود". 
وعلى تلغــرام كتب حاكــم منطقة خاركيــف، أوليغ 
أعادوا  الذين  بجنودنا  فخورون  "نحن  ســينيغوبوف: 
الشــارة الحدودية. نشــكر كل من يناضلــون لتحرير 

أوكرانيا من الغزاة الروس، مخاطرين بحياتهم".
أوليكســي  الأوكرانية،  الرئاســة  مستشــار  وأكــد 
أريستوفيتش، مســاء الأحد، أن الروس ينقلون القوات 
من منطقة خاركيف إلى منطقة لوغانســك في دونباس 

بهدف السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.
 وفي مدينة سيفيرودونيتســك في شــرق أوكرانيا، 
شبه المحاصرة من جانب القوات الروسية، قال سيرغي 

غايــداي، حاكم المنطقــة، عبــر تلغرام: "قتل عشــرة 
أشــخاص على الاقل. من الصعوبة بمكان حاليا التحقق 
من الوضع الميداني بســبب قصف جديد"، داعياً السكان 

الذين لم يفروا الى حماية أنفسهم.
وفي رسالة سابقة الإثنين، أشــار غايداي الى قصف 
المجاورة  والمدينة  سيفيرودونيتسك  له  تعرضت  مدفعي 
لها ليسيتشانك، الأمر الذي تسبب بحرائق داخل أحياء 
ســكنية. وقال: "تعرضــت سيفيرودونيتســك لقصف 
شــديد جدا"، مرفقا رســالته بصور لدمار فــي المدينة. 
وتابع: "للادعاء بتحقيق ما يشــبه النصر، يركز العدو 
على هدفين: إما التقدم نحو حدود منطقة لوغانســك أو 

الاستيلاء على سيفيرودونيتسك".
وكان رئيس بلدية المدينة، أولكسندر ستريوك، أعلن 
في الســادس من أيار/مايو ان المدينة "شبه مطوقة" من 
القــوات الروســية والانفصاليين الموالين لموســكو في 
دونباس والذين يحاولون السيطرة تماما على المنطقة. 
وأوضح أن 15 الفا من الســكان من أصــل نحو مئة ألف 

نسمة كانوا يقيمون فيها قبل الحرب، لا يزالون فيها.
وتقــع سيفيرودونيتســك، إحــدى المــدن المهمة في 
دونباس التي لا تزال تحت السيطرة الاوكرانية، إضافة 
الى جارتها ليسيتشــانك، على بعد حوالى 80 كلم شرق 
كراماتورســك التي باتت المركز الإداري لمنطقة دونباس 

الاوكرانية منذ سيطر الانفصاليون على الجزء الشرقي 
من هذا الحوض الكبير عام 2014.

وفي لفيــف، في غــرب أوكرانيا، أبلــغ نائب رئيس 
البلديــة أندريــي موســكالينكو عــن عواقــب هجوم 
إلكتروني روســي فــي 13 أيار/ مايو ســمح بالوصول 
إلى "ملفات معينة للمدينة سُــرقت ونشرت على قنوات 
معادية على تلغرام". وفي الأثناء، قال الجيش الأوكراني 
إن هناك ضربة صاروخية روســية وقعــت بالقرب من 
مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية، مما أدى إلى تدمير 
مــكان مخصــص لإقامة الســائحين وإصابة مــا لا يقل 
عن ثلاثة أشــخاص.  وقالت القيــادة الجنوبية للقوات 
المســلحة الأوكرانية، إن الهدف المنشود كان جسرا فوق 
نهر دنيســتر، كان قد لحقت به أضرار في هجوم سابق. 
واندلع حريق فــي موقع الضربــة الصاروخية التي تم 
توجيهها أمس الإثنــين، بالقرب من المدينة الســاحلية 

المطلة على البحر الأسود.
ولــم يكن هنــاك في البدايــة أي تأكيد مــن الجانب 

الروسي.
وذكرت وزارة الدفاع في موسكو في ساعة مبكرة من 
صباح الإثنــين، أن هناك أكثر مــن 100 غارة جوية على 
البنية التحتية العســكرية الأوكرانيــة نفذت في الليلة 
الماضية. أعلنت روســيا، أمس الإثنين، أنها وافقت على 

إجلاء الجنود الأوكرانيين الجرحى من المخابئ الموجودة 
أسفل مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول إلى منشأة 
طبية في بلدة نوفوازوفسك التي تسيطر عليها روسيا. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم الاتفاق على 
نقل الجرحــى." وتابعت: "تم فتح ممر إنســاني يتم من 
خلاله نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى إلى منشأة طبية 

في نوفوازوفسك".
ومع قصف القوات الروســية لماريوبــول منذ قرابة 
شــهرين، لجأ بعض المدنيين والمقاتلــين الأوكرانيين إلى 
مجمع آزوفســتال، وهو مصنــع ضخم يعــود للحقبة 
الســوفييتية تأســس في عهد جوزيف ستالين ومصمم 
بمتاهة مــن المخابئ والأنفــاق لمقاومــة أي هجوم. وتم 
إجــلاء معظــم المدنيين مــن المصنع هذا الشــهر بعد أن 
توسطت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في اتفاق مع روسيا وأوكرانيا. لكن المقاتلين الأوكرانيين 
ما زالوا في المصنع. وتظهر مقاطع فيديو وصور منشورة 

على الإنترنت إصابة بعضهم بجراح خطيرة.
وشوهدت يوم الأحد ذخائر بيضاء مشتعلة تتساقط 
علــى مصنع الصلب وقال خبير عســكري بريطاني إنها 
تشبه هجوما بالفوسفور أو أسلحة حارقة أخرى. وناشد 
أقارب المقاتلين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 

إسطنبول، أمس الإثنين، المساعدة في إخراجهم.

أوروبا تعبّر عن سخطها إزاء عرقلة المجر حزمة العقوبات السادسة على روسيا
■ بروكســل - أ ف ب: أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو 
كوليبا، أمس الإثنين، عن أســفه لعرقلة المجر الحظر الأوروبي للنفط 
الروسي، لكنه أعرب عن ثقته بإقرار هذا الأمر، داعيا الدول الأعضاء 
في الاتحاد إلى "القضاء على الصادرات الروســية" لمنع الكرملين من 
تمويل الحرب على بلاده. وقال بعد اجتماع في بروكســل مع نظرائه 
في الاتحاد الأوروبي: "حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادســة 
يجب أن تشــمل حظرا نفطيا ويؤســفني أن تبني هذا القرار يستغرق 

وقتا طويلا".
وشدد على أن "دولة واحدة فقط تواصل التعطيل"، وتابع كوليبا: 
"لكــن لا يحق لي أن أقول لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كيف 
يجب أن يتصــرف". وأردف: "هذا شــأن داخلي للاتحــاد الأوروبي 
)...( أنــا واثق بأن الحظر ســيتقرر لكن ســيكون هنــاك ثمن ينبغي 

دفعه".
وأشــار الوزير إلى أن "الســؤال هو عن موعد )سريان الحظر( لأن 

الوقت ينفد وروسيا تجني الأموال من صادراتها".
 وتابــع "يجب أن نقضي على كل الصادرات من روســيا... بمجرد 
حرمان )الرئيس( فلاديمير بوتين من المال، ســتكون له السلطة لكن 

بجيوب فارغة".
وأعلنت المجر الإثنين أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي 
تراوح بين 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر النفط الذي 

يسعى الاتحاد الأوروبي الى إقراره.
ارتو خلال مؤتمر صحافي  وقال وزير الخارجية المجري بيتر ســيّ

نقــل عبر صفحته على فيســبوك إثر لقاء مع نظرائــه الأوروبيين، إن 
وقــف مشــتريات النفط من روســيا ســيؤدي الى "زيــادة عامة في 

الأسعار بنحو 50٪ إلى 60 ٪" في المجر.
وأضــاف الوزير: "يحــق للمجريــين أن يتوقعوا اقتراحــا لتمويل 
الاســتثمارات )في بنى تحتيــة جديدة( وتعويض ارتفاع الأســعار، 

وتكلفتها الإجمالية نحو 15 إلى 18 مليار يورو".
وأوضح ســيّارتو: "لذلــك اقترحنا أنــه إذا كان الاتحاد الأوروبي 
يريد فــرض حظر نفطي، فيجب أن يكون هنــاك إعفاء لإمدادات خط 

الأنابيب" الذي يصل الى المجر.
والمجر بلد غير ســاحلي يعتمد على النفط المستورد من روسيا عبر 
خــط أنابيب دروجبا. وتُعطّل بودابســت حزمة العقوبات الأوروبية 

السادسة بكاملها لعدم وجود ضمانات لإمدادها بالنفط.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس 
غاضباً إن "الاتحاد بأســره رهينة ويا للأســف لدولة عضو لا يمكنها 
مســاعدتنا في التوصل إلى توافق". وقال نظيره النمسوي ألكسندر 
شــالنبرغ آســفاً: "نحن بارعون في أوروبا في إظهــار أننا دائما على 
خلاف، وليس في إظهار الوحدة". وأضاف "نحن في حالة مواجهة".
ومضــى الوزيــر الليتوانــي إلى حــد اقتــراح أن توقــف أوكرانيا 
الشحنات عبر خط الأنابيب الذي يعبر أراضيها إلى المجر، معتبرا أنه 

"إذا توقف التدفق ستحلّ المشكلة".
أما مســؤول السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل الــذي يترأس الاجتماع، فقال "نبذل قصــارى جهدنا لحلحلة 

الوضــع. لكــن لا يمكنني ضمان حــدوث ذلك، لأن المواقف متشــددة 
للغاية".

وأكــدت الوزيرة الألمانيــة أنالينا بيربوك أنــه "لا تزال هناك بعض 
النقاط التــي تحتاج إلى توضيح. ولن يحدث ذلــك اليوم". وتداركت 
"لكننا ســنصل إلى نتيجة مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، أنا واثقة 

بذلك".
وكُلفت المفوضية الأوروبية إعــادة صوغ مقترح حظر النفط الذي 
قُــدم قبل 12 يوما، على أن تضمّنه "حلولا ملموســة" للمشــاكل التي 

تواجهها المجر ودول أعضاء أخرى.
وشدد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن على أنه "يجب 
أن نُنجــح هذه الحزمة السادســة، فنحن نعمــل بالفعل على الحزمة 
الســابعة". وتدارك محذّراً: "لكنني أجد صعوبــة في معارضة المجر، 

ولا ينحصر الأمر في المجر فهناك أيضا دول أخرى".
وأورد مسؤول أوروبي أن سلوفاكيا وجمهورية تشيكيا وبلغاريا 
وحتى كرواتيا تتبنى موقف المجر، وتبدي تحفظات شــديدة بشــأن 

الحظر.
وأوضح الوزير السلوفاكي إيفان كوركوك أن "الانتقال من النفط 
الروســي إلى نفط آخر سيجبر المصافي، بما في ذلك في سلوفاكيا، 
علــى الانتقال إلــى تقنية أخرى تكون قادرة علــى التكرير". لكنه قال 
إن سلوفاكيا لا تعرقل قرار الحظر. وأوضح عدد من كبار المسؤولين 
الأوروبيين أن "وزير الخارجية )المجري( ليس صاحب ســلطة اتخاذ 

القرار بشأن هذا الموضوع، بل رئيس الوزراء فيكتور أوربان".

رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، تعقد مؤتمراً صحافياً في ستوكهولم

واشنطن وبروكسل ناقشتا جهودا مشتركة 
للتعامل مع »التضليل الإعلامي« الروسي 
■ ســاكليه - أ ف ب: أعلنــت الولايــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، أمس الإثنين، عن جهود مشــتركة لزيادة تصنيع 
التضليــل  الرقائــق الإلكترونيــة الصغيــرة والتعامــل مــع 

الإعلامي الروسي المرتبط بحرب أوكرانيا.
واجتمــع الطرفان علــى أطراف باريس فــي إطار "مجلس 
التجارة والتكنولوجيا" الذي تشــكّل العــام الماضي لأهداف 
من بينها مواجهة نفوذ الصين المتزايد في قطاع التكنولوجيا.
لكــن المســؤولين الأوروبيــين والأمريكيين ركّــزوا الجزء 
الأكبــر مــن جهودهم علــى الصعوبــات الناجمة عــن الغزو 
الروســي لأوكرانيــا، خصوصــا فــي مــا يتعلّــق بالتضليل 
الإعلامــي. وفي بيانه الختامي، اتّهم المجلس روســيا بشــن 
"هجوم كامل علــى الحقيقة" في أوكرانيا وتعهّد بلورة "إطار 
عمل للرد المبكر" للتعامل مع التضليل الإعلامي في أي أزمات 

مستقبلية.
كما تعهّد التحرك لمواجهة التضليل الإعلامي الروسي في 
مناطــق أخرى في العالم، متّهما موســكو بالســعي للتملص 
من مســؤوليتها عن النقص في إمدادات الغذاء التي تسببت 
بها حربها في أوكرانيا. وقالت مفوضة شــؤون التنافســية 
في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيســتاغر: "نرى أن الأضرار 

الناجمة عن الغزو الروسي تنتشر في أنحاء العالم".
وأوضح بيان المجلس أن الخطــوات العملية لمواجهة الأمر 
قد تشــمل تقديم تمويل أو أشــكال أخرى مــن الدعم لتعزيز 
الوصــول إلــى "معلومــات يمكــن الوثــوق بهــا وقائمة على 
الحقائق". ولفت المجلس إلى أن عمله كان فعالا حتى الآن في 
الحد من صــادرات التكنولوجيا المتقدمــة في مجال الفضاء 
الجوي والرقابة عبر الإنترنت لتقويض جهد روسيا الحربي.

»السلام الأخضر« تمنع ناقلة تحمل وقودا 
روسياً من دخول بريطانيا

لندن ـ الأناضول: منع نشطاء من منظمة "السلام الأخضر" 
ناقلة ترفــع العلم اليوناني، من دخول ميناء بريطاني بحجة 
أنهــا تحمل وقــودا روســيا. وجاء فــي البيان الصــادر عن 
منظمة الســلام الأخضر أن 12 ناشــطا منعوا، مساء الأحد، 
ناقلة نفط يونانية تحمل 33 ألف طن من الديزل الروسي من 
دخول ميناء "أســيكس" في بريطانيــا حيث كان من المخطط 

تفريغ حمولتها فيه.
وأشار البيان أن النشطاء منعوا دخول السفينة احتجاجا 
على سماح الحكومة البريطانية بتمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال جورجيا ويتاكر، أحد ممثلي منظمة السلام الأخضر 
في المملكــة المتحــدة، إن " الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
احتــل أوكرانيا منذ حوالى ثلاثة أشــهر، لكــن أموال الوقود 
المدفوعــة من قبــل المملكــة المتحــدة لا تزال تمــول الحرب". 
ورفــع المتظاهرون على متن الناقلة لافتات كتب عليها "النفط 
يغذي الحرب". فيما أعلنت الشرطة البريطانية، في بيان أنها 

اعتقلت 8 أشخاص على صلة بالحادث.

واشنطن: العالم يواجه أزمة غذاء 
نتيجة الحرب في أوكرانيا

■ وارسو - د ب أ: أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت 
يلين بأن الغزو الروســي لأوكرانيا تســبب في تفاقم قضايا 
الأمن الغذائي حول العالم. ونقلــت وكالة "بلومبرغ" للأنباء 
عن يلــين القول، أمــس الاثنين، فــي وارســو: "تأثير الحرب 
يتجاوز أوكرانيا، وهو ما ننظر إليه بقلق شــديد ... وأخشى 

من أننا بالفعل نواجه أزمة عالمية".
وقفزت أســعار القمــح، الإثنــين، لتقترب من مســتويات 
قياسية بعدما تحركت الهند لفرض قيود على الصادرات، ما 
يعكس مدى شح الإمدادات العالمية في ظل استمرار الصراع 

في أوكرانيا.
وانتقــد وزراء الزراعــة بمجموعــة الدول الســبع الكبرى 

التحرك الهندي، وأكدوا أنه يفاقم الأزمة حول العالم.
وتجــدر الإشــارة إلى أن يلــين متواجــدة فــي أوروبا من 
أجل المشــاركة في اجتمــاع وزراء مالية ومحافظــي البنوك 
المركزية في مجموعة الســبع، والذي ستستضيفه ألمانيا في 
وقت لاحق من هذا الأســبوع. وصرحت يلين بأن المسؤولين 
يعتزمــون إصدار خطة عمــل للتعامل مع أزمــة انعدام الأمن 
الغذائي. وأوضحت أنها ستتضمن سبل المضي لتوفير دعم 

كبير وسريع.

الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تشهد انقسامات إثر الغزو الروسي
■ كييف - أ ف ب: بينما تســتعر الحرب في أنحاء 
أوكرانيــا، يعيــش ميخايلو تيريشــنكو معركة خاصة 
به تهدد بتمزيق أبرشــيته. ويشــعر الكاهن بحالة من 
الضيــاع. فهــو نظرياً رجل ديــن في كنيســة أوكرانيا 
الأرثوذكســية فــي موســكو، والتــي تديــن بالــولاء 

للبطريرك الروسي كيريل.
لكن على الأرض، يعد تيريشنكو شخصية أوكرانية 
وطنيــة ويدافع بشراســة عن بلده، بعــد الصدمة التي 

أثارها قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوها.
وقال تيريشــنكو من كنيسته في كوزليتس الواقعة 
على بعد 80 كلم شــمال كييــف: "لم تجلب هذه الحرب 
أي أمــر جيّــد". وأضاف: "لم يجلب لنا ذلك إلا الأســى 

والدمار والموت".
وتنهّد وهو يستذكر أولى أيام الحرب التي سادتها 
الفوضــى عندمــا كان يــؤوي الفاريــن مــن القتال في 
سراديب الموتى داخل الكنيسة، وسط الأيقونات وقبر 
مؤســس الأبرشــية. وقال الكاهن: "كانــت هناك قرى 
قريبة حيث قتل العديد من الأشخاص ودُمّرت منازل. 
نشــعر نحن أيضا بهــذا الألم". وترك الغزو الروســي 
الكهنة المدعومين من موســكو فــي أوكرانيا في وضع 

شائك.
وخســرت روســيا عــددا كبيــرا مــن الأبرشــيات 
الأوكرانيــة عــام 2019، عندمــا أدى انشــقاق تاريخي 
غذاه ضم الكرملين لشــبه جزيرة القــرم ودعمه تمرّداً 
انفصاليــاً في دونباس إلى تأســيس بطريركية كييف 

الأرثوذكسية.
والآن، مــع الغــزو الروســي الكامــل الــذي أعــرب 
البطريــرك كيريــل علنــا تأييده لــه، يرجّح أن تخســر 
الكنيسة الروسية المزيد من رجال الدين والأبرشيات. 
وبينمــا عبــرت أرتــال القوات الروســية الحــدود إلى 
المناهضــة  الشــر"  بـ"قــوى  كيريــل  نــدد  أوكرانيــا، 
"للوحــدة" التاريخيــة بــين روســيا وأوكرانيــا. ودعا 
أتباعــه لاحقا للوقوف في وجه "أعداء )موســكو( في 

الخارج والداخل".
وأثارت تصريحــات كيريل دعوات فــي الغرب إلى 
فــرض عقوبات عليه وتحذيراً شــديد اللهجة من البابا 
فرنســيس الــذي دعــاه إلى التوقــف عن القيــام بدور 
"خادم مذبــح بوتين". وبالنســبة لكهنة فــي أوكرانيا 
على غرار تيريشــنكو بات الوقوف إلى جانب زعمائهم 
في موســكو أمراً يتعذر الدفاع عنه بشكل متزايد. لكن 
قطع العلاقــات مع الكنيســة يحمل أيضــا خطر إثارة 

اضطرابات في أوساط رعيتهم.
وأثــارت مباركــة البطريرك كيريــل الواضحة لغزو 
بوتــين غضــب الأوكرانيــين، الذيــن فر ملايــين منهم 
مــن منازلهــم بينمــا يــزداد عــدد القتلــى المدنيين في 
صفوفهــم يوميــا. وقــال تيريشــنكو: "مــن الصعــب 
تصديق أن البطريرك قــال ذلك. الأوكرانيون والروس 
والبيلاروس. جميعنا ســلافيون. مــع ذلك، يبارك قتل 

شعبه".
وذهــب بعض رجــال الديــن التابعين للكنيســة في 

موســكو أبعد من ذلك، فوقّع المئات علــى عريضة عبر 
الإنترنــت تطالب بأن يواجه البطريــرك كيريل محكمة 

دينية.
بدوره، تجنّب رأس الكنيســة المدعومة من موســكو 
فــي أوكرانيا المطــران أونوفري توجيــه أي انتقادات 
لكيريل، الذي يعد رئيســه. لكن صفحاته على وسائل 
التواصل الاجتماعي مليئة بلقطات من جنازات أقيمت 
للقتلى في صفوف الجنود الأوكرانيين والدعم لجيش 

كييف.
كمــا دعا إلــى موكب لمناســبة عيد الفصــح لإخراج 
الجنــود الأوكرانيــين العالقين والجرحــى في مصنع 
أزوفســتال فــي ماريوبــول، المحاصــرة مــن الجيش 

الروسي.
ويقول كهنة أوكرانيون قطعوا العلاقة مع موســكو 
إن رســالة كيريــل تثبت ما قالــوه منذ مــدة طويلة عن 

السلطات الدينية في روسيا واتّهموه بالتجديف.
وقال الكاهن أولكســندر شــموريهين من كاتدرائية 
كييــف  لبطريركيــة  التابعــة  فولوديميــر  القديــس 
الأرثوذكســية فــي العاصمــة الأوكرانيــة إن "ســلوك 
وتصريحــات البطريــرك كيريل مرعبة بكل بســاطة.. 
هــذه بروباغانــدا ولاهــوت يخــدم الحــرب. ليســت 
مســيحية". والآن، يطالب البعض فــي أوكرانيا بحظر 

كنيسة موسكو.
وفــي آذار/مــارس، عُرضت مســودة تشــريع على 
البرلمــان الأوكراني كانت، لو أُقرّت، ســتحظر رســميا 

علــى الكنيســة الأرثوذكســية القيام بأي نشــاط في 
أوكرانيا وتسمح بمصادرة ممتلكاتها.

وفي موســكو، رد رجال الدين بالقول إن ذلك يثبت 
أن "العمليــة العســكرية الخاصة" التي قــام بها بوتين 
مبــررة. ويرجّح أن يأتي هذا الخطاب بنتيجة عكســية 
وأن يكلّفهم المزيد من الكهنة في أوكرانيا. وأدار بعض 

الأوكرانيين ظهورهم للكنيسة الروسية.
وقالت داريا كولوميوتش التــي تقطن كييف وتبلغ 
33 عاما "علــى جميع الأوكرانيين حــول العالم توحيد 
صفوفهم الآن والتركيز على مهمة واحدة -- مساعدة 

أوكرانيا في هذا النصر".
لكن ما زال لدى كيريل، الذي لم يزر أوكرانيا منذ ما 
قبل ضم موســكو للقرم عام 2014، مدافعون عنه حتى 
في قلب كييف. وقالت إرينا غين )34 عاما( التي ترتاد 
الكنيســة عادة: "نعــم، لدي مخاوفي"، مشــبّهة بوتين 
بـ"الشيطان" قبل قداس في كنيســة تابعة لبطريركية 
موســكو في كييــف. لكنها أصــرت علــى أن "لا علاقة 

لكيريل" بأفعال الرئيس الروسي.
لكــن بالنســبة لكهنة مثل تيريشــنكو، فــإن الحرب 
أجبرتهــم علــى مواجهــة أســئلة تخيّــم منذ ســنوات 

ومستقبلا ضبابيا.
وقــال تيريشــنكو: "أريــد أن تكــون لدينــا كنيســة 
أوكرانية - مســتقلة عن موسكو وعن أي دولة )حتى 
تلك الأوكرانية(". وأضاف: "لا يمكن تحقيق أي شــيء 

عبر العدوان".  
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إشادة دولية بانتخاب حسن شيخ محمود 
رئيساً جديداً للصومال

■ مقديشــو-أ ف ب: أشــاد المجتمع الدولي، أمس الإثنين، بانتخاب حسن 
شــيخ محمود رئيســاً للصومال، ودعاه إلى تولي مشــاكل البلد الفقير وغير 
المســتقر في القرن الإفريقي الذي تشله أزمة سياســية عميقة منذ أكثر من عام. 
وانتخب النواب الصوماليون، الأحد، حسن شيخ محمود )66 عاماً( في مواجهة 
الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد، الملقّب فارماجو. وســبق أن تولّى 

حسن شيخ محمود الرئاسة من 2012 حتى 2017.
وواجهت الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات ما أدى إلى تأخرها عن موعدها 
لأكثر من عام بعدما انقضت مدة ولاية الرئيس فارماجو في شباط/فبراير 2021 
من دون أن يجــري انتخاب بديل لــه، في بلد يعاني من تمرد حركة الشــباب 

الإسلامية المتطرفة، ومهدد بالمجاعة بفعل جفاف حاد.
وحذر شــركاء الصومــال الدوليون مراراً مــن أن تأخير الاقتــراع الناجم 
عن الاقتتال السياســي يمثّل إلهاء خطيراً عن القتال ضــد المتمردين المرتبطين 

بالقاعدة الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد.
وهنأت الأمم المتحدة الإثنين الرئيس المنتخب وأشادت بالأجهزة السياسية 
والأمنية في الصومال لـ«ضمانها انتخابات منظمة وآمنة وســلمية«. وفي بيان 
نشــر على تويتر، أشــادت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بفرماجو »لالتزامه 
بالأعراف الصومالية المتعلقة بقبول نتائج الانتخابات على الفور والتعهد بدعم 
خلفه«. وهنأت الوزيرة البريطانية المكلفة شــؤون إفريقيا فيكي فورد، صباح 
الإثنين، الرئيس المنتخــب. وأعربت على تويتر عن اســتعداد بلادها لمواصلة 
مســاعدة الصومال »في تعزيز اســتقراره ومكافحة )حركة( »الشباب« ودعم 

المتضررين من الجفاف المدمّر«.
وبعث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موســى فكي محمد بتهانيه، وكذلك 
فعــل قادة الدول المجــاورة إثيوبيا وكينيــا وجيبوتي. وقــال رئيس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمــد، إنه يتطلع إلــى العمل بتعاون وثيق مع جاره »بشــأن 

المصالح الثنائية والإقليمية المشتركة«.
وقال الســكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )إيغاد( 
وكينــه غيبييهو، وهي منظمة إقليمية في شــرق إفريقيا، في بيــان، إن إعادة 
انتخاب حسن شيخ محمود تشكل »شهادة واضحة على ثقة الشعب الصومالي 

بصفاته القيادية«. وشــهدت مقديشــو إطلاق نار احتفالًا بفوز حســن شــيخ 
محمود، رغم أن ولايته الأولى شابها اقتتال داخلي واتهامات بالفساد.

وقال عبد الناصر محمد وهو أحد سكان العاصمة، الإثنين: »أعرف أن الرئيس 
الجديد لا يتمتع بأفضل سجل، لكننا نأمل أن يتغير هذه المرة«.

ودعا الرئيس الجديد في خطاب ألقاه بعد تنصيبه إلى الوحدة بعد أكثر من 
عام من الصراعات السياســية. وقال: »علينا المضي قدمــاً وعدم التراجع أبداً، 
علينــا أن نداوي جراحنا«. وأضاف: »دعونا لا نضيع الوقت على الماضي، وبدلًا 
من ذلك سنعمل من أجل مستقبل مشرق، وسأعمل على تنفيذ شعار حملتي وهو 

صومال مسالمة، تعيش بسلام مع العالم«.
وتســبب إعلان تمديد حكم فارماجو بمرسوم من النواب، باشتباكات عنيفة 
في شــوارع مقديشــو بين الفصائل المتناحرة، مذكراً بعقود من الحرب الأهلية 
اجتاحــت البلاد بعد العام 1991. وشــهدت الأشــهر الماضية أيضــاً خلافاً بين 
فارماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بعدما كلفه بتنظيم الانتخابات.

ة  ولطالما حذّر المجتمع الدولي الحكومة الصوماليّة من أنّ الفوضى السياســيّ
في البلد ســمحت لحركة الشــباب التابعة للقاعدة باســتغلال الوضع وتنفيذ 

هجمات متكرّرة وواسعة النطاق.
وأســفر تفجيران انتحاريّان في آذار/مارس عن مقتل 48 شخصاً في وسط 
الصومــال بينهم نائبــان محليان. وفي وقت ســابق من الشــهر الحالي، أدّى 
هجوم على قاعــدة تابعة للاتّحاد الإفريقي إلى مقتل عشــرة عناصر من قوّات 
حفظ السلام البوروندية، وفق جيش بوروندي. وهذا أعنف هجوم على قوات 

الاتحاد الإفريقي في البلاد منذ 2015.
وتنتظر الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضاً اســتجابة من صندوق النقد 
الدولي بشــأن حزمة مســاعدات مالية مهمة يتوقع أن تنقضــي مهلتها تلقائياً 
بحلــول 17 أيار/مايو ما لم تتول الســلطة حكومة جديدة بحلــول هذا الموعد. 
وكانت الحكومة طلبت تمديد المهلة ثلاثة أشــهر حتى 17 آب/أغســطس، حسب 
صندوق النقد الدولي الذي لم يرد على الطلب بعد. وتعاني البلاد أيضاً من أسوأ 
حالات الجفاف منذ عقود. وتخشــى المنظمات الإنسانية حدوث مجاعة شبيهة 

بمجاعة 2011 التي أودت بـ260 ألف شخص.

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة ينجح في تيسير إقلاع أولى الرحلات
التجارية الجوية عبر مطار صنعاء الدولي منذ إغلاقة في 2016 

تعز- »القدس العربي«  

من خالد الحمادي: 

نجح المبعــوث الخاص لأمــين العام لــأمم المتحدة الى اليمــن، هانس 
غروندبرغ، في تيســير أولــى الرحلات التجارية الجوية عبــر مطار صنعاء 
الدولي، الواقع تحت ســيطرة الحوثيين، والمغلق من قبــل التحالف العربي 
بقيادة السعودية منذ آب/أغسطس 2016، بمبرر امكانية استخدامه لأغراض 

غير مدنية.   
ب مبعــوث الأمم المتحدة أمس بانطلاق أول رحلــة تجارية من مطار  ورحَّ
صنعاء منذ حوالي 6 ســنوات ضمن تنفيذ اتفــاق الهدنة المبرمة بين الحكومة 
الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي. وقال غرونبرغ في بيان رسمي: »أقلعت 
ان، الأردن،  الرحلــة الأولى من مطار صنعاء في 09:05 صباحًا متوجهة إلى عمَّ

وعلى متنها 130 من الركاب اليمنيين«. 
وأضــاف غروندبــرغ: »أود أن أهنئ جميــع اليمنيين على هــذه الخطوة 
المهمة التــي طال انتظارها، والتي آمل أن توفر بعــض الراحة لليمنيين الذين 
يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج، أو الذين يسعون إلى فرص التعليم 
والعمل، أو لمّ الشــمل مع أحبائهم«. وأكد على أن »هذا هو وقت التضافر وبذل 
المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كســرته الحــرب، وتنفيذ جميع التزامات 
الهدنة لبنــاء الثقة والتحرك نحو اســتئناف عملية سياســية لإنهاء النزاع 

بشــــكل مستدام«. 
وكشف غروندبرغ أنه يبذل جهوداً مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع 
الالتزامات التي تعهدوا بها عنــد اتفاقهم على الهدنة. وأوضح أنه »كانت هذه 
الالتزامات في الأســاس وعدًا اليمنيين بمزيد من الأمــن، وبقدرة أفضل على 
الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وبتحسين حرية التنقل داخل اليمن 
وإليه ومنه«. مشيرا الى ان إحراز تقدم نحو فتح الطرق في مدينة تعز يعد أمرا 
أساسيا لتحقيق هذا الوعد. وقال: »أتوقع من الأطراف الوفاء بالتزاماتهم، بما 

يشمل الاجتماع على وجه السرعة للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من 
المحافظات في اليمن وفقًا لبنود اتفاق الهدنة«. 

وكانت غــادرت، صباح أمس الإثنين، أول رحلــة جوية تجارية، عبر مطار 
صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنيــة عمّان بموجب اتفاق الهدنة التي بدأت 
فــي الثاني من الشــهر المنصرم وتنهي فــي الثاني من الشــهر المقبل برعاية 
الأمم المتحــدة، وذلك بعد توقف للمطار أمام الرحــلات التجارية دامت قرابة 
ست سنوات، إثر اتهامات لجماعة الحوثي باســتخدام رحلات مطار صنعاء 

لأغراض غير مدنية. 
وأعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن في الثاني من نيســان/ابريل 
المنصرم، عن بدء ســريان هدنة إنســانية تشــمل وقف اطلاق النار في كافة 
جبهات القتال بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، كما تشمل السماح 
بدخول اســتيراد النفط عبر ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي 
أمام الرحلات التجارية التي يسيطر عليهما الحوثيون، في مقابل رفع الحصار 
الحوثي المفروض على مدينة تعز منذ صيف 2015 من قبل المسلحين الحوثيين، 
وتحققت خلال فتــرة الهدنة دخول الوقود والمشــتقات النفطيــة عبر ميناء 
الحديدة واســتئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، غير أنه لم يتحقق 

الجزء الأساسي في هذه الهدنة وهو رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز.
وكانت أول رحلة من مطار صنعاء والتي كان مقرر اقلاعها منتصف الشــهر 
الماضي، تعثرت بســبب الاختلافات بــين الحكومة والحوثيــين حول بعض 
التفاصيــل الفنية المتعلقة بالجوازات، حيث كانت الحكومة تصر على ضرورة 
حمل المســافرين عبر مطار صنعاء لجوازات ســفر صادرة من قبل ســلطات 
الحكومة الشرعية، كإجراء ســيادي، في حين أصر الحوثيون على استخدام 
المسافرين للجوازات الصادرة من قبل سلطات جماعة الحوثي، وهي جوازات 
غير معترف بها دوليا، قبــل أن تنجح جهود مكتب الأمم المتحدة الى اليمن في 
إقناع الحكومة اليمنية بالســماح للمسافرين باســتخدام الجوازات الحوثية 
إلــى الأردن، وأثناء وصولهم يتم صرف جوازات ســفر رســمية صادرة من 

الحكومة الشرعية.

بايدن يرسل وفداً من أبرز مساعديه للإمارات 
في »حملة ناعمة« لتحسين العلاقات 

■ أبوظبي – رويترز: أرســل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفداً رفيع المستوى إلى الإمارات، 
أمس الاثنين، لتقديم العزاء في وفاة رئيســها، في محاولة فيما يبــدو لتكثيف الجهود من أجل 
إصلاح العلاقات المتوترة مع دول الخليج. واكتســبت رغبة واشــنطن في تحسين العلاقات مع 
حكام دول الخليج أهمية جديدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، الذي ألقى الضوء على أهمية منتجي 

النفط الخليجيين مع تطلع أوروبا لخفض اعتمادها على امدادات الطاقة الروسية.
وترفــض دول الخليج حتــى الآن الانحياز إلى أي طرف فــي الصراع الدائر فــي أوكرانيا. 
وعارضت الســعودية والإمارات كذلك دعوات بزيادة إنتاج النفط لتهدئة أســعاره التي رفعت 

معدلات التضخم على مستوى العالم.
ويتوافد زعماء العالم منذ مطلع الأسبوع على الإمارات لتهنئة الحاكم الجديد الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان وتقديم العزاء في وفاة الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان. وذكرت وســائل 
إعلام رســمية أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن ســلمان توجه إلى الإمارات اليوم الاثنين 
لتقديم العزاء. وهبطت طائــرة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس فــي العاصمة الإماراتية 
أبوظبي حيث بقيت لمدة ثلاث ســاعات. وضم الوفد الأمريكي الذي ترأســه تقريباً كل مساعدي 
بايدن في شــؤون الأمن القومي من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات المركزية 

الأمريكية إلى كبار المسؤولين بالبيت الأبيض.
ويقول مســؤولون أمريكيــون بارزون إن تشــكيل الوفد يعكس رغبة واشــنطن في إظهار 
التزامها تجاه المنطقة. وأضافوا أن هاريس ســتؤكد عــزم الولايات المتحدة تعميق العلاقات مع 

المنطقة في مجالات تتراوح من الأمن والمناخ إلى الطاقة والتجارة.
وقال عمر تاشبينار، الخبير السياســي لدى معهد »بروكينغز«: »هذه حملة ناعمة كبيرة من 

جانب إدارة بايدن لإصلاح العلاقات«.
ولم يكن الشــرق الأوســط يحظى بأولوية لدى إدارة بايدن التي انصب اهتمامها الأساسي 
علــى معالجة التحدي الصينــي. ومنذ فبراير/ شــباط، تهيمن الحــرب الأوكرانية على جدول 
أعمال السياســة الخارجية الأمريكية. وتشعر الإمارات والسعودية بالاستياء من إدارة بايدن. 
ويرفض بايدن حتى الآن التعامل مباشــرة مع ولي عهد الســعودية باعتبــاره الحاكم الفعلي 
للمملكة. واستاء الإماراتيون بالتحديد مما اعتبروه غياباً لدعم أمريكي قوي في أعقاب هجمات 
صاروخية فــي يناير/كانون الثاني، نفذتهــا جماعة الحوثي اليمنية المدعومــة من إيران على 

أبوظبي.
وقال تاشبينار: »هناك محاولة لإعادة الأمور إلى مسارها، بعد استياء الإمارات من الولايات 

المتحدة بسبب غياب زيارات رفيعة المستوى في أعقاب هجمات الحوثيين«.
وقال مصدر مقرب من الســلطة في الإمارات: »يمثل تشــكيل الوفد الأمريكي وحجمه إشارة 

بالغة ستكون ذات مغزى لدى الشيخ محمد والقيادة الإماراتية«.
وفي اجتماع مع الشيخ محمد في المغرب في مارس/ آذار، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 

بلينكن، للزعيم الإماراتي التزام واشنطن تجاه المنطقة.
وغضبت دول الخليج مما تصورت أنه تراجع في الالتزام الأمريكي بأمنها في مواجهة برنامج 
إيران الصاروخي وشبكتها من الوكلاء في المنطقة. وتتعامل الإمارات في الوقت ذاته مع طهران 

من أجل احتواء التوتر. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى أبوظبي اليوم الاثنين.
وشــعرت السعودية والإمارات كذلك بالاستياء من شــروط وضعتها واشنطن على مبيعات 
الســلاح الأمريكي. وقالت الإمارات في ديســمبر/كانون الأول، إنها ســتعلق مفاوضات شراء 

طائرات إف-35 الأمريكية المقاتلة بسبب شروط على المبيعات.
وتقول الإمارات إن الولايات المتحدة ما زالت شــريكاً اســتراتيجياً حتى مع تعميق أبوظبي 
لعلاقاتها بالصين وروســيا. وقال المصدر الإماراتــي: »تم إحراز تقدم، لكــن يتعين بذل المزيد. 

الإمارات تريد علاقات أوثق ومحددة بوضوح أكبر مع الولايات المتحدة«.

أعربت عن أملها بتنمية العلاقات مع الرئيس الإماراتي الجديد

إيران تعلن انتظارها رداً أمريكياً حول »حلول« ناقشتها مع المنسق الأوروبي 
 ■  لندن- »القدس العربــي«- وكالات:  قال 
الناطق باســم وزارة الخارجية الإيراني، سعيد 
خطيــب زاده، أمــس الإثنين، إن طهــران تنتظر 
رد الولايــات المتحدة على »الحلــول« التي تمت 
مناقشــتها مع مفاوض الاتحــاد الأوروبي المكلف 
تنسيق المباحثات بشــأن الملف النووي الإيراني 
من أجــل الخروج من الطريق المســدود والعودة 

إلى اتفاق 2015.
وأجرى منســق الاتحــاد الأوروبــي، إنريكي 
مــورا، محادثــات اســتمرت يومــين مــع كبير 
المفاوضــين للجمهورية الإســلامية، علي باقري، 
في طهــران الأســبوع الماضي، ما دفــع بالاتحاد 
الأوروبي إلى القول إن المفاوضات »أعيد فتحها«.

وكانــت هذه المفاوضــات الراميــة إلى إعادة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2015 
بــين إيران والقــوى العظمى وحمــل إيران على 

الامتثال التام له، متوقفة منذ حوالي شهرين.
وقــال زاده خــلال مؤتمــر صحافــي: »عقب 
المشاورات بين إيران ومنسق محادثات فيينا، تم 
إجراء اتصال هاتفي بين السيد )جوزيب( بوريل 
وأمير عبد اللهيان، وقرر اســتكمال المحادثات مع 
زيارة السيد مورا إلى طهران«، وفق وكالة »مهر« 

لأنباء.
وأضاف: »إيران عرضــت بعض الحلول التي 
اقترحتهــا، فــإذا اتخذ الجانــب الأمريكي قراره 
السياســي واســتجاب لها، فيمكننــا القول إننا 
سنكون على وشــك العودة إلى فيينا. ولحد الآن 

لم نتلق أي إجابات«.
في المقابل، تبنت واشنطن نبرة أقل تفاؤلًا، إذ 
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد 
برايس، الجمعة: »في هذه المرحلة، ما زال الاتفاق 
غير مؤكد«، مضيفاً: »الأمر متروك لإيران لتقرر ما 

إذا كانت تريد إبرام اتفاق بسرعة أم لا«.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 
والصين(،  روســيا،  ألمانيا،  بريطانيا،  )فرنســا، 
مباحثات مباشــرة في فيينا شــاركت فيها بشكل 

غير مباشــر الولايــات المتحدة التي انســحبت 
أحاديــاً من الاتفــاق عام 2018 في عهد رئيســها 

السابق دونالد ترامب.
وتهــدف المفاوضات إلى إعادة واشــنطن إلى 

الاتفاق ورفع عقوبات فرضتهــا على طهران بعد 
انسحابها، مقابل امتثال إيران مجدداً لالتزاماتها 

التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.
وعلّقت المباحثات رســمياً في آذار/مارس، مع 

تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع 
تبقّي نقاط تباين بين واشــنطن وطهران، أبرزها 
طلب الأخيرة شــطب اســم الحرس الثوري من 

القائمة الأمريكية للمنظمات »الإرهابية«.
وفي الأثناء، قــال خطيــب زاده، الإثنين، إن 
الإيراني- الأكاديمــي  إعــدام  قــد تؤجل  إيران 
الســويدي أحمد رضا جلالي الــذي يُنتظر تنفيذ 
الحكم فيه فــي أيار/مايو. وكانــت وكالة الأنباء 
الإيرانية »إسنا« قد أشــارت في 4 أيار/مايو إلى 
أن الأكاديمي المدان بالتجســس لصالح إسرائيل 

سيعدم في موعد أقصاه 21 أيار/مايو.
وأكد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي الإثنين، 
أن »إدانــة الســيد جلالــي نهائيــة كمــا أعلنها 
القضاء«. وأضاف: »لقــد طلبوا )محاموه( تنفيذ 

الحكم في وقت آخر وهو قيد الدراسة«.
وكان مــورا قال الجمعة إنــه حض إيران على 
الإفراج عن أحمد رضا جلالي »لأسباب إنسانية«. 
وكتب علــى تويتر بعد زيارته لإيــران: »أريد أن 
أشــدد على أنني في طهران أثرت مسألة ضرورة 
الامتناع عن إعــدام أحمد رضــا جلالي، وطلبت 

الإفراج عنه لأسباب إنسانية«.
وأوقف جلالي الذي كان مقيماً في ســتوكهولم 
حيث عمل فــي معهد كارولينســكا الطبي، خلال 
زيــارة لإيران فــي نيســان/أبريل 2016. وصدر 
حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بالتجسس لصالح 
استخباراتها  لجهاز  معلومات  وتوفير  إســرائيل 
النوويين  العلمــاء  مــن  اثنــين  عن  )الموســاد( 
العامين  اغتيالهمــا بين  الإيرانيين، ســاهمت في 
2010 و2012. ومنحت الســويد جلالي جنسيتها 

أثناء احتجازه في شباط/فبراير 2018.
أما فيما يتعلق بجهود إيران لتحسين العلاقات 
مع دول الخليج، أعربت طهران، أمس الإثنين، عن 

أملها فــي تنمية العلاقات مــع أبوظبي بعد تولي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئاسة عقب وفاة 

أخيه غير الشقيق.
علاقاتهمــا  مســتوى  البلــدان  وخفــض 
إيران  قطعــت  بعدما   2016 عــام  الدبلوماســية 

والسعودية علاقاتهما.
وهنّــأ الرئيــس الإيراني، إبراهيم رئيســي، 
الإثنين، الشــيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً 
لدولة الإمارات، وفق مــا جاء في بيان صادر عن 
الرئاســة الإيرانية نقلته وكالة »إرنا« الرسمية. 
وجاء في النســخة العربية للبيــان على »إرنا«: 
»تطلع آية الله رئيســي في برقيــة التهنئة، بأن 
تشــهد العلاقــات بــين الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية ودولة الإمــارات العربية المتحدة، التي 
أرســيت منذ عهد الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان، مزيداً من النمو في عهد رئيســها الجديد 
وبما يشــمل كافة المجــالات التي تخــدم مصالح 

البلدين«.
وغادر وزير الخارجية الإيراني، حســين أمير 
عبد اللهيان، طهران، صباح الإثنين، متوجّهاً إلى 
أبوظبي لتقــديم واجب العزاء بالشــيخ خليفة، 
وفــق الــوزارة. كما أرســل الرئيــس الإيراني، 

السبت، برقية تعزية إلى الإمارات.
وكان الشــيخ محمد )61 عاماً( بمثابة الحاكم 
الفعلي لبــلاده منذ العام 2014، بعدما دفع المرض 
بأخيه غير الشــقيق الشــيخ خليفــة )73 عاماً( 
للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناســبات 
نــادرة فقط. وفي ظــل قيادته، أقامــت أبوظبي 
علاقات تجارية وسياســية عبــر المنطقة، بما في 
ذلــك وإن كان بدرجة محدودة مــع إيران، لكنها 
وقفــت إلى جانب الولايات المتحــدة ضد برنامج 

طهران النووي.

نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كاني يرحب بإنريكي مورا في العاصمة طهران

ليوبليانا: أمير قطر ورئيس سلوفينيا يفتتحان المركز الإسلامي
■ الدوحة – الأناضــول: افتتح أمير قطر 
تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الســلوفيني 
المركــز  الإثنــين،  أمــس  باهــور،  بــوروت 
الإســامي فــي العاصمــة ليوبليانــا. وذكر 
بيــان للديــوان الأميري القطــري أن الافتتاح 
كان بحضــور المفتي نفــزات بوريتش رئيس 
المشــيخة الإســامية بجمهورية ســلوفينيا، 
وذلك علــى هامش زيارة أمير قطر الرســمية 

للباد. 
ويحتــوي المركــز الــذي قــام أميــر قطــر 
بتفقده، على مســجد ومبنى ثقافي ومكتبة، 
وأقسام تعليمية، حسب المصدر ذاته. وطبقاً 
لبيان الديوان، يهدف المركز إلى المساهمة في 
ترســيخ قيم الإسام الســمحة لدى مسلمي 
ســلوفينيا، إضافة إلى القيام بدور في نشر 
التسامح والوســطية بين جميع رواده. وبدأ 
أمير قطر تميم بن حمد، الأحد جولة أوروبية، 
تشمل سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا 
وفرنسا، فضاً عن سويسرا، للمشاركة في 
»منتــدى دافوس الاقتصــادي«، بين 26-22 
مايو/ أيار الجاري. وفي وقت سابق الإثنين، 
بحــث أمير قطر مع رئيس ســلوفينيا، تعزيز 

العاقات الاقتصادية والاستثمارية.

ألمانيا: وزراء الصحة في الولايات
يدعون للاستعداد لموجة كورونا جديدة في الخريف

■ ماغدبورغ- د ب أ: دعا وزراء الصحة بالولايات الألمانية 
إلى الاســتعداد في الوقت المناســب لموجة كورونا جديدة من 
الخريف. وقالت رئيســة مؤتمــر وزراء الصحة الألمــان، بيترا 
جريم-بينه، أمس الاثنين، عقب اجتماع عبر الفيديو مع الوزير 

الاتحادي كارل لاوترباخ: »جائحة كورونا لم تنته بعد. 
يجب ألا ننخــدع بالتراجع الحالي في معــدلات الإصابة... 
بالنظــر إلى فصلي الخريف والشــتاء، يجــب أن نتوقع ظهور 
متحورات جديدة من الفيروس«، مضيفة أنه يتعين على وزارة 

الصحــة الاتحادية وضع خطة رئيســية لمكافحة الجائحة في 
أسرع وقت ممكن وتنسيقها مع الولايات. 

وبنظر الوزراء، تشــمل الاســتعدادات أيضــاً تعديل قانون 
الحمايــة مــن العدوى ليمنــح الولايــات صاحيــات لمواجهة 
تفشيات العدوى في الخريف والشــتاء. وفي قرار تم تمريره 
بالإجماع، طُلب من الحكومة الاتحادية بدء العملية التشريعية 
في أســرع وقت ممكن. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في 
ولاية سكســونيا أنهالت، إنــه يتعين على الولايات المشــاركة 

بفعاليــة في مكافحة الجائحة. وحســب البيانات، يتعين بدءاً 
من الخريف، فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة حسب 
الوضــع الوبائي، إلى جانب تقديم شــهادات تفيد بالحصول 
علــى التطعيــم أو التعافي مــن الإصابــة بكورونــا أو اختبار 
كورونا ســلبي عند الدخــول إلى أماكن تنطــوي على خطورة 
عالية لانتشار العدوى، وتطبيق مفاهيم الحماية من العدوى. 
وكان وزير الصحة الألماني لاوترباخ، حذر مطلع هذا الأسبوع 

من عودة متحور دلتا.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السلوفيني بوروت باهور يجولان في المركز الإسامي في العاصمة ليوبليانا
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صحافة
 عالمية

دخل المواطن القطري يعدّ الأعلى في العالم 

»نيويورك تايمز«: توسع نفوذ الدوحة بعد حرب أوكرانيا وتزايد اهتمام أوروبا بالغاز القطري
لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا قالت فيــه إن محاولات الغرب 
البحث عن مصادر بديلة للطاقة الروسية قد تثري دولة قطر الصغيرة وتزيد 
من قوتها. وفي تقرير أعده بن هبارد قال فيه إن قطر قامت وعلى مدى ربع قرن 
بتصدير الغاز الطبيعي المسال لقائمة متزايدة من الزبائن حول العالم، مراكمة 

ثروة عميقة وأهمية جيوسياسية كانت ستفتقدها بدونه. 
ومــن المتوقع أن ينمــو نفوذ قطر، وهــذا يعود في جزء منــه للحرب في 
أوكرانيــا. وفي الوقت الذي يحــاول فيه قادة أمريــكا وحلفاؤهم في أوروبا 
البحث عن نفط وغاز بديل عن روســيا، برزت قطر كمرشح يوفر الغاز لتدفئة 
البيــوت الأوروبية وطبخ الطعام وتوليد الكهرباء. ومع أن قطر لا تســتطيع 
في الوقت الحالي شــحن كميات إضافية من الغاز نظــراً لارتباطها بعقود في 
مناطق أخرى، إلا أنها تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لزيادة إنتاجها 
بمعدل الثلثــن بحلول عام 2027. وفي مقابلة مع ســعد الكعبــي، قال وزير 
الدولة لشــؤون الطاقة ومدير شــركة قطر للطاقة إن نصف الإنتاج قد يذهب 

إلى أوروبا.

حليف استراتيجي

 وقالت ســينزيا بيانكو، الزميلة في شــؤون الخليــج بالمجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية إن "الوضع مناســب لكي تصبح قطــر مصدراً مهماً للغاز 
الطبيعي المســال إلى أوروبا". ويرى الكاتب أن الاهتمام بقطر هو تحول لبلد 
تعود في الســنوات الماضية على مهاجمة القــادة الغربين الوقود الأحفوري 
ومســاهمته في التغيــرات المناخية. واليــوم يبحث نفس القــادة عن طرق 
للحصول على الغاز. ويقول الكعبي إن الدول التي كانت تقول "لا نريد شركات 
النفط والغاز وتم شيطنتها وأنها سيئة"، يقولون الآن "ساعدونا، نريد مزيداً 

من الإنتاج وأنتم لا تنتجون ما هو كافٍ وغير ذلك". 
وتقول الصحيفة إن التحول سببه الرئيسي الروسي فلاديمير بوتن الذي 
قام بغزو أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير، مما دفع الدول الأوروبية التي كانت 
تحصل على نصف احتياجاتها من الغاز والنفط من روسيا للبحث عن مصادر 
بديلــة وحرمان بوتن من المال اللازم لدعم آلته الحربية. وهو ما ســاعد قطر 
التي تتنافس مع أســتراليا والولايات المتحدة على المراكز الأولى في تصدير 
الغاز الطبيعي المســال، مما زاد من شــعبيتها. وأعلن الرئيس جو بايدن في 
كانون الثاني/يناير قطر حليفاً استراتيجياً مهماً من غير دول الناتو، واستقبل 
أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، وهو أول زعيم من 
الخليج يحظى باســتقبال الرئيس بايدن، وكان موضــوع الطاقة على رأس 
أجندة النقاش. وبعد إعلان بوتــن الحرب، اتصل رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون بالشيخ تميم وناقش معه "التأكيد على استدامة إمدادات 

الغاز" وقضايا أخرى.
وزار مســؤولون أوروبيون الدوحة لمناقشــة موضوع الطاقة، بمن فيهم 
جوزيف بوريل، مسؤول السياســات الخارجية في الإتحاد الأوروبي، وكذا 

وزير الطاقة والتغيــرات المناخية الألماني روبرت هابيك لمناقشــة إمكانيات 
صفقة غاز مع قطر. إلا أن قدرة قطر على تخفيف آلام أوروبا وفي المدى القصير 
تظل محدودة. وكما يقول الكعبي فنســبة 85% مــن إنتاجها الحالي تحكمه 
عقود طويلة الأمد وبخاصة مع دول آسيا. وقال "هذه عقود ملزمة ولا أستطيع 
عمل أي شيء معها"، مضيفاً أن "حرمة العقود وسمعتنا مهمة جداً ولا يمكنني 

الاتصال مع زبون والقول له: آسف أريد مساعدة الأوروبين". 
بن آسيا وأوروبا

وتضيف الصحيفة أن أزمة الطاقة التي تســببت بهــا الحرب في أوكرانيا 
ســتجعل الدولة الصغيرة وفــي الســنوات المقبلة تميل أكثر نحــو أوروبا 
والحصــول على الثناء الأكبر من واشــنطن. وبدأت قطر وقبل ســنوات من 
بداية الحرب مشروعاً بقيمة 45 مليار دولار وبناء محطات غاز جديدة وزيادة 
القدرة الإنتاجية بنسبة 64% كما يقول الكعبي. وسيبدأ الغاز بالوصول إلى 

الأسواق بحلول عام 2026 وسيتم تقسيمه بن آسيا وأوروبا. 
وفي الوقت نفسه استثمرت قطر بمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال 

في كل من فرنســا وبلجيــكا وبريطانيا. وليس لدى ألمانيــا التي تعد أضخم 
اقتصاد في أوروبا منشــآت لاســتقبال الغاز الطبيعي المســال قبل الحرب، 
ولكنها خصصت 3 مليارات دولار للحصول على محطات عائمة، وتفكر فرنسا 

وإيطاليا بخيارات مماثلة.
 ولم يكن واضحاً أن الغاز الطبيعي ســيجعل من قطر التي تقدر مساحتها 
بمســاحة ولاية ديلوار الأمريكية من أغنى دول العالم بالنســبة لمعدل دخل 
الفرد. فعندما اكتشــف الغاز في مياهها البحرية في الســبعينيات من القرن 
الماضي شــعر المســؤولون بالخيبة لأنه ليس نفطاً والذي كان يسهم بتمويل 

اقتصاد الدول الجارة مثل السعودية والكويت. 
ويقــول ديفيد روبرتــس، المحاضر في العلاقــات الدوليــة بكلية كينغز 
كوليج- لندن "في العشــرين ســنة الأولى لم يكن أحد يريد الغاز وذلك لأن 
أحداً لم يتصور بوجود ســوق له". وظل في مكانه، ولكن تقدم التكنولوجيا 
فتح نافذة، وفي التسعينيات من القرن الماضي، ضخت قطر وشركاء دوليون 
مليــارات الدولارات في إنتاج الغاز الطبيعي المســال. وفي الماضي كان الغاز 

الطبيعــي ينقل عبر أنابيــب مما حد مــن الأماكن التي يمكن إرســاله إليها. 
ولكن وبعد تبريده على درجة 260 فهرنهايــت تحت الصفر، تحول الغاز إلى 
ســائل وانخفض حجمه، مما يعني تصدير كميات كبيــرة منه عبر حاويات 
ســفن ثم تحويله مرة ثانية إلــى غاز في الجهة المقصــودة. وفي ذلك الوقت 
نظر للغاز الطبيعي المســال بالمخاطرة وذي الكلفة العالية، لكن الســوق زاد 
للغاز الطبيعي المســال الذي لا يصدر انبعاثات عالية مثل الوقود الاحفوري 

وحصلت قطر على الجائزة. 

الدخل الأعلى في العالم 

وقال روبرتس "تلاحظ أن هيمنة القطرين في الســوق تزيد من أعلى إلى 
أعلى" و "بنوا أحســن وأرخــص عملية للغاز الطبيعي المســال". وهو ما أدى 
لتزايد ضخ المال لقطر ومنح سكان البلد البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، منهم 

300.000 مواطن دخلًا يعد الأعلى في العالم. 
وازدهرت العاصمــة الدوحة وبرزت فيها ناطحات الســحاب من الفولاذ 
والزجــاج وعدد من الفنــادق الراقية ومراكز التســوق. وتضخم الصندوق 
الســيادي بشــكل جعله قادرا على شــراء حصــص في الشــركات الكبرى 
والعقارات في لندن ونيويورك ومدن عالمية أخرى. وســتكون قطر هذا العام 
المضيــف لمباريات كأس العالم التي تتوقع حضور 1.5 مليون مشــجع من كل 

أنحاء العالم. 
وعلى الصعيد الدبلوماســي تقيم علاقات مع دولة ليســت على وئام فيما 
بينها بشكل يعطيها دور الوسيط. وإضافة للعدد الكبير من الشركات الغربية، 
فقطر تســتضيف أكبر قاعدة عســكرية أمريكية في الشــرق الأوسط، وتقيم 
علاقات في الوقت نفســه مع إيران التي تشــترك معها بحقل الغاز الطبيعي. 
وزار الشــيخ تميم طهران الأســبوع الماضي للدفع من أجل إحيــاء الإتفاقية 
النووية مع الدول الكبرى والتي تعتبر أولوية لإدارة بايدن. وتســتقبل قطر 
قادة من حماس وطالبان وحصلت في العام الماضي على ثناء واشنطن للدور 
الذي لعبته في عمليات إجلاء الأمريكين وشركائهم للخروج من أفغانستان. 
وقــال جيم كرين، الباحث في شــؤون الطاقة بمعهد بيكــر في جامعة رايس 

"حصل القطريون على تأثير كبير أكثر مما تخيل أحد".
سؤال مفتوح 

وكيف ستســتخدم قطــر تأثيرها على المجتمــع الدولي، ســؤال مفتوح 
للمســتقبل. وفي أثناء زيارة لمدينة راس لفان الصناعية في شــمال شــرق 
البلاد، شرح مســؤولون في قطر للطاقة العمليات الجارية لمعالجة الغاز منذ 
التســعينيات بخطط جديدة لبناء محطتن جديدتن ومصنع بتروكيماويات 
على مساحة واســعة من الصحراء. وعبر مدير قطر للطاقة عن فخره لعودة 
الغاز إلى الصــدارة، وقبل حرب أوكرانيا عقد اجتماعات مع شــركات كبرى 
فــي ألمانيا لبناء محطات اســتقبال الغاز الطبيعي المســال فــي ألمانيا إلا أن 
الحكومة الألمانية لم تقدم الدعم الضروري. وبعد حرب أوكرانيا سافر الوزراء 
الألمان برفقة مدراء الشــركات الكبــرى قائلن إن برلن جاهــزة للمضي في 
هذه المشــاريع. وقال الكعبي إن الحكومة الألمانية غيــرت موقفها 180 درجة. 
واســتعاد ما قاله لوزير إنه لو استعدت ألمانيا للمصادقة على مشاريع "فنحن 

جاهزون للتانغو".

فنلندا تملك أكبر قوة مدفعية في أوروبا ويمكن دمجها في قيادة الحلف 

»إيكونوميست«: »الناتو« ليس مسؤولًا عن طلبات العضوية من فنلندا والسويد بل عدوان بوتين
لندن - »القدس العربي«:

 علقت مجلة "إيكونوميســت" على توســع حلف الناتو وقرار كل من الســويد وفنلندا التخلي عن 
ســنوات من عدم الانحياز، مشيرة إلى أن تقدم البلدين للانضمام إلى الحلف هو توبيخ صارخ لنظرة 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتن الإســتراتيجية. فبلــدان كانا فخورين بتاريخهمــا بعدم الانحياز 
العسكري قررا بعد التقييم أن مخاطر اســتعداء جارهما يفوقه الأمن الإضافي الذي ستحصلان عليه 

لو انضمتا إلى حلف الناتو الذي كرس نفسه لمقاومة العدوان الروسي. 
والقرار هو ســبب مباشــر لغزو أوكرانيا والذي أمر به بوتن لمنع توسع الحلف العسكري. وقالت 
إن قــرار البلدين هو توبيخ لمن جادلوا بأن الناتو يتحمل المســؤولية للحرب التي تجري في أوكرانيا. 
فبوتن ليس وحده من يقول إن غزو أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لتوسع الناتو في شرق ووسط أوروبا 
بعد نهاية الحرب الباردة بشــكل وضع روسيا في مكان لا تحسد عليه. وهو أمر يوافق عليه الكثير من 

الباحثن في الغرب، إلا أن اختيار كل من فنلندا والسويد يقترح أنهما قلبتا هذا الفهم رأساً على عقب. 
فالدول ترغب بالانضمام إلى الناتو لأنها مهددة من روسيا ولا تريد استعداءها. وجاءت الأخبار من 
فنلندا والســويد في 15 أيار/مايو بعد اجتماع وزراء خارجية دول الناتو لمناقشة الوضع في أوكرانيا، 

والمفهوم الإستراتيجي للحلف تحضيراً لقمة الناتو في الشهر المقبل. 

تذمر تركي

وتقول المجلة إن الموافقة على عضويتها هي مســألة رسميات رغم التذمر الذي أبدته تركيا. وعندما 
تنضمان إلى الحلف فإن البلدين ســيجلبان معهما قوات عســكرية ضاربة فــي حروب منطقة القطب 
الشــمالي وفي حالة فنلندا، فهي تملك أكبر قوة مدفعية فــي أوروبا، ويمكن دمجها في القيادة المركزية 
للناتو. وترى المجلة أن عضوية البلدين في الناتو ستضاعف من حدود التحالف العسكري مع روسيا. 
وستقوي مناطقه الشمالية، وبخاصة دول البلطيق، حيث سيسهل تزويد الإمدادات لها ويجب الدفاع 

عنها باعتبارها دولًا أعضاءً في الحلف.
 وردت روســيا بقطع إمدادات الكهرباء عبر الحدود وتهدد بحرب "عسكرية- تقنية". وبوتن ليس 

الزعيم الروســي الوحيد الذي يعارض توسع حلف الناتو، ففي التسعينيات من القرن الماضي اشتكى 
الرئيس بوريس يلتســن عندما تقدمت دول كانت عضواً في حلف وارسو بطلبات عضوية. وتطورت 
الشــكوى على مدى السنوات الماضية إلى التبرير الذي استخدمه بوتن لغزو أوكرانيا، وهو مبرر لقي 
دعماً حول العالم مع أنه ضعيف. ويقول نقاد توسع الناتو إن الحلف حنث بوعد قدمه وزير الخارجية 
الأمريكي السابق جيمس بيكر للروس في شــباط/فبراير 1996 بأن الناتو لن يتمدد شرقاً. ويضيفون 

بأن القرار ليس حكيماً. 
ووجدت روسيا نفســها مهددة ومضطرة للدفاع عن نفســها مع زيادة الدول الأعضاء في الحلف. 
وقالوا إن الغرب لديه وســائل أخــرى غير الناتو لتقوية العلاقات الأمنية بــن الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء. وتعلق المجلة بأن تصريحات بيكر مضللة لأنه كان يتحدث عن الناتو في ألمانيا الشرقية ولم 

يعد لكلامه أهمية بعد انهيار حلف وارسو بعد 18 شهر تقريباً.
 ووقع حلف الناتو وروســيا اتفــاق تعاون في عــام 1997، والذي لم يحتو علــى قيود للعضوية 
الجديدة، رغم أن موضوع توســعة الحلف نوقشــت. وانضمت دولة التشــيك وبولندا وهنغاريا بعد 
عامن من توقيع الاتفاق. والتعهد الذي قدمته روســيا عام 1994 عندما تخلت أوكرانيا عن أســلحتها 
النووية. ومن بن الأشــياء التي تعهدت بها هي عدم اســتخدام القوة العســكرية والاقتصادية ضد 
جيرانها. ولكنها خرقت التعهد عام 2014 بضم شــبه جزيرة القرم وأجــزاء من دونباس ومرة أخرى 

في 24 شباط/فبراير. 

البحث عن ملجأ آمن؟

وتــرى المجلة أن الناتو محق في توســعه، إذا كان هذا ما ترغب به الــدول المتقدمة بطلبات. وبناء 
على معاهدة هلنســكي الموقعة عام 1975، ووقع عليها الاتحاد السوفييتي السابق، فالدول تملك حرية 
اختيار تحالفاتها. فهل من المســتغرب أن تحاول دول حلف وارسو السابقة والتي عانت كثيراً في ظل 
الاتحاد الســوفييتي البحث عن ملجأ آمن؟ وظل الرأي العام في كل من السويد وفنلندا ضد الإنضمام 
إلى الناتو، لكن الرأي تغير بعد غزو أوكرانيا. فحق الدول تقرير ســيادتها على المحك في هذه الحرب. 
ويقول نقاد توســيع الناتو إنه كان مــن الواجب على الحلف رفض طلبات عضويــة من دول أوروبا 

الشــرقية ووسطها. فالتوسع ســيزيد من مخاوف روســيا على أمنها. فحكومة موســكو تتعالف مع 
التحالــف كتهديد، مع أنه تحالف دفاعي. وعندما قام بوتــن بمحاولات لإعادة القوة الأمنية من خلال 

تحديث جيشه مثلا، فالناتو كان ينظر إلى هذا زيادة في العدوان. 
وكانت قمة بوخارســت في 2008 مثار استفزاز لموسكو حيث وعدت فيها كل من أوكرانيا وجورجيا 
بقبول عضويتهما، وهما بلدان تنظر إليهما روسيا باعتبارهما مهمن لأمنها. وتقول المجلة إن معضلات 
كهــذه موجودة في القانون الدولي، ولا شــك أن هنــاك واحدة موجودة بن روســيا والغرب. ولكن 
تحميل الغرب المسؤولية مجرد اتهام. ولعل الســبب وراء الحرب الأخيرة نابع من الأوضاع الداخلية 
في روسيا، فقد اســتخدم بوتن وبشكل متزايد القومية والكنيســة الارثوذكسية لتقوية حكمه. وهو 
بحاجة لأعداء في الخارج من أجل إقناع شــعبه بأن حياتهم ومدنيتهم مهددة. والسيطرة على مناطق 

في جورجيا عام 2008 وأوكرانيا عام 2014 والآن هو جزء من اللعبة.

السبب خارجي

 أما الســبب الثاني، فخارجي، وروسيا هي قوة اســتعمارية وتجد والحالة هذه في فكرة التحول 
لدولة أخرى غير مستساغة. وبعيداً عن توسع الناتو فموسكو كانت ستقاوم أي محاولة من هوامشها 

الابتعاد عنها. ولكن هل كانت هناك خيارات عن الانضمام للناتو؟
 وتقدم فنلندا والســويد المثال الأوضح، فكلاهما عضو في معاهدة الشراكة والسلام، لكن أياً منهما 
لم تر فيها مظلة تعطي الأمن. ولو تعرضت واحــدة منهما للهجوم فلن يكون الناتو ملزماً الدفاع عنهما 
ولا أمريكا أو بريطانيا. وبالمقارنة فمبــدأ الناتو قائم على أن هجوماً على عضو هو هجوم على الجميع 
والدفاع عنه واضح. ولو رفض الناتو عضوية دول شــرق ووســط أوروبا لنشأت ثغرة ربما حاولت 

روسيا استغلالها. 
وتقول المجلة إن فنلندا والســويد محقتان بالتفكير في عضويــة الناتو بعد الحرب التراجيدية في 
أوكرانيا. وبوتن خطير ولا أحد يمكنه التكهن بتحركاته، وليس بســبب الناتو ولكن بســبب الطريقة 
التي قرر فيها حكم روسيا. ويجب تسريع قبول طلبهما، وكما أثبتت طلبات عضوية سابقة فانضمامهما 

سيساعد على تأمن السلام الأوروبي.

بايدن لدى استقباله الشيخ تميم في لقاء سابق في البيت الأبيض

بتهمة »التواطؤ في الفساد والرشوة« لدى بيع 12 طائرة للنظام الليبي السابق

»ميديابارت«: متابعة قضية ساركوزي ـ القذافي 
تهدد شركة »إيرباص« 

باريس - »القدس العربي«:

 كشــف موقــع "ميديابارت" الاســتقصائي 
الفرنســي، عن توجيه الاتهام إلى إدوارد أولمو، 
المســؤول التنفيــذي الســابق لــدى مجموعة 
"التواطــؤ في  "إيربــاص" للطيــران، بتهمــة 
الفساد والرشــوة النشطة والارتباط الإجرامي 
وغســيل الأموال"، وذلك بعد اكتشــاف أموال 
غامضة دُفعت للوســيط ألكسندر جوهري على 
حساب فتح في ســنغافورة، وفقا لمعلومات من 
ميديابــارت، ليجد عملاق الطيــران الأوروبي 
نفســه في قلب العاصفة بخصــوص ما يعرف 
بقضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي 

السابق نيكولا ساركوزي.
وأوضــح "ميديابــارت" أن الوقائــع تتعلق 
ببيع 12 طائــرة إيرباص في عــام 2006 لنظام 
القذافي. في الســنوات الأخيرة، نفى مسؤولو 
شركة إيرباص بشــدة للمحققن دفع أي أموال 
لجوهري على هامــش العقد الليبــي، حتى لو 
اعترفوا بأن رجل الأعمــال كان يطالب بإصرار 
بعمولة قدرها 12 مليون يورو. كما نفى ألكسندر 
جوهري دائمــاً الوقائــع، مدعياً أنــه لم يتلق 
أبداً أموالًا من مجموعــة "إيرباص" فيما يتعلق 

بالطائرات التي بيعت للقذافي.
ومع ذلك، قام القضاة وضباط الشــرطة في 
المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية 
للشــرطة  التابع   )OCLCIFF( والضريبية 
القضائية، بتتبع تحركات حساب فتحه ألكسندر 
جوهري مع فرع بنك UBS في سنغافورة. وبعد 
ثلاثة أسابيع من إبرام العقد الليبي، دخل مبلغ 
مليوني يورو في نوفمبر 2006 إلى هذا الحساب 
من مصدر غامض: غيــر أن قاضي التحقيق في 

فرنســا تمكن من الحصول على الاسم الحقيقي 
لهذا المصدر من الســلطات الســنغافورية بعد 
 Network ســنوات من الانتظار، وهي شركة
Aviation Ltd، والتــي اتضح أن أحد ملاكها 
يعمل وكيلًا لمجموعة إيرباص في جنوب شــرق 

آسيا، وفق تحقيق "ميديابارت".
عند استجوابه، أكد الشــخص المعني كتابياً 
فــي بداية العــام، أنه دفع مبلــغ مليوني يورو 
الذي وصل إلى حســاب ألكسندر جوهري بناء 
على طلب من إدوارد أولمو، أحد كبار المســؤولن 
التنفيذين في شركة إيرباص، والذي كان نائب 
رئيــس المجموعة. وأضاف: "ســاعدت شــركة 
إيرباص والســيد أولمــو في الصفقة كشــريك 
تجاري" مما يقوض سنوات من النفي من جانب 

إيرباص وألكسندر جوهري.
وتم في شهر آذار/مارس الماضي القبض على 
المســؤول التنفيذي السابق لدى إيرباص، لكنه 
نفــى أن يكون قد أصدر أدنــى أمر تحويل مبالغ 
مالية لصالح ألكسندر جوهري. ومن الواضح أن 
تفسيراته لم تقنع المحققن، الذين يعتقدون أنهم 
جمعوا ما يكفي من العناصر لتوريطه رســميا، 
مجموعة  أن  مضيفــاً  "ميديابارت"،  يشــير  كما 
إيرباص، أكدت مــن جانبها التعاون مع العدالة 
الحصول  لطلبات  إيجابي  بشــكل  والاستجابة 
على معلومات من المحققن. وقال متحدث باسم 
المجموعة: "بما أن هــذه الإجراءات القانونية ما 
تزال جارية، ليس لدى شركة إيرباص أي تعليق 

إضافي حول هذا الموضوع".
هذا التطور الجديد فــي التحقيق يندرج في 
إطار أوســع - وأيضاً سياســي - فكما كشــف 
موقع "ميديابارت" في وقت سابق، فإن ألكسندر 
جوهــري متهم بالفعل في القضيــة الليبية، ولا 

سيما بتهمة "الفســاد" لدفعه مع رئيس الأركان 
الســابق لمعمر القذافي مبلــغ 500 ألف يورو في 
عــام 2008 لصالح كلــود غيــان، ذراع نيكولا 

ساركوزي الأيمن في الإليزيه.
ووفقاً لشــهادات مسؤولن تنفيذين سابقن 
في شــركة إيرباص، كان كلــود غيان قد ضغط 
علــى مدير مجموعة الطيران بعد بضعة أشــهر 
حتى يتــم دفع الأمــوال إلى صديقه ألكســندر 
للقذافي  الُمباعة  بالطائرات  جوهري فيما يتعلق 
عام 2006. والحقيقة هي أن ألكســندر، بحسب 
عدة إفــادات متطابقة، طالــب بعمولة إجمالية 
قدرهــا 12 مليون يــورو في هــذه الصفقة، كما 
يوضح "ميديابارت" مؤكداً أن التحقيق الجنائي 
كشف لاحقاً أنه بالإضافة إلى مبلغ مليوني يورو 
الذي تم دفعــه إلى جوهري في عام 2006، تمكن 
القضاة من تتبــع دفع 4 ملاين يــورو إضافية 
من شــركة إيرباص في عام 2010 لصالح شركة 
في لبنان، المســتفيد منها هم صالح "ج" )صديق 
ســيف الإســلام القذافي ومقرب من ألكســندر 

جوهري(.
وتم تحويل الأمــوال على الفور إلى شــركة 
مقرها في جزر فيرجــن البريطانية، وهي ملاذ 
ضريبي، حيث تم فتح حســاب في بنك شــريك 
تجاري لأكسندر جوهري. وأوضح "ميديابارت" 
أن شركة إيرباص، المحاطة بقضايا فساد دولية 
متعددة، وافقت في عام 2020 على توقيع اتفاقية 
مع المحاكم، دفعت المجموعة فــي نهايتها غرامة 
قياســية تزيد عــن ملياري يورو إلــى الخزانة 
الفرنســية مقابل دعــاوى التخلــي. لكن الملف 
الليبي لم يظهر في نطاق الاتفاق المبرم مع مكتب 
المدعي المالي الوطني )PNF( وعليه تجد شركة 
إيرباص نفســها اليوم تحت تهديد اســتجواب 

»لوموند«: ماكرون يبارك لمحمد بن زايد رئاسة الإمارات 
متجاهلًا انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان 

باريس - »القدس العربي«:
 قالت صحيفة "لوموند" الفرنســية، إن التطورات السياسية 
التي حدثت خلال عطلة نهاية الأســبوع في دولة الإمارات يمكن 
تلخيصها بعبــارة "الحاكم الفعلي أصبح الحاكم الرســمي"، في 
إشارة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي 
وصفته بالرجل القوي في النظام، الذي بات رســمياً رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحــدة، عقب وفاة أخيه خليفــة بن زايد آل 
نهيان، يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 73 عاما، والذي أجبرته 
ســكتة دماغية على التقاعد من المشهد السياسي عام 2014. وكان 
لافتاً مباركة الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون  لمحمد بن زايد 
حاكمها "القــديم الجديد" متجاهلًا انتهاكات الإمارات الجســيمة 

لحقوق الإنسان.
وأضافت "لومونــد" نقلًا عن المحلل السياســي الإماراتي عبد 
الخالق عبد الله، قوله: "كل هذا لا يغير شيئاً من الناحية العملية. 
فمنذ نحو عقد مــن الزمن، يتصرف محمد بن زايد كالرئيس، وقد 
تم الاعتراف به على هذا النحو، داخل الدولة وخارجها". وتابعت 
الصحيفة القول إن الشــخصيات الأجنبيــة البارزة تدفقت على 
الفور إلــى أبوظبي، عاصمــة دولة الإمارات التــي أصبحت في 
غضون عقد من الزمن واحدة من أقوى الدول في الشرق الأوسط. 
من بينهم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي وصل يوم 

الأحد، في أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه.
خلال فتــرة ولايته الأولى، جعل الرئيس الفرنســي الإمارات 
ركيزة عمله في العالم العربي والإســلامي، وهي شراكة أسفرت 
عن عقد ضخم لشــراء 80 طائرة رافال، الموقع في ديسمبر 2021 
في أبو ظبي. وقدم ماكرون تعازيه لرئيس دولة الإمارات الجديد 
وهنأه على "انتخابــه". وعبّر ماكرون أمام محمــد بن زايد، عن 
"تصميمــه علــى مواصلة وتطويــر" كل ما أنجــزه الرجلان في 

السنوات الخمس الماضية.
تحت هذا العنــوان، تابعت "لوموند" القــول إن هذا التعاون 
الذي يتحدث عنه ماكرون يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان التي ارتكبتها أبوظبي في السنوات الأخيرة. في الوقت 
الذي قــام فيه محمد بن زايــد بإخضاع الإمــارات الأخرى، قام 
بتحويل الإمارات إلى دولة بوليســية لا تتســامح مع أي صوت 
ينتقد. يقع القمع على كل من الإســلامين والليبرالين، مثل أحمد 

منصور، الناشط المؤيد للديمقراطية، المســجون منذ عام 2017، 
وفق الصحيفة الفرنسية.

مضت "لوموند" قائلة إنه تحت قيادة نجل زايد الثالث، طورت 
الإمارات سياســة خارجيــة عدوانية في عــام 2010، تهدف إلى 
وقف تأثير الإخوان المسلمن وإيران في منطقة الشرق الأوسط، 
حيث شــاركت أبو ظبي عام 2013 في الإطاحة بالرئيس المصري 
محمد مرسي، ثم تدخلت عسكريا في ليبيا عام 2014 واليمن عام 
2015. كما افتتحت قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي وفي 
جزيرة ســقطرى اليمنية. وفي عام 2017، بــدأ حصار قطر الذي 

ساهمت فيه السعودية والبحرين.
واعتبــرت الصحيفة الفرنســية أن هذه الدبلوماســية، التي 
أكسبت الإمارات لقب "إسبرطة" كانت لها نتائج مختلطة وأحياناً 
كارثية، الأمر الذي أجبر محمد بن زايد، خلال الســنوات الثلاث 
الماضيــة، على التراجــع. فقد فكّت أبــو ظبي جزئيــاً الارتباط 
بالمســتنقع اليمني ووافقت بضغط من الرياض على رفع الحظر 
الدبلوماسي والتجاري المفروض على الدوحة. وكعلامة على بدء 
المصالحة بن الجارتن، قام أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، بزيارة 
ســريعة إلى أبو ظبي لتقــديم العزاء في وفــاة الرئيس الراحل 

الشيخ خليفة بن زايد.
وأشــارت أيضاً "لوموند" إلى أن رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قاما 
بزيارة العاصمة الإماراتية. ويســتقبل محمــد بن زايد، الاثنن، 
كامــالا هاريــس، نائبة رئيس الولايــات المتحــدة، برفقة وزير 
الخارجيــة أنتوني بلينكن. ويُنظر إلى إرســال هذا الوفد الرفيع 
المســتوى إلى الإمارات على أنه بادرة تهدئة مــن قبل إدارة جو 
بايدن، في خضم مرحلة الخلاف بــن الحليفن، بعد أن أثار عدم 
رد فعــل البيت الأبيــض على هجمات المتمرديــن الحوثين على 
أراضيها، غضب أبو ظبي التي تعتبــر فك الارتباط الأمريكي عن 

الشرق الأوسط جبناً.
وأيضاً، بســبب تورطه في تحقيق المدعــي العام روبرت مولر 
في التدخل الروسي في الحملة الرئاســية الأمريكية لعام 2016، 
لم يتمكــن محمد بن زايد من الســفر إلى الولايــات المتحدة في 
الســنوات الأخيرة. غير أن الحصانة الممنوحة له الآن من خلال 
لقبه كرئيس واهتمام جو بايدن باســتعادة ثقته، قد يســهلان 

عودته إلى واشنطن، تقول "لوموند".
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ثقـافـةثقـافـة

مؤامرة الخلق اللغوي
■ فــي رواية ميــزري Misery )حرفيا: بؤس، حــزن( للروائي 
الأمريكي الشهير ســتيفن كينغ Stephen King التي نشرها عام 
1987 وحولت إلى السنيما عام 1990، قصة بديعة تروي حكاية كاتب 
أثرى من بيع الكتب اســمه بــول شــلدن Paul Sheldon بفضل 
 Misery Chastain سلاسل حول شخصيته ميزوري شاســتان 
بيد أنــه يقرر أن يقتلها كي يكتب روايات أخرى فيها ماء جديد وبطلة 
جديدة. وبالفعل كتب رواية جديدة، ولكنه في الأثناء تعرض لحادث 
طريق مريع وانكسرت ساقاه وحملته الممرضة آني Annie إلى بيتها 
الذي كان قريبا من مكان الحادث كــي تعالجه  بدلًا من أن تحمله إلى 
المشفى. كان بول في غيبوبة حين قرأت آني مخطوطة روايته الجديدة 
وحين اســتيقظ خاصمته لأنه اســتعمل لغة نابية وأحداثا عنيفة لا 
تليق، وعاقبته بأن حرمته من المسكنات التي كان يحتاجها. ثم قرأت 
آني سلسلته التي كانت ميزري بطلتها، ووجدت أنه قتلها في الأخير 
فتعاطفــت معها وتركت بــول ليومين، بات على شــفير الموت جوعا 
وعطشــا، فلما عادت قايضته: أن تنقذه وينقذ بطلته القديمة ويتلف 

المخطوطة الجديدة...
لا تعنينا بقية الأحداث المشــوقة التي سيكتشف فيها البطل أن آني 
قتلت والده وأنه ســيفقد إحدى ســاقيه عقابا له، وأن آني لم تكن إلا 
مريضة نفســية.. لن يهمنا ذلك لأن الذي يعنينا هنا هو كيف أن المبدع 
يمكن أن يتراجع عن قتل بطلته، لا لأسباب إبداعية وإنما لأن في قتلها 
قتله، وأن الشخصيات الواقعية التي تقتل فعلا يمكن أن تتعاطف مع 
أبطــال ورقية. كان بول يعلم مثلما تعلم شــهرزاد في ألف ليلة وليلة 
كيف أن آني ســتقتله حين ينهي الرواية ولذلك كان يكتب بشيء من 

البطء لأن كل حرف أقل يساوي في حياته يوما أكثر.
ما يعنينا هنا هو ما سميناه في العنوان »مؤامرة الخلق اللغوي«، 
فمن المعلوم أن صناعة الأبطال صناعة لغوية قبل كل شــيء فائدتها 
فــي القديم أن تعيد حكاية الخلق الربانية بشــكل آخــر. ففي الخلق 
الإلهي حكاية بدأت بالكلمة )كن( فكان الإنســان. ليس خلق الأبطال، 
وهم أفضل خلق بشــري عند الكتاب والأدباء فــي الملاحم القديمة أو 
في الروايات المعاصرة، أيســر شأنا من الخلق الإلهي الذي من سماته 
القدرة الفائقة على الجعل: أن يجعل ما لم يكن كائنا في أحسن تقويم 
قدرة تكون نافذة المفعول بالقول. الخلق الإبداعي للأبطال أعسر لأنه 
تشــكيل من مادة تتشــكل منها كل الكيانات، فكيف يمكن أن تيسرها 

لخلق الكائن الورقي الذي هو البطل؟ 
آني الشخصية التي خلقها المؤلف الذي هو بدوره بطل خلقه مؤلف 
تاريخي، هي بطلة لا لأنها شدت بفعل السرد قراء ومتابعين ومعجبين 
وهي مــن ورق؛ بل لأنها صنعت ثروة صاحبها بما أســبغت عليه من 
قبول جماهيري أســبغ عليه نعمة الثراء. من الصعب أن تصبح ثريا 
بالكتابة إلا إذا كنت في جمهور يقدســها ومن النــادر أن تصبح ثريا 
بالقص الراقــي إلا إذا كنت في جمهور يعشــق الســرد الرفيع ومن 
العســير الأندر أن تصبح روائيا صانعا لبطل يشد الناس، وهو كيان 
لغوي يحيا حين تفتح الكتاب وينام في انتظارك إلى أن تعود. الكتابة 

تحنط الأبطال والقراءة تذيبها وتجعلها عودا إلى حياتها الأولى. 
 إن خلق الأبطال في الروايات صناعة عســيرة أيضا لســبب ثان 
وهو، أنــه خلق من خلاف وليــس خلقا من عــدم. الخلق من خلاف 
يعني أنك وأنت تخلق شــخصية غير مألوفــة فإنك تحكي من خلالها 
عن شــخص مألوف يراد له أن يكسر الألفة. جلجامش في الأسطورة 
الملحميــة البابلية كان بطلا متنوعا بتنوع القصائد والأناشــيد التي 
وصفته فكل أنشــودة تصف كونا مختلفا نرى فيه هذا البطل في الآن 
نفســه قاتلا وحزينا على الفقد، يفعل بالموت ولا يســتطيع أن يفعل 
فيها، ليــس الغريب في أي حكايــة من حكايــات جلجامش أنه كان 
غيــر مرحب بميلاده تماما فهذا مألوف، بــل إن أمه كانت ممنوعة من 
الحمــل وأنه رُمي من أعلى البرج كي يُتخلــص منه لكن الطائر أنقذه 
قبل الســقوط، ليس البديع في هذا أن هذا عالم ممكن في الأساطير، 
بل لأنن كون من اللغة يمكن أن تجعله اللغة كذلك بواسطة خرق اللغة 
لكل ما هو واقعي خارجها. الواقع لا يصنع الأبطال، ما يصنع الأبطال 
هو خرق اللغة للواقع. لا شيء يمكن أن يتجاوز الواقع مثلما تتجاوزه 
اللغة والخيال ليس ملكــة خارجة في تحققها عن اللغة إذ لا وجود له 

إلا من خلال تمثلنا له باللغة.
تعمل اللغــة وهي تخلق الأبطــال بالمؤامرة. تفهــم المؤامرة فهما 
بسيطا على أنها مخطط ســري تتفق حوله مجموعة من الأشخاص 
لإلحاق الضرر بشخص عام أو لإرباك سلطة وغالبا ما تؤدي المؤامرة 
إلى تهديــد كيان بالزوال، إن بالموت وإن بزعزعة الاســتقرار. اللغة 
حين تصنع الأبطال في الســرد، أو في غيره تحتــاج مؤامرة قبل أن 
تحتاج حِبْكة. في هذا الســياق يفهم الحبك فهما تآمريا لا ســرديا، لا 
على أنه فعل الانخراط في المخططات الســرية. المؤامرة اللغوية هي 
أن تســتعملها في التخطيط للانقلاب على التوازن اللغوي السائد: 
هو فعل إرباكي يؤدي إلى هزهزة اللغة السائدة التي تكرس المألوف. 
ولا يمكن أن يفعل ذلك فرد بحجم الأفراد، بل ســارد له منطق خارق 
ولهذا كانت فكرة البطل من صنع الأســطورة أو الملحمة وهي نص لا 
يقدر عليه إلا فرد بحجم الجماعة، أو جماعة توالدت النصوص على 
يد عبقريتها اللغوية بواسطة إعادة إنتاج القص، إنتاجا مختلفا فكل 
شخص يضيف ما يراه حبكة تكسر المألوف والسائد، وفي كل إضافة 
إما أن يقرب البطل من البشــر أو يبعد عنهم. تقريب البطل من البشر 
عادة ما تنســجه لغة مألوفة تضفي على البطل حركات ومشاعر هي 
قريبة من البشــر. هذه اللغــة فيها مؤامرة تدجــين، أي هي مؤامرة 
يكون الغرض منها جعل النســر ديكا والذئب كلبا: ما يزال النســر 
بطلا حتى يصبــح ديكا والذئب بطلا حتى يدجــن كلبا. حين يدجن 
النسر سيتخلى عن اســمه وتخلق له اللغة اسما عاديا ويتخلى عن 
صفاته من أنه كاســر مثلا ويتخلى عن اسمه الأسطوري: كتسميته 
في المخيال العربي القــديم بـ»لُبَد« الذي في المثل العربي القائل )أتى 

أبَد على لُبد(. 
المؤامرة اللغوية الأخرى هي مؤامرة تهجين لأنها تخلط بين اللغوي 
المألوف واللغوي غيــر المألوف لتخلق منه شــكلا لغويا هجينا، ولا 
نعني بذلك خلق عبارات جديدة مثل العنقاء التي هي تخليق لعبارة 
جديــدة من عبارة عنــق القديمة وتوصيف لا لطويــل العنق، بل لمن 
أفرط فيها ويمكن أن يكون التهجين باستعمال اللغة المألوفة وسوقها 
في مجالات غير مألوفة، فأبطال الخرافات عندنا، أو أبطال الأســاطير 
عندهم ليســوا بشــرا عاديين، لأنهم وهم يعرفون أنهم ســينهزمون 
يصرون على المصارعة، ســيزيف الذي يحزننا لعبثيته هو بكل تأكيد 
حزين لأجلنــا لأنه وهو يدفع الصخرة في العقبــة ينظر إلينا ونحن 
نهزأ منه، أو نحزن له فيحزن لنا ويهــزأ منا: قدره أن يحاول وقدرنا 

أن نسلم لاعتقادنا المسبق بالفشل.
أراد بطل رواية ميزري أن يقتل بطلته، لأنه تعب من أن يعيد خلقها 
في كل مــرة خلقا آخر.. هو تعــب من بعثها في كل مــرة بعثا جديدا 
فاختار إقبارها. واتفقت آني بما هي بطلة وراء الستار مع ميزري على 
أن تحيا وتحيي البطلة وتقتلا الكاتب.. حين يموت الكاتب من سيخلق 
الأبطال؟ هكذا يقول الكاتب.. وحين يموت الأبطال من سيجعل الكاتب 
يخلــق؟ هكذا يقول الأبطال.. إن مات البطل والكاتب من ســيجعلني 

بطلا؟ هكذا تقول اللغة وتمضي في عملها الخلاق لا تأبه بالأجوبة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

ناظم باشا... الوالي العثماني الأكثر شهرة في دمشق

أخطاء وأوهام تاريخية حان الوقت لتصحيحها!
■ لعــل أول مــا يتبادر إلــى الأذهان 
عند ذكر عبارة »الأخطاء الشــائعة« هي 
الأخطاء اللغوية، التي من الممكن أن يقع 
فيها الكثير من الأشخاص أثناء كتابتهم. 
بيد أن »الأخطاء الشائعة« لا تقتصر على 
المفردات والتراكيب اللغوية حسب، وإنما 
قد تشــيع في الفروع المعرفيــة الأخرى 
كافة أيضاً، بما فيهــا العلوم الاجتماعية 
هنالك  أن  له  يؤســف  ومما  والإنسانية. 
المؤرخون  يتداولها  تاريخيــة  معلومات 
والباحثون والدارســون، ولكنها بعيدة 

عن الحقيقة كل البعد. 
التي  والمراجع  للمصادر  دراستي  وفي 
تُعنى بتاريخ مدينة دمشــق، ولاســيما 
المتعلقة بالحقبة العثمانية المتأخرة التي 
تقع ضمــن دائرة اهتمامــي، وقفت على 
العديد من الأخطــاء الفادحة، وكان من 
أبرزها تلــك المتصلة بمدة حكــم الوالي 
حسين  التنظيماتي  الإصلاحي  العثماني 
ناظم باشا لـ»ولاية ســوريا«، التي كان 
مركزها -عاصمتها الإقليمية - دمشــق، 
وتضم وفقاً للتقســيم الإداري العثماني 
الُمعتمــد فــي الفترة الممتدة بين الشــطر 
التاســع عشر ومطالع  القرن  الأخير من 
القرن العشرين أجزاء وحسب من »بلاد 
وهي  الطبيعية«،  »ســوريا  أو  الشــام« 
ألوية الشام الشريف، وحماة، وحوران، 
والكرك. ولعلي أشــير ضمن هذا السياق 
إلــى أن الخطأ في الوقائــع التاريخية لا 
يقف عند هذا الحدّ، وإنما يتســع نطاقه 
ليشــمل أيضاً بعــض الأوهــام المتعلقة 
بإنجــازات مزعومــة يُنســب إلــى هذا 
الوالي تحقيقها إبان سنوات حكمه لهذه 
الولاية. وليســت الغاية من هــذا المقال 
التقليل مــن أهمية إنجازات الوالي ناظم 
باشا، الذي لو لم يكن له من مأثرة سوى 
تنفيذ مشــروع جر ماء عــين الفيجة إلى 
دمشق لكفاه، بقدر ما يرمي إلى تصحيح 
جملة من الأخطاء والأوهــام التاريخية 
بشــأن هذا الوالي، التي وقع فيها الكثير 
من المؤرخين الذين اهتموا بخطط دمشق 

وتاريخها.  

من هو ناظم باشا؟ 

إلى الجيل  ينتمي حسين ناظم باشــا 
الثانــي مــن رجــال »التنظيمات« 

العثمانية، التي تعد أهم حركة 
تحضيريــة  إصلاحيــة 

شــهدتها  وتمدينيــة 
في  العثمانية  الدولة 

القرن التاسع عشر. 
إسطنبول  في  ولد 
ونشأ   ،1854 عام 
في أســرة عريقة 
الأرومة،  كرجية 
أصولها  تعــود 

إلــى مدينة باتومي فــي جورجيا، وكان 
والــده تحســين أفندي يشــغل منصب 
العثماني  الجيــش  قائد  ديــوان  رئيس 
)سرعسكر(. وبعدما تلقى تعليمه في كل 
من إسطنبول وقبرص، ســافر في بعثة 
إلى فرنسا لدراســة القانون، وأجاد إلى 
جانب التركية، الفارسية والفرنسية، ثم 
دخل بعدئذ ميــدان الوظائف الحكومية، 
فشــغل العديد مــن المناصــب الإدارية 
والسياســية العاليــة، منهــا تعيينــه 
التــي تقع على  متصرفاً لـ»بــك أوغلو« 
الجزء الأوروبي من العاصمة إسطنبول، 
العام(،  الأمن  )وزيــر  للضبطية  وناظراً 
ووالياً على بيروت مرتــين، ووالياً على 
ســوريا ثلاث مرات، ووالياً على جزائر 
بحر ســفيد )إيجة(، وواليــاً على أيدين 
)إزميــر(. وقــد بلــغ رتبــة الـ»وزير«، 
في  الأســمى  الشــرفية  الرتبة  هي  التي 
الهرمية العثمانية، ويُلقب حاملها بأعلى 
مراتب »الباشــوية«، ونال أرفع الأوسمة 
والميداليــات؛  تقديــراً لحســن خدمته 
للدولة العثمانية. كما اشتهر بكونه كاتباً 
صحافياً، ومسرحياً، وشاعراً. وقد توفي 

في إسطنبول عام 1927. 

ولاية ناظم باشا على سوريا بين 
التدوينات التاريخية والأرشيف العثماني

يعد حســين ناظم باشــا أحــد خيرة 
ولاة سوريا العثمانيين، بل لعله أوفرهم 
حظــاً من الشــهرة وذيــوع الصيت في 

الحقبة العثمانيــة المتأخرة. وقد تميزت 
ولايته  خاصةً  الطويلة،  حكمه  ســنوات 
الأولى إبان العهــد الحميدي، بالإصلاح 
البنية  والتنظيم والعمران على صعيدي 
وتشــير  الحضرية.  والتنمية  التحتيــة 
التدوينات التاريخية، التي تُعنى بعمارة 
دمشــق وعمرانها وتاريخها، إلى أنه قد 
تولى ســوريا ثلاث مرات بلغ مجموعها 
نيفاً وثلاثة عشــر عاماً؛ فامتدت ولايته 
الأولى اثنتي عشرة سنة بين عامي 1895 
و1907، وأما ولايته الثانية فدامت قرابة 
الســنة في عــام 1909، بينما اســتمرت 
ولايته الثالثة بضعة أشهر في عام 1911. 
غيــر أني وجــدت من خــلال تتبعي 
لسيرة حســين ناظم باشا في الأرشيف 
العثمانــي مــا يخالف المعطيــات تلك. 
فعلــى الرغم مــن أنه قد تولى ســوري 
ثلاث مرات بالفعــل إلا أن مجموعها بلغ 
عشــرة أعوام وبضعة أشــهر وحسب؛ 
فاســتمرت ولايته الأولى أقل من تســع 
ســنوات وامتدت من تموز/ يوليو 1897 
ولغاية آذار/ مارس 1906، بينما امتدت 
ولايتــه الثانيــة قرابة الســنة في عام 
1909، في حين دامت ولايته الثالثة نحو 
ستة أشهر في عام 1912. واستطعت بعد 
البحث والاســتقصاء اقتفاء مصدر هذا 
الخطأ الفادح في تحديد مدة ولاية ناظم 
باشــا، فوجــدت أنه المؤرّخ الدمشــقي 
الديــن الحصني  أديــب تقــي  محمــد 
»منتخبات  كتابــه  فــي   )1874-1940(
التواريخ لمدينة دمشــق« )1927(، ونقل 
عنه جمهرة مــن المؤرخين الذين يصعب 
حصرهم في هــذه العجالة، ونذكر منهم 
على سبيل المثال صلاح الدين المنجد في 
كتابه »ولاة دمشق في العهد العثماني« 
)1949(، وعبدالعزيــز محمــد عــوض 
في كتابــه »الإدارة العثمانية في ولاية  
1914-1864« )1969(، وقتيبة الشهابي 
وصور«  تاريــخ  »دمشــق:  كتابــه  في 
)1986(؛ فوقعــوا جميعهم فــي ما وقع 
فيه من الخطــأ، دون مراعاتهم لأصول 
البحــث العلمــي التــي تقتضــي منهم 
وإخضاعها  التاريخيــة  المرويــات  نقد 
للتحقيــق والتدقيق والتمحيص. ولعل 
دافعهم إلى ذلك هو ثقتهم بأن الحصني 
إنما كان يتحرى الدقة ويتوخى الصدق 
في ما دونه من وقائع وأحداث عاصرها 
أو عايشــها أو خبرهــا. والواقع أن 
هذا الخطأ قد ترتبت عليه أخطاء 
فادحة أخرى تمثلت في نســبة 
العمرانية  الإنجــازات  بعض 
وهي  باشا،  ناظم  الوالي  إلى 
ليســت لــه، وفــي عدادها 
في  دمشــق«  بلديــة  »دار 
)الشهداء(  المرجة  ساحة 
التي شــيدت عام 1896 
في عهد ســلفه الوالي 

حســن رفيق باشــا الممتدة بــين عامي 
في  للأســف  أُزيلت  ولكنها  1896و1897 
وارتفع  المنصرم  القرن  من  الخمسينيات 
مكانها بناء طابقي ضخم يُعرف باســم 
التذكاري  والنصــب  الشــرباتي،  برج 
إســطنبول  بين  البرقيــة  للاتصــالات 
الذي  دمشــق،  عبر  المنــوّرة  والمدينــة 
 1907 عام  والُمقام  المرجة  ساحة  يتوسط 
في عهــد خلفه الوالي إبراهيم شــكري 
باشا التي امتدت بين عامي 1906 و1908.   

إنجازات ناظم باشا الفعلية في دمشق

عهد الســلطان عبدالحميد إلى الوزير 
حســين ناظم باشا والي ســوريا بمهمة 
الإشــراف على الشــروع في تمديد خط 
دمشــق - معان الحديدي، بالإضافة إلى 
الواقعة  المناطــق  من  التبرعــات  جمعه 
ضمن حدود ولايته لإنشــاء سكة حديد 
الاتصالات  خــط  تمديد  وكذلك  الحجاز، 
والمدينة  إسطنبول  العاصمة  بين  البرقية 
للمواقع  مصاحبــاً  دمشــق  عبر  المنوّرة 

المرسومة لخط السكة. 
ومن جانبه، ارتأى ناظم باشــا بثاقب 
نظــره أن يقتصــد في تكاليف مشــروع 
سكة حديد الحجاز بتوفير أجور العمال، 
بالخدمة  المكلفــين  المواطنين  فاســتدعى 
الإلزامية لإنجازه، واستفاد مما اقتصده 
أهمية  مــن  زادت  فخمة  عمائر  بإنشــاء 
مدينــة دمشــق، ووســعت خدماتهــا، 
مســتفيداً في ذلك من خبرات المهندسين 
الألمــان الذيــن وفــدوا للإشــراف على 
مشــروع الخط الحجازي. وقد أسفر هذا 
التعاون العثمانــي - الألماني عن إنجاز 
العديد من مشــروعات البنــى التحتية، 
ومن بينها إحداث كليــة للطب التي تعد 
النواة الأولى للجامعة ال عام 1903، وجر 
مياه عين الفيجة إلى دمشق قبيل انتهاء 
مــدة ولايته مطلــع عــام 1906. وكذلك 
تشــييد أبنية مهمة، ما زال أكثرها قائماً، 
ومن بينهــا الثكنة أو القشــلة الحميدية 
)كلية الحقوق حالياً(، والسرايا الجديدة 
التي كانت تُعرف أيضاً باسم دار الحكومة 
الســنية )مقر وزارة الداخليــة حالياً(، 
)دائرة  الســلطانية  الأمــلاك  ودائــرة 
الغرباء  ومشفى  العام(،  والأمن  الشرطة 
الحميدي )مركز رضا ســعيد للمؤتمرات 
الحكومية  المشافي  أول  كان  الذي  حالياً( 
الحديثة التي عرفتها دمشــق في العصر 
الحديث، ومما ألحقه بــه دار للمجانين، 
ثم أضاف له داراً للتلقيح وداراً للتبخير 
)التعقيم( وأخرى للتحليل واســتحضر 
من أوروبا ما يلزم لهذه الدور من الأدوات 
الجراحيــة، وصيدلية المركز في ســاحة 
المرجة، التي كانــت تقدم الأدوية للفقراء 
مجاناً وتبيعها للأغنياء بأسعار متهاودة 
)مما يؤســف له أنها أُزيلــت ومبنى دار 

لها في الخمســينيات،  البلدية المجــاور 
ودار  الشــرباتي(،  برج  مكانهما  وارتفع 
الوالي ناظم باشــا )القصــر الجمهوري 

سابقاً( وغيرها.
وشــهد عهده ترميم العديد من الأوابد 
إتمام  على  إشــرافه  ومنها  التاريخيــة، 
وإصلاحه  الكبير،  الأموي  الجامع  ترميم 
بعد الحريق الضخم الذي أصابه في عام 
1893. فضلًا عن تغطيته سوق الحميدية 
الشهير بالتوتياء والحديد بدلًا من سقفه 

الخشبي القديم لحمايته من الحريق.
كما عرفــت مدينة دمشــق في ولايته 
الأولى توســعاً عمرانياً باتجاه الجنوب 
وظهور  الحجاز،  حديد  ســكة  طول  على 
الشــمالية  الجهة  فــي  المهاجرين  حــي 
الغربيــة مــن المدينة، الذي يعلو ســفح 
جبل قاسيون في أعقاب وصول المهجرين 
القرن  الرومللي وكريت فــي نهايات  من 

التاسع عشر.

كلمة أخيرة!

التدوينــات  أن  فيــه  ريــب  لا  ممــا 
عرضة  هي  وحديثها  قديمهــا  التاريخية 
للخطأ والتصحيف والتحريف، لســبب 
ما أو لآخــر. ولهذا الســبب ينطوي نقد 
على  ومروياتهم  والإخباريــين  المؤرخين 
أهمية خاصة، على اعتبار أنه يساهم في 
الحيلولــة دون أن تتحول هذه الأخطاء 
والمغالطــات والأوهــام التاريخيــة مع 
إلى  الســنوات  وتعاقــب  الأيــام  مرور 
حقائق ثابتة لا تقبــل الجدل. وتلكم هي 
عملية أشــد صعوبة من النقل التاريخي، 
المناهج  من  المتمكن  الباحث  من  وتقتضي 
الرجوع  البحثية  والأســاليب  والأدوات 
إلى »المصادر الأولية«، التي تشتمل على 
الرسمية  والتقارير  والسجلات  الوثائق 
والدبلوماسية إلخ، و»المصادر الثانوية«، 
وفي عدادها الصحف والمجلات من جملة 

مصادر مرجعية أخرى.
على  التأكيد  يجــدر  المنطلق  هذا  ومن 
مــا تتميز به وثائق الأرشــيف العثماني 
وتنوعها  المعلومــات  وكثافة  الدقــة  من 
وشــموليتها، وهو ما لا نجده في الكثير 
من التواريــخ المحلية، التــي تعتمد إلى 
حد بعيد على الذاكرة فــي نقل الأحداث 
التاريخيــة وروايتهــا، وبالتالي، يمثل 
الرجوع إلى وثائق الأرشــيف العثماني 
في  ونوعية  حقيقيــة  معرفية  مســاهمة 
المســعى العلمــي الرامي إلــى تصحيح 
التاريخية  والأوهام  الأخطاء  من  العديد 

التي شاعت في بعض المصادر.

٭ كاتب سوري

عمرو الملاح *

»مكافحة الفساد عبر التاريخ«: مَن سيحرس الُحرّاس؟ 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»يُعرض الفساد كإهانة سياسية، كصفة سلبية 
لحاكم أو نظام أو منظمة أو مسؤول ما. وعلى هذا 

النحو كان يعتبر انحرافاً مقوضاً للأخلاق«.
رغــم المحاولات والجهــود لمحاربة ما يُســمى بـ 
)الفســاد( هذا المصطلح الأكثر انتشــاراً في وقتنا 
الراهن، الــذي أصبح يدل على ما يصيب الســلطة 
السياســية والإدارية لدولة مــا، إلا أن المصطلح لم 
يكن مرهوناً بالمجتمعــات وأنظمة الحكم الحديثة، 
بــل إن الفســاد لديــه ســيرة تاريخيــة تمتــد حتى 
والجهــود  الرشــيد  الحكــم  فـ»مفهــوم  اليونــان. 
المبذولــة لتقليل تلك الممارســات التي ما كان يعتقد 
أنهــا تقــوّض الشــرعية الأخلاقيــة والسياســية 
لهياكلهــا الإداريــة والقضائيــة، ليســت إبداعات 
تقتصــر فقط على أوروبا الغربية، فضلًا عن كونها 
حداثيــة«. هذا مــا يؤكده ويتتبعه كتــاب »مكافحة 
الفســاد عبــر التاريخ.. مــن العصــور القديمة إلى 
العصــر الحديث«، لمحرريه رونالــد كروزي، أندريه 
فيتوريــا، وجــي غيلتنــر، الصــادر مؤخــراً ضمن 
سلســلة عالم المعرفة، وترجمه إلــى العربية إيهاب 

عبد الرحيم.
ينقســم الكتاب إلــى عدة أبواب تتفــرع إلى عدة 
فصول لمناقشــة حقبــة تاريخيــة بعينهــا، وتأتي 
عناوين الأبواب حســب ترتيبها كالآتي.. العصور 
القديمــة، العصور الوســطى، الحداثــة المبكرة، من 
الحداثــة المبكــرة إلــى الأزمنــة الحديثــة، التاريخ 
الحديــث والمعاصــر، إضافة إلى مقدمــة وخاتمة. 
وســنحاول مناقشــة عدة نقاط في الكتــاب الذي 

يُجاوز بجزئية الـ 700 صفحة.

المصطلح دلالة وسياق

 )corruption( تعــود أصــول كلمــة فســاد
إلــى اللغــة اللاتينية الكلاســيكية وكانــت مرادفاً 
لإســاءة استخدام الســلطة والانحراف السياسي 
وفقــدان النزاهة، وعلى الرغم من اســتخدامها في 
كثير مــن الأحيــان بهذا المعنــى في فتــرات لاحقة 
أيضــاً، فقــد اســتخدمت على مــر الزمــن لوصف 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الممارســات من ســوء 
الســلوك الجنســي إلــى المحســوبية إلــى الإثــراء 
الخاص إلى شــيء بســيط، مثل خطــأ في نص أو 
ترجمــة. وفي فتــرات مختلفة تبايــن التركيز على 
ما يمثل فســاداً، فالممارسات التي كانت تعتبر غير 
أخلاقيــة ومخالفة للمصلحة العامة، وصفت بأنها 
فاســدة في فترة ما، ولكنها لــم توصف كذلك في 
فترة أخــرى، وفقاً للســياقات التاريخية المختلفة. 

ومــن ناحية أخرى فإن خلــو المصادر من مصطلح 
)الفساد( المرتبط بممارســة محددة لا يحول دون 
إجراء تحقيق تاريخي لتلك الممارســات والمفاهيم، 
ومــن ثــم يمكــن اســتقصاء الفســاد حتى لــو لم 
تســتخدم الكلمة نفســها لوصف حقيقة تاريخية 

معينة.

أن تكون مرتشياً فأنت كاره للشعب

يــرى أرســطو أهمية اتخــاذ القــرارات بصورة 
جماعيــة مقابــل الفردية فــي السياســة اليونانية 
القديمــة، وأشــار إلــى أن مجموعــة مــن الأفــراد 
العاديــن يمكنها الحكــم على المواقف السياســية 
المعقــدة بصــورة أفضــل ممــا تفعلــه حفنــة مــن 
الأفــراد الممتازيــن. وبذلــك تصبــح الجمــوع أقل 
قابليــة للفســاد مــن القِلــة. ومن حيــث الجماهير 
كانــت تتصرف وكأنها نُخب، فقد اســتلزم فرض 
ضوابــط أكبر عليهــا، فتهمة الرشــوة إن ثبتت في 
حق أحد الُمحلفن تكــون العقوبة هي الإعدام، على 
العكــس من قرار فــردي يتخذه أحــد النخب، فإما 
الغرامــة والنفي أو الإعدام. ويرى المحرر أن النظام 
الديمقراطي التشــاركي عمل على إعلاء المسؤولية 
السياســية الجماعيــة، مقابــل الاتخــاذ الفــردي 
للقــرارات، فقــرارات النخبة كانت مشــكوكا فيها، 
نظراً لأنهم تحالفــوا ضمنياً مع قيم النخبة، وليس 

قيم الديمقراطية.

الرشوة الانتخابية

القانــون  لكــون  نظــراً 
الرومانــي هو أصل وأســاس 
القوانــن الحديثــة، فســنجد 
بــن  التشــابه  مــن  الكثيــر 
القوانن ومــن ثم الجرائم التي 
سُــنت مــن أجلهــا، فقــد ابتكر 
الرومــان مجموعــة متنوعة من 
تدابيــر مكافحة الفســاد، التي 
يتمثــل الهــدف النهائــي منهــا 
فــي القضاء علــى الصــراع، أو 
تخفيفه علــى الأقل بن المصالح 
الأفــراد  للحــكام  الشــخصية 
للشــعب  الســيادية  والمصالــح 
رأس  علــى  ويأتــي  الرومانــي. 

السياسية/  )الرشوة  الجرائم  هذه 
هــذه  إلــى  ولننظــر  الانتخابيــة(، 
»كان  الدلالــة..  بالغــة  العبــارات 
الرومــان  المواطنــن  وســع  فــي 
بيــع أصواتهم لأعلــى مُزايد، ولم 
يُتــرك للمرشــحن خيــار ســوى 

صب جميع مواردهــم النقدية وغيرها في حملتهم 
الانتخابيــة... وبحلول أواخــر الجمهورية أصبح 
الرومــان بمــن فيهم أدنــى الفئــات ينظــرون إلى 
الرشــوة باعتبارها حقاً تقريباً«. فهل اختلف الأمر 

منذ الرومان عنه الآن؟

مكافحة الفساد العثماني

وننتقــل إلــى الدولــة العثمانيــة ومحاولاتهــا 
الســلوك  إســاءة  فاعتبــرت  للفســاد،  التصــدي 
وإساءة اســتخدام السلطة جرائم خطيرة، خاصة 
إن مسّــت القضــاة والموظفــن القانونيــن، وقــد 
طبقت المحاكم الجنائية القوانن ونفذت العقوبات 
تجاه هؤلاء، ونشــر هذه القضايــا وأحكامهما في 
المجلة القانونية الرســمية، ومــن خلالها تم توثيق 
عدة حالات فصل لقضاة شــرعين بســبب إساءة 

استخدام السلطة.

قضية لوكهيد 1977

بــرزت قضيــة لوكهيــد ـ شــركة تصنيــع وبيع 
طائــرات ـ نتيجة تحقيقات أجرتهــا لجنة أمريكية 
اكتشفت أن لوكهيد كانت تقدم رشوة للمسؤولن 
منذ خمســينيات القرن العشرين. وكانت تداعيات 
هذه الفضيحة في هولندا مرتبطة بالأمير بيرنهارد 
زوج الملكة جوليانا، فهل قبل رشوة الشركة لشراء 
طائرتها أم لا؟ وهو المفتش العام للجيش الهولندي 
وممثــل الشــركات الهولنديــة في الخــارج! وبعد 
تحقيقــات ومواجهــات مــع الرجل، 
ورغم عــدم إثبــات فعلــي لجرائمه، 
إلا أن لجنــة التحقيــق أدانته، ورأت 
أنــه وضــع نفســه موضع شُــبهة، 
فاســتقال الرجل من منصبه، ومُنِع 
مــن ارتداء زيّه العســكري، وتوارى 
عن العمل العــام. وبالطبع لن نأمل 
فــي بلادنــا الســعيدة أن تتم حتى 
المقارنــه ولو فــي خيالنــا بن هذه 
الحالة وما يعيشــه رجال السلطة 

عندنا.

مجتمع غير قابل للإفساد

ويأتــي الحديــث هنــا عــن 
ألمانيا الشــرقية في ظل الُحكم 
الأحــزاب  إدّعــت  الشــيوعي. 
الشــيوعية التــي وصلــت إلــى 
الحكــم فــي أوروبــا الشــرقية 
بعد الحــرب العالميــة الثانية أن 
وبما  رأســمالية،  ظاهرة  الفساد 

أنهــا قــد انتصرت علــى هــذه الظاهــرة، فبالتالي 
انتفــى عنهــا الفســاد. ورغــم ذلك فــرض القانون 
بعــض العقوبات القاســية علــى جرائم الفســاد، 
ولكن في ظــل هذا النظام لم يكن القضاء مســتقلًا 
عــن النظام السياســي، وكانت الملاحقــة الجنائية 
تخص معارضي النظام. ولكن ظاهرة الفســاد في 
هذا النظام كانــت مرتبطة بثلاثــة عناصر، النخب 
الخطــط  واضعــي  القياديــة،  والمناصــب  العليــا 
وتخصيــص المــوارد، ومقدمي الســلع والخدمات 
إلى المواطنن. وهي الآفات نفســها في المجتمعات 
الاشــتراكية، والسياســات التــي تنتهــج مثل هذا 
النهج، خاصــة أنها تدور في فلــك الحزب الواحد 
المسيطر، والمتداخل بالضرورة مع التنظيم الإداري 
للدولة من خلال أتباعه وموظفيه. ويســرد الكتاب 
عــدة حــالات لهــذا الفســاد تمثلت فــي محاكمات 
اســتعراضية لشــركات القطاع الخــاص بناء على 
تعليمات من كبار قيادات حزب الوحدة الاشتراكي 
الألماني، ورغم وجود حالات فســاد بالفعل، إلا أن 
الهــدف كان التشــهير بالشــركات الخاصة، على 
الرغم مــن المناداة دوماً بارتباط الفســاد بالمجتمع 

الرأسمالي.
أمــا قــادة الحــزب فأسســوا فســادهم الــذي 
يليق بهــم، المرتبــط بالمحســوبية الُمنَظَمَة، بخلاف 
الامتيــازات الممنوحــة لرجــال الحــزب والدولــة، 
مــن الوصول إلى الســلع النادرة فــي الأربعينيات 
والخمســينيات. الأمــر نفســه ولــو بشــكل آخــر 
جــاء من قِبــل المواطنن، فمن أجــل الحصول على 
الخدمات والســلع الشــحيحة عُرضت الرشــاوى 
علــى الأفراد والســلطات المســؤولة عــن توزيع أو 
بيــع هذه العناصر، كالأطعمة والكتب والســيارات 
ورخــص القيادة، وقضــاء العطلات على ســاحل 
بحر البلطيق، وبالطبع ســلطات الإسكان، في ظل 
النقــص العام في المســاكن، مــع ملاحظة حصول 
أعضاء الحزب البارزين على مســاكن رخيصة، أو 

حتى دون تكلفة على الإطلاق.
ونلاحــظ مــدى تشــابه حــالات الفســاد هــذه 
والأنظمــة العربية التي تبنّت الوجهة الاشــتراكية، 
مثال )النظام المصري والنظــام العراقي(، أو التي 
لم تزل تعيش في وهم كونها اشتراكية كـ )النظام 
الســوري(، أو بمعنــى أدق نظام الحــزب الأوحد، 

الذي لا يعتنق إلا فكرة وجوده.

التاريخ.. من  الكتاب: »مكافحة الفســاد عبــر 
إلى العصــر الحديث« / تحرير:  القديمة  العصور 

رونالد كروزي، أندريه فيتوريا، وجي غيلتنر
ترجمة: إيهاب عبد الرحيم علي 

يناير/كانون  عدد  المعرفة  عالم  سلسلة  إصدار: 
الوطني  المجلس   ،2022 وفبراير/شــباط  الثانــي 

للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

ناظم باشا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10626 الثلاثاء 17 أيار )مايو( 2022 - 16 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10626 Tuesday 17 May 2022

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

جورج كدر *
شيرين والقدس: 

المدن إن أحبت بطلا 
جعلت موته أسطورة 

■ تم تصنيع الديكتاتوريات العربية بعد عصر الاستقلال وتصنيع كيان 
سموه إسرائيل أقيم على حساب دولة سبقته وتدمير شعب بأكمله.

مارس هــذا الكيان على الشــعب الفلســطيني ما مورس على شــعبه من 
تشــريد وشــتات، أي أنــه وبنــاء علــى مظلوميتــه التاريخيــة، والمظلومية 
بالمناســبة هي عادة الشــعوب لتبقي جذوة الانتقام مشــتعلة، مارس أعتى 
وأعنــف وأقذر أنواع المجــازر المنظمة، ولكــن بهيكلة مؤسســاتية هذه المرة 
وأســلوب جريمة منظمــة قادتها الدولــة وليس مرتزقة وشــبيحة، هم في 
الإساس جزء من هيكلة الدولة المخابراتية بقناع ديمقراطي. هذه الهيكلة تم 
تصديرها إلى الدول العربية بعد سنوات من استقلالها وكأنه نظام تشغيل 
»هاردوويــر« تم تعميمه على العالم العربــي، ولم يمض عقد أو عقدين حتى 
كان هــذا الشــرق المبتلى بلعنة الجغرافية تحت رحمة الســباط العســكري 

والجلاد المخابراتي.
اجتاحــت عصر الديكتاتوريات دول وليدة العهد بالاســتقلال والحرية، 
كانت لمخططي المســتقبل رؤيتهم الشــيطانية في ذلك، إذ كيف يكون محيط 
لمحتل كإســرائيل عامرا بالديمقراطيات والتســامح وحكــم القانون، وهي 
ذاتهــا قائمة على التطهير العرقي، هذا يعني فناءها بأســرع من لمح البصر. 
هنا نفهم ماذا حل في محيط إســرائيل من تفكيك للدولة وابتلاعها بأجهزة 
المخابــرات اللعينة وإعادة إنتاجها دولا بوليســية قمعية ينتشــر الجلادون 
والسجانون والمخبرون في سجونها التي صارت مسالخ بشرية كالسوس 
في الخشــب. كان لا بد من صناعة عدو خارجي وهو جاهز، إسرائيل ذاتها 
لا ضير هي المعلم والمثال، وتخليق عدو داخلي وهو ديني صنعته السياسة 
بصورة الإســلام السياســي، لتطحن شــعوب المنطقة تحت رحى طاحون، 
حجــر منها طاغية وحجرها الآخر متطرف، فعلــى أي جانبيك تميل.. دارت 
رحى الطاحون لعقود وعقود فطحنت الشعوب حتى صارت غبارا منثورا...
مــا حدث في جنــازة المناضلة شــيرين أبو عاقلــة له دلالالتــه التاريخية 
والمســتقبلية المهمة، ففيها تكشــف خوف المحتل الإســرائيلي من أن تشكل 
حالة شــيرين لحمــة جديدة للشــعوب المبتلية بطغاة هــي زعيمتهم، فرصة 
لصناعــة قائد تاريخي، وشــخصية القائد الرمز افتقده الفلســطينيون بعد 
ياســر عرفــات، فما بالنا بقائــدة لم تجمع فقط المســلم مع المســيحي، ولم 
تجمــع فقــط فصائل ما كانــت لتجتمع علــى رمز حتى يلج الجمل في ســم 
الخيــاط، فالــكل في نظــر فصيله رمز، ولا رمز للشــعب، لا بــل هي وحدت 
أجراس كنائس وطوائف مسيحية لم تعرف كيف تجتمع، طوائف اختلفت 
على شــخصية المسيح نفســه وتوحدت على شخصية شــيرين أبو عاقلة، 
حتى الفقه الشــعبي في قضية الترحم على غير المســلمين انتصر على الفقه 
الأصولــي الذي يرفض ذلك. لا بل أقيمــت صلاة الجمعة على إيقاع أجراس 

الكنائس. يا لهذا الحدث ورمزياته. 
تنبهت إســرائيل بســرعة لكل تلك الرمزيات في جنازة شيرين وفرضت 

لاءاتها شرطا لدفن الجثمان:
لا لرفع الجثمان على الأكتاف 

لا لرفع العلم الفلسطيني 
لا لرفع هتافات تندد

ثم جاء المشهد الذروة، جثمان شيرين على الأكتاف وعلم وهتافات تندد.
جــن جنــون القطيــع العســكري، وصــار العلــم الفلســطيني فــي نظــر 
الإسرائيلي كأنه قطعة قماش حمراء يحملها مصارع ثيران ليهيج بها الثور، 
فهاجت الثيــران،  تعاملوا مع العلم الفلســطيني والكوفية وكأنها كائن من 
لحــم ودم، وهي كذلك. هاجموا التابوت وحاولوا تدنيســه بإســقاط جثة 

شيرين منه لتحطيم قدسية المشهد، تكالبوا على المشيعين الأبطال:
 لم يسقط التابوت... لم يسقط التابوت 

ظــل الاحتــلال الإســرائيلي لســنوات يجتهــد إعلاميــا لإخفــاء وجهه 
الإجرامــي مســخرا السوشــال ميديــا ومســخرا كثيــرا من الشــباب في 
الســنوات التــي تلت الربيع العربــي، فأنتج فيديوهات تحســن من صورة 
إســرائيل، وخلــق بخبــث شــخصيات كوميديــة طريفة ومضحكــة لغزو 
وسائل التواصل، حتى الإعلام الإســرائيلي تفنن في تمريغ صورة الطغاة 
العــرب الهمج، وكيف يتعاملون مع مطالب الحرية والكرامة بالقمع والقتل 
والتدمير والشــتات لأخوتهم في الوطن، وفعلا كانت صور هزت مشــاعر 
العالــم، ولكنها لم تحرك إنســانيته، ولنا في صــور قيصر المرعبة لضحايا 
ســجون الأســد المرعبة، ومجــزرة التضامــن مؤخرا نماذج لمــا جرى، كان 
زمــن ثورة الحرية والكرامة التي نشــد فيها الســوريون الخلاص من نظام 
قمعي مخابراتي وســجونه الحقيرة التي ابتعلــت الوطن نموذجا لما فعلته 
إســرائيل بالفلسطينيين، وهل من مثيل لمشــهد تعامل الاحتلال مع جثمان 
شــيرين إلا تعامل نظام الأسد مع تشييع الســوريين لشهدائهم بداية ثورة 
الحرية والكرامة. هذه المشــاهد المرعبة التي كانــت تتحول فيها كل جنازة 
إلى جنازات وعنف نظام الأســد وغيره من الأنظمة العربية شــكلت فرصة 
مواتيــة للاحتلال للتغنــي بصورة جديدة له صورة إســرائيل المزدهرة في 
محيط عربي مدمر قمعي، جاءت الفرصة الذهبية للهرولة نحو التطبيع مع 
أعداء الأمس المتوحشــين، لكنهم اليوم أصدقاء وديعين.. كل ذلك كان عبر 
محاولات كلفت المليارات لصهر إسرائيل في محيط شعبي يكرهها، إلى أن 
كانــت  همجية الاحتلال بالأمس، وخوفهم من إعادة إنتاج رمز فلســطيني 
يتجمع حوله الشــارع العربي والفلســطيني، فأعادتهم لعنق الزجاجة، يا 
لـ»الصدمة«! هذا الرمز لم تنتجه الحالة السياســية الفلســطينية المهترئة، 
ولا شــهداء الســلاح والمقاومة، بل كان إنتاجا شعبيا بامتياز، بطلا شعبيا 
بشــخص شــيرين أبو عاقلة يصنعه اغتيــال مأســاوي، وهمجية احتلال 
في التعامل مع جثمانها، وتضامن من مؤسســات دولية احترموا شــيرين 
لشــخصها وتفاخروا بأنها أجرت معهم لقاءات، بطل شعبي خلقته رمزية 
القــدس في شــخصية شــيرين مســقط رأســها، وماكينة إعلاميــة جبارة 
كـ»الجزيرة« التي حشــدت تغطية منقطعة النظير لإعلاء مظلومية بطلتها/

بطلتنــا، ورمزية مــكان اغتيالها في جنــين.. يا إلهي في 24 ســاعة اجتمع 
العالم وكل رموزه ورمزياته لينجب صورة شيرين أبو عاقلة الأسطورة.

في جنين كانت شــيرين جنينا يستعد لخلق أسطورته هزت الرصاصة 
التي خرجت من رأســها جذع الشــجرة فتســاقط عليها رطبا جنيا، ولدت 
أســطورتها... وعلى درب الآلام الذي سار عليه المسيح تحت سياط اليهود 
وأكاليل شــوكهم ســار نعش شــيرين ..المدينة إذا أحبت بطلهــا تصنع له 
موتا أســطوريا يخلده عبــر الأجيال، والقدس أحبت شــيرين.. موت جمع 
العالم وأظهر لمن لم يعرف حتى الان طبيعة النظام الإســرائيلي المتوحشــة 
كحال أتباعه من الأنظمة العربية وجهه الحقيقي، كسر محاولات الاحتلال 

لتصحيح صورته وأعادت له صورته الوحشية الحقيقية..
ممارسات الاحتلال في جنازة شــيرين وهمجيتهم قضت على مليارات 
صرفوها لإبراز صورتهم كصانعي ســلام، المحاولات نفسها لإعادة إنتاج 
صــورة الطغاة العرب كصانعي ســلام، ولكنها صورة ستنكســر عند أول 
منعطفات الحرية والكرامة لشــعوب تبحث عن خــلاص مهما طال الزمن. 
الطبع يغلب التطبع... والذئب إن ارتدى رأس خروف سيسقط عنه بسرعة 

لأنه سيلتهم الرأس عندما يجوع، فالغريزة فضاحة والطبع غلاب.
كانت شــيرين محاربة ســلاحها الكاميــرا لا البندقية لتنقــل بها الخبر، 

وعندما صارت هي الخبر/الأسطورة أصابت عدوها/عدونا في مقتل.
لم تمت شيرين أبو عاقلة هي ولدت أسطورة للقدس.

٭ كاتب سوري

القطار الأزرق: بيكاسو وكوكتو وشانيل في عالم الباليه
الأزرق  القطــار  باليــه  يرتبــط   ■
Le Train Bleu  بلوحــة »امرأتــان 
تركضان على الشاطئ« لبابلو بيكاسو. 
فهي أول مــا يظهر أمــام الجمهور على 
خشبة المســرح، كأنما ينطلق كل شيء 
والرسام  الإسباني  وللفنان  وحيها،  من 
العظيم صاحب المكانة الرفيعة والشهرة 
الواســعة، مســاهمات أكبر من ذلك في 
فن الباليه. كانت تتــم عادة مع صديقه 
والشاعر  الفرنسي،  الكاتب  كوكتو  جان 
والناقد، والفنان المسرحي والسينمائي، 
الذي وضع أكثر من فكرة للباليه، وألف 
أكثر من ســيناريو لهذا الفن. ومن أشهر 
الأعمال التي جمعت بين بابلو بيكاســو 
وجان كوكتو في هذا الميدان، كان باليه 
وضجيجاً،  جــدلًا  أحدث  الــذي  باراد، 
للمرة الأولــى في باريس  عندما عرض 
عام 1917، بل إن الأمر وصل إلى نشوب 
معــارك وخلافــات نقدية، ومشــادات 
كلامية وبدنية أيضاً، وفــي باليه باراد 
قام بيكاسو بتصميم المناظر والمجسمات 
وطغــى  الملابــس،  ورســم  المتحركــة 
اللون  رأسها  وعلى  البصرية،  بتأثيراته 
الأزرق، علــى عناصــر الباليه الأخرى 
كافة، فبــدا العمل كلوحة مــن لوحاته، 

لكنها كانت لوحة راقصة متحركة.

كوكو شانيل

أما باليــه القطار الأزرق، الذي عرض 
عام  باريس  مســارح  على  الأولى  للمرة 
1924، فيقل فيه تأثير بيكاســو بصرياً. 
وإن كانت أجواء الســيناريو الذي ألفه 
جــان كوكتو، لا تبتعد كثيــراً عن لوحة 
بيكاسو »امرأتان تركضان على الشاطئ« 
 Deux femmes courant sur la
plage فاللوحة التي يغلب عليها اللون 
امرأتين  تصور  وكســماء،  كبحر  الأزرق 
تمسك كل منهما بيد الأخرى، بينما تطلق 
في  العارية،  أجزائــه  ببعض  جســدها 
مواجهة الهواء الذي يداعب ذلك الجسد 
ويحرك شعرها ويعبث بثيابها الخفيفة. 
وهي تســتمتع بذلك، وتشــعر بالحرية 
وبالاندماج مع الطبيعة روحياً وجسدياً، 

وهي تلامس الرمال بقدميها. 
والقطــار الأزرق هــو قطــار ينقــل 
مجموعة من الشباب والفتيات، إلى أحد 
الفرنســية لقضاء إجازتهم  الشــواطئ 
الصيفيــة. وعلــى ذلك الشــاطئ تدور 
أحــداث الباليه وتــؤدى رقصاته. وقد 

ظهر هــذا الباليه بعد عامــين من إنجاز 
بابلو بيكاســو للوحته الشــهيرة، التي 
ســبقت إلى عالــم الوجــود الإبداعي، 
وعبــرت عن أجــواء المــرح والانطلاق 
الصيف  في  عــادة  موجودة  تكون  التي 
على الشواطئ. أما السيناريو الذي ألفه 
جان كوكتو، فهو غريب إلى حد ما، كبقية 
أعماله في فن الباليه، ومنها باليه باراد، 
وباليه الفتى والموت، فلا يمكن القول إنها 
مفهومة تماماً، وواضحــة كل الوضوح. 
حتى إن بدت الفكرة بســيطة تخلو من 
الدرامية،  والصراعات  والعقد  الحبكات 
لكن يظــل بعــض الغموض يلــف أحد 
جوانبها، وقد صار هذا الغموض ســمة 

تميز عالم جان كوكتو في فن الباليه.
ومن أهم ما يميز باليه القطار الأزرق، 
هو وجود اسم مصممة الأزياء الفرنسية 
كوكو شانيل، بين أســماء الفريق الذي 
قام على تنفيذه. وكان دورها بالطبع هو 
تصميم ملابــس الراقصين والراقصات، 
التي كانت بلا شــك تنتمــي إلى أحدث 
صيحــات الموضة، وقت عرضــه للمرة 
القرن  الأولى في حقبة العشرينيات من 
الماضــي. وتحديــداً ملابــس الفتيات، 
وصممت  شانيل،  كوكو  حررتهن  اللاتي 

لهن ثيــاب البحــر التي كانــت جريئة 
فــي زمنها، لكنها اليوم تبدو محتشــمة 
ومتحفظة إلى حد ما. وقد اعتمدت كوكو 
اللون الأزرق في ملابس  شــانيل، على 
الرجال،  من  الراقصــين  لمجموعة  البحر 
وكان التصميــم موحداً، من حيث اللون 
المنفرد،  الراقص  أمــا  التفاصيل.  وبقية 
أو الشاب الوســيم، فقد منحته تصميماً 
مختلفاً لثياب البحر، تغلب عليه الألوان 
الزاهيــة الدافئــة. أما الراقــص المنفرد 
الآخــر، أو لاعب الغولــف، فصممت له 
بالطبع،  بزمنها  مرتبطــة  رياضية  ثياباً 
الزمن  ومقاييس  لمعاييــر  وفقــاً  وتبدو 

الحالي، كملابس رسمية خانقة.

الرقص المنفرد

وكذلك ميزت كوكو شانيل، الراقصين 
المنفرديــن فــي هــذا العمــل، بملابس 
من  الراقصة  المجموعــات  عــن  مختلفة 
لاعبة  المنفردة،  الراقصة  فتظهر  النساء. 
التنــس، بثوب رياضي أبيــض اللون، 
ومنخفض  مــا  حد  إلى  وواســع  طويل 
الخصــر. وقبعة بيضــاء مفتوحة على 
المنفردة  الراقصة  منحت  وكذلك  الرأس، 

الأخــرى، مصممة المجوهــرات، ملابس 
البحــر الفاخرة متعــددة القطع، زاهية 
النســائية  المجموعة  وتألقت  الألــوان. 
الراقصــة بثيــاب البحــر المبهجة التي 
توحي بالمرح. واعتمدت كوكو شــانيل، 
جميع  فــي  العرضية  الخطــوط  علــى 
الملابــس تقريباً، وكان لهــذه الخطوط 
متعــددة الألــوان التأثيــر البصــري 
الواضح، سواء عند تجمع الراقصين في 
وفي  الجسدية،  وتشكيلاتهم  تكويناتهم 
تفرقهم أيضاً من أجل خلق تكوين واسع 
على خشبة المسرح ككل. ولم تكن كوكو 
شانيل هي الأنثى الوحيدة وسط فريق 
هــذا العمل، فإن الرقصــات من تصميم 
الراقصة البولندية برونيسلافا نينسكا. 
ومنهم  الرجال،  مــن  الفريق  بقية  وكان 
الموسيقار الفرنسي داريوس ميو، الذي 

ألف موسيقى الباليه.
باليه  هــو  الأزرق  القطــار  وباليــه 
من فصــل واحد، تقل مدتــه عن نصف 
الســاعة، وكان جان كوكتــو يميل إلى 
الواحــد، وتدور معظم  الفصل  باليهات 
أعمالــه خلال هذه المــدة القصيرة التي 
لا تتجــاوز نصــف الســاعة تقريبــاً. 
من  مجموعة  علــى  الباليه  فكرة  وتقوم 

إجازتهم  يقضــون  والنســاء،  الرجال 
الصيفيــة على شــاطئ البحــر، ويبدأ 
برقصــة جماعية هي رقصــة الافتتاح. 
التي تنتهي بأن يحمل كل راقص فتاته، 
بعــد القيــام بالعديد من التشــكيلات 
من  تقترب  التي  والحركات  الجســدية، 
التماريــن الرياضية أكثــر من الرقص. 
وبعد هذه الرقصة الجماعية، تبدأ أولى 
الشاب  يدخل  عندما  الفردية،  الرقصات 
الوسيم، ليســتعرض جسده الممشوق، 
وقوته البدنية، ويؤدي بعض الحركات 
الأكروباتيــة. ويظهر كذلك قوة ذراعيه، 
عندمــا تتعلق فتــاة بــكل ذراع منهما، 

ويحملهما للحظات. 

القفز الاستعراضي

الســريعة  قفزاتــه  وتتوالــى 
واســتعراضاته، إلــى أن تظهر مصممة 
المجوهرات، بثياب الســباحة الفاخرة، 
فيزيد الفتى الوسيم من حركاته الماهرة 
ثم  الإعجاب،  مــن  المزيد  على  للحصول 
يرقصان معاً أولى الرقصات الثنائية في 
الشاليه  إلى  بدخولهما  وتنتهي  الباليه. 
يخلو  ثــم  الوســيم،  بالفتى  الخــاص 
المســرح تماماً قبل دخول لاعبة التنس، 
التي تؤدي رقصتها المنفردة، التي تعتمد 
علــى الكثير من حــركات لاعبي التنس 
بالفعــل، كتحريك القدمين قليــلًا يميناً 
للضربة  الاســتعداد  ووضع  ويســاراً، 
الأولــى، وتلقي الكــرة التــي يضربها 
المنافس، وتعتمــد الراقصة على مضرب 
أداء بعــض هذه  تمســكه بيدها، فــي 
الحركات. وكذلك يــؤدي لاعب الغولف 
رقصــة منفــردة، ممســكاً بمضربه هو 
الآخر، ويحاكي بعــض حركات رياضة 
هؤلاء  بين  العشق  تبادل  ويتم  الغولف. 
الأربعة، واكتشــاف الخيانات المتبادلة، 
الأمور  وانفضاح  الغضب،  عن  والتعبير 
ينتهي  ثــم  الراقصة،  المجموعــات  أمام 
الباليه وكأن شــيئاً لم يكــن بالمزيد من 

اللهو والمرح.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

 »جاذبية الأفلام« 
للعراقي مروان ياسين الدليمي

■ صَدر عن دار نشر غيداء في الأردن، كتاب بعنوان »جاذبية 
الأفلام« للناقد مروان ياسين الدليمي، ويتناول المطبوع الجديد 
بالنقد مجموعة أفلام ســبق أن ترشحت خلال السنين الأخيرة 
لنيل جائزة الأوسكار الأمريكية، إلى جانب ذلك يتضمن الكتاب 
مقدمــة موجزة تنــاول فيها المؤلــف بالتحليل طبيعــة الفيلم 
الأمريكي واختلافه عــن الفيلم الأوروبي من حيث البنى الفنية 

والأساليب. 
 يأتي هــذا الإصدار نظــرا لأهمية النقد الســينمائي، ولأنه 
يســاهم في بلورة الأفكار حول خطاب الفيلــم، وإيقاظ الوعي 
إزاء ما يحمله النتاج السينمائي من تقنيات في السرد، بالتالي 

فإن هذه العملية ستفضي إلى ثراء الحياة الثقافية.
يشــير المؤلف في مقدمة كتابه إلى أن »تركيــزه في القراءة 
النقدية ذهب باتجاه الاهتمام بالبنية الفنية للشريط السينمائي 
بدرجة أولى، إضافة إلى ملامسة المحتوى الذي تتضمنه رسالة 

الفيلم، لكن تبقى مســألة دراســة التقنيات، التــي يلجأ إليها 
المخرجون في ســرد أفلامهم هي التي تحظــى بأولوية خاصة 
لديه« مضيفا أن »اكتشــاف قيمة الفيلم السينمائي لن تتحقق 
إذا لم يتوصل المتلقي إلى أسرار اللعبة الفنية التي أتقن صنعها 
مخرج الفيلم، وكلما توســعت دائرة التلقــي في فهم التقنيات 
المستخدمة في خلق بنيته الفنية، ارتقت ذائقة المتلقي، بالتالي 
هذا سيؤدي إلى أن يرتقي المخرجون في أعمالهم المقبلة، بمعنى 
أن صناع الأفلام ســيضعون في اعتبارهم أن المتلقي قد تجاوز 

فــي ذائقته ما هــو معطى له من نتــاج، وهذا 
ســيفرض عليهم أن يعيدوا النظر في أســرار 
اللعبــة الفنية، وتكوين وظائــف جديدة في 

بنية أفلامهم«. 
بهذا المفهــوم تأتي القراءة النقدية في هذا 
الإصدار، في مســعى واضــح لتفكيك الفيلم 
الســينمائي بهيكليته الفنيــة، إذ لم يكتف 
المؤلف بســرد المتن الحكائي واســتعراض 
ما جاء فيــه من أفكار، بل عمــل على الأخذ 
بيد المتلقــي إلى الناحية التــي تكون فيها 
التلقي، يكون مبعثها قائما على  متعته في 
المعرفة بأسرار اللعبة الفنية التي يمارسها 

المخرجون.
أما عــن الأفلام المختــارة، فقد خضعت اختيــارات المؤلف، 
حســبما أورد ذلك في المقدمــة إلى المكانة التي يشــغلها الفيلم 
في تقييمــات المهرجانات الدولية ذات التاريــخ العريق، التي 
ما زالت تحظى بأولوية التقدير لــدى صناع الأفلام في العالم، 
وفي مقدمتهــا مهرجان الأفلام الذي يقام ســنويا في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة من قبــل »أكاديمية فنون وعلــوم الصور 
المتحركــة« والتي تمنح جائزة الأوســكار، ويعلل اختياره هذا 
بناء علــى قناعته من أن صناعة الأفــلام في أمريكا، رغم 
كل الملاحظات التي تُسجل عليها، سواء 
كانت فــي ما يتعلق بالجانــب التجاري 
أو الخطــاب الفكــري، إلاَّ أنها تبقى تمثل 
منجــزًا فنيا كبيــرا وفريدا، ســاهم في 
المتلقي،  لدى  الســينمائي  الفن  ترســيخ 
ليس فــي أمريكا وحدها، إنمــا في جميع 
أنحــاء العالم، وبات حاجة أساســية، لا 
تلقي  مســألة  في  عنها  الاســتغناء  يمكنهُ 
المعرفة والارتقــاء بالذائقة الفنية، وضمن 
هذا الســياق جاءت الأفــلام التي خضعت 

للقراءة النقدية في هذا الكتاب.

رات
صدا

إ

شيرين أبو عاقلة: مزمور القدس الحزين 
القــدس مدينــة الأســوار، والتــلال   ■
الســبع بتوصيــف الروائــي الفلســطيني 
جبــرا إبراهيــم جبــرا، بناســها الطيبــين 
وكروم زيتوناتهــا وصخورها وحجارتها 
الســوداء، وجيعة، تعيش جُمعَــةً حزينةً، 
تلبس المســوح الســوداء، وتتشــح بصور 
شــيرين التــي أضحَــتْ بغيابها القاســي 

والحارق موناليزا فلسطين.
راهبــة الصحافــة وصاحبــة الصــوت 
المجلجــل والصــورة الجميلــة الشــامخة، 
تُقتَطَــعُ زَيتونةً من حواكير القدس بلا ذنبٍ 
أو خطيئــة. أجــراسُ القــدسِ تُقــرعُ حُزْنا 
للرحيــل الكاوي، وتســتعيد صوت فيروز 
الُمتَســرب شُــموخا، بين أزقتهــا وحاراتها 
شــوارع  بالشــوارع...  »مريــت  العتيقــة، 
القــدس العتيقــة.. وعينيهــن الحزينــة... 
مــن طاقة المدينة« حِــدادا على رحيل نجمة 
الصحافة والإعلام المهني الصادق، الُملتزم 

بالهم الفلسطيني والوجع الإنساني.
القدسُ تبكــي ابنتَها شــيرين الإعلامية 
الصادقة المميزة، الُمراســلة الميدانية الرمز 

الُملتــزم  والإعــلام  الصحافــة  أيقونــة  والهويــة، 
الراقي، الباحث في العمقٍ الفلسطيني التراجيدي، 
عن التفاصيل والهموم اليومية الصغيرة في حياة 
الناس، خاصةً في المخيمات، التي ســطرت أنصع 
وأرقــى الصفحات في ســفر الإعــلام والصحافة 
المعاصــرة. نجمــةُ القــدس سَــقَطَت فــي بث حي 
ومُباشر مُضرجةً بالدماء، برصاصة مُجرم، وهي 
تــؤدي رســالتها الإعلامية بأمانةٍ وشــفافيةٍ، في 
مخيم جنين أمام الكاميرا، حاملةً  بشموخِ وتحد، 

صوتها الهادر وميكرفونها وهاتفها النقال. 
في البــدء كانت الكلمــة، هكذا آمنت شــيرينُ، 
التــي نــذرت حياتهــا للكلمــة والصــورة المعبرة، 
والتــي هبطت بمحبــةٍ وفــرحٍ في قلــوب وعقول 
مشــاهديها ومستمعيها. شــيرين امتطت صهوة 
جوادٍ  حــرونٍ مُجازفٍ يُدعــى الإعلام،  اجترحت 

منه، رســالةً وهويةً ، الوعرَ والشــائكَ ، مُراســلة 
ميدانية بين الحواجز، فــي الحروبِ والمظاهرات 
والاقتحامــات وكانت ســباقة فــي الوصول إلى 
قلــب الحدث، بــين الطوق والحصــار والحواجز 
والرصــاص، نقلَت بالصوت والصــورة الحقيقة 
التــي يصعبُ الوصول إليها. نــذرت حياتها فِداءً 
لهذه الرســالة الســامية، لتُســمِعَ صوتَ شعبها 
الســيزيفي الُمعَــذب، صــوتَ مَــن لا صــوتَ لهُــم 
في زمــن موحِشٍ، وضحــت بروحها في ســبيل 
إسماع صوت وكلمة شعبها الفلسطيني، في زمن 
الجريمة بلا عقاب. صوتُهــا صحافي موضوعي 
بامتيــاز، انســيابيٌ واضحُ اللغة وعميــقُ المعنى، 
بعيــد عــن المرصعــات البلاغية والحشــو الزائد. 
أعطــت درْســا فــي امتــلاك الفــرد لمحبــة ملايين 
السامعين والمشاهدين، بأســلوبها المهني المميز، 
وصــدقِ أقوالها، واحترامها وإيمانها برســالتها 

الإعلامية الراقية. 
شــيرين هويتها قلوب أبناء شعبها في أطراف 
الكون والقــرى والمخيمــات الفلســطينية. حملت 
خريطة فلســطين وناســها، في صوتها العاصف 
الممهــور بســمفونيتها العذبــة - اســمها والقناة 
الفضائيــة التي تعمل فيها، »كانت معكم شــيرين 
أبــو عاقلة ـ قنــاة الجزيــرة«. وبغيابهــا الصادم 
أعــادتِ القدس إلــى مركــز الحدث، فــي خريطة 
العالم، ورسمَت الصورة الأجمل لمدينتها وشعبها 

ووطنها المصلوب على خشبة الصليب.
مســيرتها تاريخُ شعب، ومدرســة في الإعلام 
الفلســطيني المهنــي الراقــي، وأرشــيفٌ للتاريخ 
الفلســطيني الُمعاصر بالصــوت والصورة، وهي 
صــورة ســاطعة ومميــزة، للمــرأة الفلســطينية 
الإعلاميــة الجريئــة. شــيرينُ التــي كانــت تنقلُ 
الأحــداثَ بالصــوت والصــورة، رحــل صوتُهــا 

وأضحت صورةً جامدةً مُضمخة بالأحمر. 
أيتهــا الرائيــةُ المقدســيةُ! يــا مَــن كتبــتِ 
وتماهيــتِ يومــا مــع المقولــة )فــي بعض 
الغيــاب حضور أكبــر(، حدسُــكِ أصابَ، 
فأصبحــتِ  حاضــرةً أكبــر، فــي غيابــك 
القسري الباكر، رُغمَ حُرقة رحيلك الموجع.

اليوم سارَت شيرينُ بلا صوتٍ، جُثمانا 
مُســجى في نعــشٍ، محمولا علــى أكتاف 
مُحبيهــا مــن أبنــاء شــعبها، في شــوارع 
القــدس العتيقــة، علــى غيــر عادتهــا، بلا 
ميكرفــون وبــلا صــوتٍ، دون أن ترصــد 
وتلتقــطَ  بالصوت والصورة، كما عودتنا، 
بالســلاح،  المدججــين  الجنــود  جحافــل 
الُمغتاظين حتى مــن موكب جنازتها المهيب 

وجموع مُودعيها.
شــيرين مزمــور فلســطينيٌ حزيــنٌ، ســتبقى 
بحياتها وموتها رواية فلســطينية  مهمة، وسفرا 
جميــلا فــي تاريــخ شــعبها وذاكرتــه، وصوتــا  
إعلاميا مميزا، وشاهدا ملكيا على الكلمة القتيلة.  
القدس الحزينــة ودعتها بالورود والشــموع، 
والدموع والقُبُلات والأناشيد والرايات، ورسمتها 
نجمةً مُضيئةً بجنازةٍ مهيبة واستثنائية. إنها كما 
كتبــت )فــي بعــض الغياب حضــور أكبــر(.. لقد 
رَحَلْــتِ بحضور أكبر فَــزِدْتِ الموتَ بهــاءً وَحُزنا. 
طوبــى لمدينــة القــدس التــي أنجبتــكِ ودرجــتِ 
ومشــيتِ في أزقتهــا وشــوارعها وعِشــتِ فيها! 
وطوبــى لثرى القــدس الــذي احتضنَــكِ، أيقونَةً 

وامتزج وتعطر برحيق نعشك! 

٭ كاتب فلسطيني

 سمير حاج *

»امرأتان تركضان على الشاطئ«  لبابلو بيكاسو
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الحمل
أو  جديــدة  مشــاريع  البعــض  تشــارك   
تخطط وإياهم لسفر أو لعمل جماعي. تقدر 

كثيراً من يساعدك وتجهد لمكافأته

الثور
قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 
اســتثمارات  عــن  تبحــث  كثيــرة.  وعــوداً 

وتفاوض بشأن عمليات مالية

الجوزاء
ندعــوك الى الابتعاد عــن الضوء والعمل 
خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج 

مهما كانت الاعتبارات

السرطان
وتلتقــي  المســيطر  المنــاخ  تســتعذب 
بالحبيب عاشقاً وشغوفاً. قد تفاجئ بعض 

الناس بموقف تتخذه ويكون إيجابياً

  الاسد
تشــهد فترة من التجدد والبناء والتطور 
تزيد مــن تفاؤلك وتحول نجــاح تلو نجاح. 
يحمــل هــذا النهــار آفاقــاً حلــوة وانفتاحاً 
على ثقافات غريبة ومشــاريع نشر وترويج 

وإبداعات فنية وثقافية وأدبية

العذراء
يلقــى الضــوء على عمــل جماعــي تقوم 
بــه. تعبر عن آرائــك وتتاح لك فــرص جيدة 

للتواصل، وربما تبحث قضية زواج

الميزان
يبشر الحظ بفترة عاطفية مميزة تجعلك 
تشعر بالاستقرار وتستمر حتى آخر الشهر

العقرب
تطمح إلــى ما لا يمكــن تحقيقــه. ينتابك 
التســاؤل حول النتــاج التي قد تحــدث إذا 
تنازلــت عن مبادئــك ومثلك العليــا من أجل 

تحقيق أحلامك

القوس
تتداخــل شــؤون منزليــة وعائليــة فــي 
أوضاعــك المهنيــة، أو تضطــر إلــى الغياب 
بســبب انشــغالات شــخصية. فــي المقابل 

نعدك بالنجاح والتحليق

الجدي 
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات

الدلو
يلعب الأصدقاء دوراً قوياً في مشــوارك 
اليــوم. قد يكونــون من النافذيــن أو جهات 

فاعلة وقادرة

الحوت
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمــل هذا اليــوم ربحــاً مالياً أو نقاشــات 

مهنية مميزة ونافعة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

قدماء المصريين قدموا للعالم أول خريطة لمناجم الذهب في التاريخ
■ الأقصــر - د ب أ: قــال الدكتــور مصطفــى 
وزيري، أمين عام المجلس الأعلــى للآثار المصرية، 
إن قدمــاء المصريــين قدمــوا للعالــم أول خريطة 

لمناجم الذهب في التاريخ.
وأشــار وزيري، في دراســة تاريخيــة حديثة، 
على نســخة منهــا، إلى أن تلك الخريطــة التي عُثر 
عليهــا مكتوبة على أوراق البــردي، محفوظة الآن 
بمتحــف مدينــة تورينو فــي ايطاليــا، حيث تظهر 
الخريطــة مواقع مناجــم الذهب والتــلال الجبلية 
التــي تحتــوي بــين مكوناتهــا الجيولوجيــة على 

»عروق الذهب« وكذلك أكواخ عمال المناجم.
وحســب الدراسة، التي كشــفت عن الكثير من 
أســرار المعدن النفيــس في مصــر القديمة، عرفت 
مصــر الذهــب منذ عصر حضــارة نقــادة الثانية، 
وكان يتم اســتخراجه من مجموعــة مناجم كانت 
منتشــرة بصحــراء مصــر الشــرقية، ومــن بلاد 

النوبة، يصل عددها لقرابة 120 منجما.
ولفت في دراسته، إلى ارتباط الذهب بالعقيدة 
المصريــة القديمة، إذ كان يُعــرف بأنه أحد معادن 
الخلــود »الــذي انبعثت منــه آلهة مصــر القديمة« 
حيــث وظفه المصــري القــديم في بعــض نواحي 
الحيــاة الدنيويــة، بالإضافة إلى تلــك التي تتعلق 

بالفكر الديني.
وأشــار إلــى أن المصــري القــديم حــرص على 
تغطيــة المومياوات بصفائح مــن الذهب والفضة، 
لكــي يضمن لها الخلود، خاصــة وأن هذه المعادن 
النفيســة كانت ترمــز إلى كل من عظام وأجســاد 

وأطــراف المعبودات، وبالتالــي فإنها لا تفنى مثل 
أجساد المعبودات وبصفة خاصة المعبود أوزير.

ولذلك، طبقا لوزيري، فإن عملية تذهيب جســد 
المتوفى يجعله محاكيا لجســد أوزير، غير أن هذه 
المعادن غير قابلة للتآكل أو التحلل أو الفناء، ومن 
ثم فإن وجودها على الجســد يحفظــه من التحلل 

ويضمن له الخلود وعدم الفناء.
وربــط المصري القــديم بين الشــمس والذهب، 
وبين القمر والفضة، حيــث ربط بين معدن الذهب 
ولونه الأصفــر وضيائه وحيويته وبين الشــمس 

المانحة
للضــوء والحرارة، وربط معــدن الفضة باللون 

الأبيض ذو البريق »ضياء الشمس ونور القمر«.
أن  القديمــة  المصريــة  النصــوص  فــي  وذكــر 
الشــمس هي عــين المعبــود رع، والقمر هــو العين 
اليمنــي للمعبود حــورس، وإنهمــا عيني حورس 
ورع بمثابــة عيني الكون، فالعــين الأولى هي عين 

الصباح والأخرى هي عين المساء.
وكما يقــول الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
المصرية، لعب الذهــب دورا مهما في تطور الفنون 
والصناعات فــي مصر القديمة، ولعب دورا مؤثرا 
في الحياة السياســية والاقتصادية والدينية على 

مدار تاريخ الحضارة المصرية القديمة.
واعتبــر المصري القديم أن الذهب أثمن المعادن، 
وذلك لكونه »مادة الشــمس« والذي »انبعثت منه 
الآلهــة« كمــا أعتُبر تجســيدا للمعبــودة »حتحور 
الذهبيــة«. ووفق وزيــري، كان الذهب أيضا رمزا 

للحيــاة الخالدة للشــمس والآلهة، وذلك حســب 
المعتقدات المصرية القديمة، التي كانت ترى أن إله 
الشــمس رع كان »جبل الذهب الذي ينشر أشعته 

على العالم«.
وحســب الدراســة، كان المصري القديم، يقوم 
بصياغــة الذهب من خــلال طريقتين همــا الطرق 
والصب، وكانت تنقش عليه نقوش غائرة وبارزة، 
واســتُخدم الذهــب على هيئــة حبيبــات صغيرة 
للأغــراض الزخرفية، وعلى هيئــة رقائق لتذهيب 
الأثــاث والتوابيت الخشــبية وغيرهــا، كما كانت 
هــذه الرقائق تقطع إلى شــرائح رفيعة تُســتعمل 

كأسلاك ذهبية.
وتسجل نقوش ورســوم جدران المقابر، بعض 
عمليات صياغة الذهب المسجلة على جدران بعض 
المعابــد والمقابر، وخاصــة مقابر الدولــة القديمة 
التي توضح أن المصريين القدماء أدخلوا النار في 
صناعة الذهب، وتصور هــذه المناظر العمال وهم 
يصهرون المعدن في أوعية كبيرة من الخزف يقف 
حولهــا عــدد آخر من العمــال وهم ينفخــون النار 
بأنابيــب طويلة مــن الغاب، أطرافهــا من الخزف 
الــذي لا يحترق، ثم يصبون الذهب بعد صهره في 

قوالب لعمل الُحلي.
وكان يُطلــق علــى غــرف المقابر الملكيــة وعلى 
ورش صناعــة التوابيت »منزل الذهــب« وبالنظر 
إلى مــا حفُظ مــن آثــار مصنوعة مــن الذهب فإن 
الصياغ في مصــر القديمة كانوا على جانب عظيم 

جدا من المهارة. 

المهرجان الدولي للطبول في القاهرة
ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة 43 فرقة

■ القاهرة - رويترز: تشارك 43 فرقة موســيقية من آسيا وأفريقيا 
وأمريــكا الشــمالية وأوروبا في الــدورة الجديدة للمهرجــان الدولي 
للطبول والفنون التراثية التي تنطلق يوم الســبت المقبل في العاصمة 

المصرية القاهرة.
وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح في مؤتمر صحافي 
إن نحو 43 فرقة ستشارك في الدورة التاسعة من المهرجان الذي تأسس 

عام 2013 ويقام سنويا تحت شعار »حوار الطبول من أجل السلام«.
وتشــارك فرق من إندونيســيا والفلبــن وأذربيجان وباكســتان 
وبنجلادش والمكســيك والهند وإسبانيا والســودان والأردن واليمن 
وفلسطن والكونجو وجنوب السودان، إضافة إلى مشاركة شرفية من 

الصن وكوريا الجنوبية.
واختيرت تونس ضيف شــرف الدورة التاســعة للمهرجان، الذي 
تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب تحت رعاية وزارة الثقافة 
وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمناسبة عام الثقافة المصرية - 

التونسية.
ومن مصر، تشــارك فرق تابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة 
منها فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية إضافة 
إلى فرق أهلية ومســتقلة منهــا فرقة القلوب البيضاء لــذوي القدرات 

الخاصة وفرقة طبلة الست وفرقة حسب الله.
تقام العروض فــي الفترة من 21 إلى 28 مايو/ أيار على مســرح بئر 
يوسف بقلعة صلاح الدين الأثرية وقصر الأمير طاز في القاهرة القديمة 
وســاحة الهناجر بالأوبــرا ومركز الطفل للحضــارة والإبداع )متحف 

الطفل( وشارع المعز وقبة الغوري.
وقال عبد الفتاح فــي المؤتمر الصحافي إن المهرجان ســيكرم عازف 
الإيقاع الهندي ذاكر حســن واسم عازف الجيتار الإســباني باكو دي 
لوسيا )1947-2014( واسم الفنان الأردني عبده موسى صالح )1927-
1977( وكذلك جمعية أصدقاء موســيقى ســيد درويش وجامعة كوريا 

الوطنية للتراث الثقافي.
وبالتوازي مع أنشــطة وفعاليــات المهرجان يقــام معرض للحرف 
التقليدية والمنتجات الشعبية المصرية ينظمه صندوق التنمية الثقافية 

ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

في اليوم العالمي للحمير: حليب »الأتان« في الأردن إرث وشفاء 
■ مأدبــا - الأناضــول:  مــع حلــول اليوم العالمــي للحميــر، الذي 
يصــادف الثامــن مــن مايو/أيــار كل عام، يتســلط الضوء مــن جديد 
علــى هذا الحيــوان، الذي بات مهــددا بالانقراض في عــدة دول بينها 
الأردن، إذ بــات عددهــا في المملكة لا يزيد عن مئــات في مختلف المدن 

والمحافظات.
لكن هذا العام تســلط ضوء من نوع جديد على »الحمير« في الأردن، 
عبر إبراز مشــروع جديــد يتعلق بالاســتفادة الطبية من لــن »الأتان« 

)أنثى الحمير( في صناعة بعض مستحضرات التجميل.
وكانــت الحمير بالأردن كبقية دول العالم، تعتبر وســيلة نقل، لكن 
ذلك الدور انتهى وتوقف مع التطورات التي شهدها قطاع المواصلات، 
وصناعة المركبات والســيارات بمختلف أشكالها وأنواعها، لكن الأمر 

اختلف مؤخرا.
وتُشــير الدراســات إلى أن عالــم الطــب اليوناني أبقــراط )460 - 
370 قبل الميلاد( اســتخدم حليب أتان الحمير لعــلاج التهاب المفاصل 
والجروح والســعال، وقيل بأن الملكة كليوبتــرا )69 -30 قبل الميلاد( 

حافظت على نظارة بشرتها عبر الاستحمام بهذا الحليب.
الشــاب الأردني عماد العطيات )33 عاما( استلهم فكرة من والدته، 
تتمثل بتصنيع مســتحضرات التجميل باستخدام حليب الأتان؛ وذلك 
بحكم خبرتها السابقة في إعداد الصابون والكريمات المنزلية من مواد 

طبيعية.
اقتنــع العطيات بفكرة والدته عن فوائد حليب الأتان، واســتخدامه 
فــي مســتحضرات التجميل بعــدد من الــدول المتقدمة، وقرر إنشــاء 
مزرعــة ومعمل للإنتــاج، في محافظة مأدبــا، على بعــد 33 كيلومترا، 

جنوب العاصمة الأردنية عمان.
12 أتانــا وحمار واحد، اســتطاع العطيات شــراءها مــن أصحابها 
بشــق الأنفس، وفق ما يروي، مضيفا »عدد رؤوس الحمير في الأردن 
لا تزيــد على 600، وهو حيوان منقرض، مقارنــة بالمغرب التي يتواجد 

فيها، حسب علمي، 932 ألف رأس، وهي من أوائل دول العالم«.
وتابــع: »واجهــت صعوبــة فــي تجميعها مــن أصحابهــا الراغبين 
ببيعهــا، خاصــة وأنني كنت أبحث عن مواصفــات خاصة، وهي ذات 

عمر صغير ولا تُعاني من أمراض«.
ووفــق العطيــات، فــإن »جميعهــا مــن نــوع صليبي، وهي تتســم 

بنظافتها وهدوئها، ومن فصيلة
تعــود لزمن الرومان، وهناك بالأردن أنــواع أخرى لا يمكن التعامل 

معها ونُعاني أثناء حلبها«.
وأكمل: »اشــتريتهم مــن مختلف محافظات المملكــة، ولم أكن أظهر 
سبب شرائها كي لا يتم استغلالنا بأثمانها، وتراوحت أسعار الواحدة 
منها ما بــين 150 - 300 دينار أردني )211 - 422 دولارا أمريكيا( وقد 
استعنت بشاب من ذوي الخبرة ليقوم برعايتها، وطبيب بيطري يتابع 
حالتهــا الصحية بشــكل دوري، وهناك 6 أشــخاص يعملون معنا في 

عملية تنظيم المزرعة والتصنيع بالمعمل«.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول عــام 2019، بدأ الإنتــاج بمئتي قطعة 
مــن الصابون، قام العطيات بتوزيعها على أقاربــه؛ ليتأكد من فائدته، 

ويرصد من خلالهم ردود أفعالهم على فعالية المنتج.
ولفت: »كنت على قناعة بأن النتائج ســتكون إيجابية، وهذا ما كان 
بالفعــل، خاصــة المنتجات التي يســتخدم فيها حليب الأتــان، وهناك 

الكثير من الدراســات التــي تؤكد ذلك، وهو موجــود في عدد من دول 
العالم، كفرنسا منذ عام 2004، ولكن لا يصنع بمنطقتنا«.

وحــول كمية الحليب التي يتم الحصول عليهــا، قال العطيات: »كل 
أتان تحمل مرة واحدة بالعامين، وذلك يتيح لنا الحصول على حليبها 

لمدة 6 أشهر فقط خلال تلك المدة، بواقع 300 لترا«.
وأوضح: »المنتجات ليســت حليب أتان صافي، فنسبة الحليب هي 
20 بالمئــة فقط، ولكنها من أعلى النســب التي تســتخدم، ويُضاف لها 
مواد طبيعية مثل زبدة الشّيا، وهي زبدة معروفة عالميا للعناية بالبشرة 
تشــتهر بها فرنســا وجنوب أفريقيا، وزيت جوز الهند الطبيعي وزيت 
اللــوز الحلو وزيــت الزيتون، وهذه هي أبرز المحتويات التي تســتخدم 

فــي صناعة الصابون«. واعتبر أن »الســر لدينا هو فــي طريقة العمل، 
فقــد تتوفر هــذه المواد لدى بعض الأشــخاص، ولكن الســر في كيفية 
الإعــداد والتصنيــع، لم نصل إلى هــذه الخلطة إلا بعــد نتيجة تجارب 
عديــدة وكثيرة«. وزاد: »لدينا الإمكانية لإنتاج 4500 قطعة شــهريا من 
كل منتج، وهي صابون، وكريمات للوجه، وكريمات للقدمين واليدين، 

ومرطب للجسم«.
وأردف: »نحن نعمل على التســويق؛ باعتبار أنها فكرة جديدة على 
العالم العربي، ونسعى لأن يكون منتجنا في متناول الجميع لما يحتويه 

على فائدة كبيرة للبشرة والعلاجات المتعلقة بالأمراض الجلدية«.
ووفــق المتحدث، فــإن لديهــم زبائن »مــن مختلف الــدول العربية، 
وأوروبــا، وتركيــا، وغيرها من بقيــة دول العالم، فالأســعار رخيصة 
مقارنــة بمســتحضرات التجميــل التي تحتــوي على مــواد كيماوية، 

وتتراوح ما بين 7 و10 دينار أردني )9 - 14 دولارا أمريكيا(«.
واســتطرد »نحــن مرخصــون من كل الجهــات الأردنيــة المختصة، 
والمواصفــات  والــدواء  والغــذاء  والصحــة  والتجــارة  كالصناعــة 

والمقاييس وغيرها«.
وأكد العطيات أن »المشــروع رائد على مستوى العالم، ولم يسبق أن 
ســمعنا عن مشروع مشابه بمستوى جاهزيته وإتمام العمل من خلال 

جهة واحدة المزرعة والمصنع وما يتبعه من إجراءات للتوزيع والبي«.
واختتم: »حتى على مســتوى التحــريم والتحليل، البعض حاول أن 
ينتقد ما نقــوم به بذريعة الدين، ولكننا لجأنا إلــى دائرة الإفتاء العام 
للتأكد من ذلك، ولدينا فتوى رســمية بجواز اســتخدام المنتجات التي 

تحتوي على حليب الأتان في تصنيعها«. 

رومانيا تعترض على تزوير نتيجة 
تصويت لجنتها التحكيمية في »يوروفيجن«

■ بوخارســت - أ ف ب: أفاد التلفزيون الروماني العام 
»تــي في آر« أن تصويــت اللجنة التحكيميــة الرومانية في 
مســابقة »يوروفيجــن« لصالــح مولدافيا »اســتُبدِل« في 
النتيجة النهائية الســبت في بـ »بديل احتُسِب بطريقة غير 

شفافة«.
وأصدر »تي فــي آر« بيانــاً أعرب فيه عــن تفاجؤه بأن 
التصويــت الروماني »لم يُؤخــذ في الاعتبار فــي الترتيب 
النهائــي، إذ أعطى المنظمــون مجموعة أخرى مــن النقاط 

للمتنافسن في نهائي المسابقة«.
وأوضح البيــان أن »لجنــة التحكيــم الرومانية منحت 

العلامة القصوى لمرشحي مولدافيا« في المسابقة.
إلا أن النقاط الإثنتي عشــرة التــي أعطتها لجنة التحكيم 
الرومانية لم تُحتسَــب الســبت لمولدافيا، بل لأوكرانيا التي 

فازت بالمسابقة.
كذلك أعربت رومانيا عن أســفها »لتغييــر القواعد خلال 
المســابقة« إذ لم يُســمَح للمذيعة الرومانية بــأن تُطل على 
الهواء مباشــرة كما تفعــل مذيعات غالبية الــدول الأخرى 

للإعلان عن نتيجة تصويت لجنة التحكيم الرومانية.
وأعلنــت رومانيــا أنهــا تحتفظ »بحــق اتخــاذ تدابير 
لتصحيح الوضــع« في ضوء الموقف الذي ســيتخذه اتحاد 

البث الأوروبي، الجهة المنظمة للمسابقة، من اعتراضها.
ويوزع أعضاء لجــان التحكيم في كل دولة العلامات على 
مختلــف البلدان المشــاركة في »يوروفيجــن« فيما يصوت 

المشاهدون عبر الهاتف.
وأشار الاتحاد إلى أن »بعض أنماط التصويت غير المألوفة 
»رُصدت في نتائج ســت دول« خلال الــدور نصف النهائي 
الثانــي والمرحلة النهائيــة. ولم يحدد الاتحــاد الدول التي 
تأثــرت أو ما إذا كانت هذه المخالفات قــد تؤثر على الترتيب 

النهائي. وأكد في بيان أنه »يأخذ أي محاولة مزعومة للتلاعب 
بالتصويت في مسابقة الأغنية الأوروبية على محمل الجد«. 
وفازت أوكرانيا بالمسابقة في مدينة تورينو الإيطالية متقدمة 
على بريطانيا وإسبانيا بفضل تصويت مشاهدي التلفزيون 
الذين اختارت غالبيتهم فرقة هذه الدولة التي تتعرض لغزو 

من القوات الروسية.
وأعرب وزير الثقافة الأوكراني أولكســندر تكاتشــينكو 

الأحد عن أســفه لعدم إعطاء لجنة تحكيــم كييف أي نقاط 
لبولنــدا وليتوانيا اللتــن تُعتبران من الــدول الأكثر دعماً 

لأوكرانيا في نزاعها مع روسيا.
وكتب عبر فيسبوك »هذا التقييم لا يعكس موقفنا الحقيقي 
تجاهكم يا أقرب أصدقائنا في أوروبا. من المؤســف ألا تُعطى 
بولنــدا وليتوانيا اي نقطــة، فالأوكرانيــون يعطونكم 12 

نقطة!«

الملكة إليزابيث حضرت أول نشاط 
رئيسي من الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني

■ لندن - أ ف ب: حضرت الملكة إليزابيث الثانية 
مســاء الأحد عرض خيول هو أول نشاط مهم ضمن 
الاحتفــالات بيوبيلها البلاتيني بمناســبة مرور 70 

عاماً على توليها العرش البريطاني.
بدت الملكة البالغة 96 عاماً والشــغوفة بالخيول 
مبتســمة خلال مرورهــا على الســجادة الحمراء 
»إيــه غالوب  مســتعينة بعصــا لحضور عــرض 
هيســتوري« الذي شــارك فيه 500 حصان و1300 

فنان.
وتثير إطلالات الملكة اهتماماً منذ أن عانت مشاكل 
صحية في الخريــف ومكوثها في المستشــفى ليلة 
بعد إجراء فحــوص لها لم يصــدر أي توضيح في 
شــأن طبيعتها. وشهدت الأشــهر القليلة المنصرمة 
إلغاء مشــاركتها في عدد من الأنشطة العامة العامة 
الكبرى. وكانت أصيبــت كذلك بفيروس كورونا في 

شباط/فبراير.

وكان للمعلــق على الاحتفال أوميد جليلي تعليق 
شــكر فيه الملكة مازحا تفضيلها حضور هذا الحدث 
الثلاثاء  البريطانــي  البرلمــان  افتتــاح دورة  على 

الفائت.
وتولى ولــي العهد الأميــر تشــارلز )73 عاماً( 
للمرة الأولى إلقاء الخطاب التقليدي للجلســة بدلًا 
من الملكة في مؤشــر جديد إلى التحوّل الذي تشهده 

الملكية البريطانية بفعل مشاكل اليزابيث الصحية.
وصرفت الملكــة النظر للمرة الثالثة خلال ولايتها 
عن إلقــاء الخطاب التقليــدي في افتتــاح الدورة 
الجديــدة للبرلمان بســبب ما وصفــه القصر الملكي 
بـ«مشــاكل عرضية فــي التنقل« مشــيراً إلى أنها 

اتخذت هذا القرار »بالتشاور مع أطبائها«.
وأثــار غيابها تســاؤلات عن إمكان مشــاركتها 
مطلع حزيران/يونيو المقبل فــي احتفالات اليوبيل 

البلاتيني.
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راشد عيسى ٭

رسائل وصور من القدس
... و»الجاليات الفلسطينية« في دمشق

... اسألوا عن »التضامن«!

للصحافيــة  الإســرائيليين  باســتهداف  شــك  لديــه  كان  مــن 
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة، كما حاول الإعلام الإسرائيلي أن 
يروّج بأنها قُتلت على يد فلســطينيين من داخل المخيم، فليس عليه 
إلا أن يعود إلى صور الاعتداء على نعش الشــهيدة أثناء التشــييع 

المهيب والمؤثر. 
لقد أظهــرت الصور، ووثقــت، بالتفصيل اعتداء الإســرائيليين 
على النعش وحامليه، حاولوا نزع الأعلام الفلســطينية، ثم انهالوا 
بالضــرب على المشــيعين حتى كاد النعش يســقط. لا نحســب أن 
ثقافة في العالم تختلف على أن الأســوأ من القتل التنكيل على هذا 
النحــو، وأن من يتجرأ علــى إهانة النعش ليس منزهــاً عن ارتكاب 

جريمة قتل.
الصور التي ملأت الصحف وفضاء الميديا مذهلة وتاريخية.

وصلتنا عبــر التاريخ صور عديدة لجنــود ومقاتلين في المعارك 
يجهدون في رفع العلم، غالباً في لحظة تكون معركة ما قد شارفت 
على النهاية، أو هي بمثابة توقيع على النصر. كُتب التاريخ تناقلت 
صــوراً، أو لعلها أّلفــت واخترعت صــوراً، تماثيل، أفلامــاً، أعمالًا 

تركيبية، تمثّل الحالة.
صور النعش، أثناء الاعتداء، جاءت لتختصر نضالًا فلســطينياً 
رائعــاً. كل ما أراده الفلســطينيون هنــا هو رفع النعــش، منعه من 
الســقوط، والمضي في موكب الدفن بسلام. لكن لا طريق حتى إلى 
المقبــرة. لــم يكن لديهم لا بنــادق، ولا ســكاكين، ولا حجارة، هناك 
فقط الســواعد والأجســاد المذعورة مــن أن يتهــاوى النعش، وقد 
استطاعوا، استطاع من تلقّى أكثر ضربات الشرطة الإسرائيلية أن 

يرفع النعش.
محرج ومخــز للإســرائيليين أن الصــور جالت العالــم، لقطات 
مصــورة مــن كل الجهات، لحظــة بلحظة، وهي مــن الروعة بحيث 
يمكن تســجيلها ضمن ألبوم يســجّل أحــداث قرن بالصــور. على 
غرار ألبومات ســابقة احتوت على صــورة فتاة النابالم، والصيني 
الواقف أمام الدبابة، ونيل أرمســترونغ على سطح القمر، ومحمد 
الــدرّة يتلقى الرصاص الإســرائيلي مــع والده )انظــر حصتنا من 

التاريخ!( والطفل السوري إيلان ميتاً على الشاطئ.
لكن الصور ولادة، ولا شــك أنها ستكون ملهِمة لأعمال تشكيلية 
وســينمائية ووثائقية. الصورة هي نَصْبُنَا غداً، الجرنيكا الخاصة 

بنا.
هذا العار لن يطويه تحقيق إســرائيلي في اعتداءات الشرطة، لا 

بدّ أنه سيطوى سريعاً.
هــذا الألــم والعــذاب الفلســطيني مخلّــد، فــوق التاريــخ، فوق 

الأساطير.

في مرمى النار
نأخــذ أحيانا على المراســلين والإعلاميين من قلــب الحدث علوّ 
نبرتهــم، نضاليتهــم، ذهابهــم بعيداً فــي الانحياز، هــذا ما ينطبق 
خصوصاً على مراســلي »الجزيرة« في فلســطين. اغتيال شيرين 
أبو عاقلة نبّه إلى أن المراسل في فلسطين، وهو هنا ليس سويسرياً 
موفــداً لتغطية الحدث، فهو غالباً ابــن المنطقة، تماماً مثل أبو عاقلة 
ابنة مدينة القدس، ليس مراســلًا عادياً، ما دامت إســرائيل تضعه 
هدفاً لها، بدءاً من المضايقــة والتعطيل، وصولًا إلى الإلغاء والقتل 
إن استطاعت إليه سبيلًا. الاحتلال هو من يضع المراسل في موضع 
المنتمي للضحايا، بل في موضع الضحية، وهنا يقترب المراسل من 
صورة الصحافي المواطن، لا مــن حيث الحرفية والمعدات، بل على 
مســتوى المهمة، فحين ينفضّ الجميع يأتي دور المواطن الصحافي 
ليقول مــا يحدث لحارته، قريته، مدينته، مــا يحدث له هو بالذات، 

فكيف نطلب منه صوتاً خفيضاً غير منحاز!
ربما وجب الاعتذار للمراســلين تحت النار، صحيح أن فلســطين 
ليســت اســتثناء، لكن أولئك الصحافيين في مرمى نــار القتلة هم 
الاســتثناء، من المكسيك، إلى روســيا، أوكرانيا، سوريا، فلسطين، 

وسواها.

الجاليات الفلسطينية في دمشق
بدأت منذ يومين أعمــال المؤتمر العام الخامس لاتحاد الجاليات 
والفعاليات والمؤسسات الفلســطينية في الشتات- أوروبا وذلك 
في »دار الأســد للثقافة والفنون« في دمشــق. هناك ألقيت كلمات 
للأمين العام للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، أبــو أحمد فؤاد، 
والأمين العام للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، 
طلال ناجي، ورئيس أســاقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران 
عطــا الله حنا عبر الفيديو من فلســطين، ولم تفته الإشــارة إلى أن 
»دمشــق والقدس توأمــان فمن تآمر على ســوريا منــذ البداية هم 
ذاتهم المتآمرون على فلســطين« وســفير دولة فلســطين بدمشــق 

)والمعتقل السابق لدى أجهزة أمنها( سمير الرفاعي.
وتالياً، أمــس، التقى رأس النظام بشــار الأســد أعضاء الأمانة 

العامة لاتحاد الجاليات.
لا جــدوى للحديث عن أي شــيء، فقــط كم وددنــا أن يأخذهم 
المؤتمــر برحلــة، كما كانــت تفعل عادة مؤسســات النظــام عندما 
تأخــذ الزوار الأجانب لرؤية الدمار فــي مدينة القنيطرة، إلى حفرة 
التضامن. هل تســاءل المؤتمرون في دمشــق أيــن يقع »التضامن« 

أين يقع المخيم أساساً؟

الطبعة الأخيرة
 على موقع »ســانا« وكالة أنباء النظام الســوري فيديو بعنوان 
»الحــرس الوطنــي الروســي يصــادر أســلحة أجنبيــة للنازيــين 

الأوكران«.
لا نــدري مَــن الأصل في هــذه الصناعــة الإعلامية المكــررة، في 
دمشــق وروســيا وســواها، كأنك بالضبط تعود إلــى فيديوهات 
التلفزيون السوري التي تبث فيديوهات مصادرة أسلحة، وأحياناً 

أعلاماً إسرائيلية، في حماه، وإدلب، وقرى كردية.
لكــن اللافت هذه المــرة أن الفيديو يتحدث عن مصادرة أســلحة 
أجنبية في أوكرانيا، وكأن هذه الأخيرة بلدة في ضواحي موسكو، 

أو ثكنة عسكرية منشقة عن جيشها الأحمر!

٭ كاتب فلسطيني سوري

الجزائر: فيلمان إيراني ومصري يحصدان جائزة »إيمدغاسن« الكبرى
■ الجزائــر - الأناضول:  حصد فيلمــا »كانيبال« 
للمخــرج الإيرانــي رامــن ســماني، و«توك-توك« 
للمصــري محمد خيضر، جائزة »أحســن فيلم قصير« 
في ختام مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي شرقي 

الجزائر.
جاء ذلــك في اختتــام فعاليات المهرجــان الدولي 
للفيلم القصير في محافظة باتنة مســاء الأحد، والذي 
انطلق الثلاثاء الماضي، في نســخته الثانية بحضور 

وجوه سينمائية عربية ودولية.
ويوزع المهرجــان 8 جوائز، وهي لـ »أحســن فيلم 
ســيناريو«  و«أحســن  إخــراج«  و«أحســن  قصير« 
و«أحسن تصوير« و«أحسن مونتاج« و«أحسن ممثل« 

و«أحسن ممثلة« و«جائزة لجنة التحكيم«.
وفــاز الفيلمان أيضا بجائزة أحســن ممثل، ونالها 
كل مــن الممثــل الإيرانــي بهــزاد دوراني عــن دوره 
في«كانيبال، والمصرية إلهام وجدي عن دورها في فيلم 

»توك-توك«.
ويروي الفيلم الإيراني في 9 دقائق حكاية ســائق 
مركبة ســحب وشــحن الســيارات مهمته مســاعدة 
الآخرين، لكنه يرتكب جريمة بصبّ نوع من الســوائل 

بالطريق حتــى تنتج حوادث ســير ويقوم بشــحن 
المركبات المتضررة بمقابل مادي ليلبّي حاجيات أسرته.
فيما يتناول الفيلــم المصري في 26 دقيقة قصة ولاء 
التي تســعى لإعالة أسرتها بعد أن هاجر زوجها خارج 
البلاد بطريقة غير شــرعية، فتقرر العمل سائقة عربة 

»توك تــوك« )بثلاث عجلات تســتخدم لنقل الأفراد( 
فتكون ضحية التحرش والعنف.

وتوج بجائزة أحســن إخراج، الفلسطيني محمود 
أحمد، عــن فيلمه »أعواد ثقــاب« أمّا جائزة أحســن 
سيناريو فكانت مناصفة بن فيلمي »الرابح« للروسي 

يوري سيســويف، و«شبشــاق ماريكان« للجزائرية 
أمال بليدي.

ونال جائزة أحسن تصوير، فيلم »الرابح« للروسي 
يــوري سيســويف، كمــا فاز فيلــم »أشــياء جيدة« 

للبريطاني مولي مانينغ والكر بجائزة أفضل مونتاج.
وشــارك في المسابقة الرســمية في الدورة الثانية، 
29 عملا من 24 دولة مــن بينها تركيا وتونس وأوغندا 
وفلســطن والبرازيل وأســتراليا وأوكرانيــا وكندا، 

إضافة إلى الجزائر.
ومن الأفلام المنافســة على الجوائز فيلم »ســأخبر 
الله بكل شيء« للجزائري محمد بن عبد الله، و«موعد 
حيــاة« للمصري عمرو البهيــدي، و«الطائر الصغير« 

للسعودي خالد فهد.
وتمثل المخرجة والممثلة السينمائية بينار غوكتاش، 
دولــة تركيا فــي المهرجــان، من خلال عــرض فيلمها 

القصير »العلم« ضمن المسابقة الرسمية.
للفيلم  الدولي  الســينمائي  إيمدغاســن  ومهرجان 
)حكومية(  الثقافية«  »اللمسة  تعاونية  تنظمه  القصير 
تحت إشــراف وزارة الثقافة الجزائرية، بمشاركة 24 

دولة. 

متاحف غرب أوكرانيا تُحاذر فتح أبوابها خشية معاودة القوات الروسية قصفها
■ لفيــف - أ ف ب: ينبغي على زائر قصر بوتوكي، 
وهو حد أبرز الروائع المعمارية في غرب أوكرانيا، أن 
يُبرز أوراقه الثبوتية ويخضع لتدابير أمنية مشددة 

يؤمنها عدد من الجنود.
رغم عودة الحياة إلى شــبه طبيعتهــا في مدينة 
لفيف منذ أن انســحبت القوات الروسية من منطقة 
كييف وركزت هجومها على جنوب أوكرانيا وشرقها، 
لم تســتعد المتاحف بعد نشــاطها المعتاد، إذ بالكاد 
تفتح أبوابها خشية استهداف الروس الإرث الثقافي 

الأوكراني.
ويقول فاسيل ميتســكو، وهو نائب مدير المتحف 
الوطني للفنون في لفيف الذي يعتبر بالأعمال الـ65 
ألفاً التي يحويهــا ومواقعه الـ21أكبر متحف للفنون 
الجميلة في أوكرانيا »نرغــب في إعادة فتح الأبواب 

قليلًا، لكنّ الأمر صعب من منظور أمني«.
ويتابع »كيف لنا أن نضمن أنّ الروس لا يستغلون 
هذه المرحلة لاستجماع قوّتهم قبل أن يعاودوا إطلاق 

قذائفهم؟«.

اللوحات والمنحوتات

ويشــير ميتســكو إلى أنّ الحرب التــي بدأت في 
24 شــباط/فبراير فاجأت موظفي المتحف الذين »لم 
يتوقعوا أن تصــل الضربات إلى هذا الحدّ« وأن تهدد 

مدينتهم.
وبعد الصدمة التي تلقاهــا القيّمون على المتحف 
في البداية، باشروا بالعمل سريعاً وجمعوا اللوحات 
والمنحوتات لتوضيبها بعناية. ووُضعت هذه الأعمال 
التي تقدّر قيمة بعضها بالملاين في أماكن لم يُكشــف 

عنها ولا تزال محفوظة هناك حتى اليوم.
وفي قصر بوتوكي الذي فُتحت أبوابه اســتثنائياً 
لفريــق وكالــة فرانس بــرس، يعيد العمــال طلاء 
الجــدران مســتفيدين من إزالــة اللوحــات الفنية 
عنها، ومن بن هذه الاعمال لوحة »بيمان« للرســام 

الفرنسي جورج دو لا تور.
ومنذ بدايــة أيار/مايو، أعيد جزئيــاً فتح موقعن 
آخرين تابعــن للمتحف ويقعان علــى بُعد أكثر من 
ســاعة من لفيف. ورغم ذلك، من المؤكد أنّ المتحف في 
المدينــة لن يعيد فتح أبوابه »ما لــم يحدث أي تغيير 

كبير سياسياً أو ميدانياً« حسب ميتسكو.
ويرى نائب المدير أنّ روســيا التي قصفت متحفن 
أحدهما يقع قرب كييف )مخصص لأعمال الرســامة 
ماريــا بريماشــنكو( والآخــر فــي خاركيــف )عن 
الفيلســوف غريغوري كســوفورودا( لا تزال تشكل 

تهديداً لمتاحف لفيف، لأنّها تسعى إلى »تدمير الهوية 
الأوكرانية وجذورها الأوروبية«.

ذكاء

ويبدي مدير المتحف التاريخــي في لفيف رومان 
شميليك الحذر نفســه. ومن بن المباني العشرة التي 
يبلغ عمرها نحو مئة سنة وتضم مجموعاته، أعيد في 
الأول من أيار/مايو فتح اثنن بشــكل جزئي، أحدهما 
لإتاحة ارتياد المقهى الخاص به، والآخر خُصّص لأحد 

العروض المرتبطة بالأطفال.
ويذكّر شــميليك بأنّ القوات الســوفياتية عندما 
سيطرت على لفيف في نهاية الحرب العالمية الثانية، 

وكذلك على متحفها، حوّلته إلى »أداة دعائية«.
ويتابع متأثراً »استبدلوا المعرض الدائم بآخر عن 

الجيش الأحمر«.
ويرى أستاذ الهندســة المعمارية في جامعة لفيف 
ميكولا بيفز الذي كان أحد الذين ســاهموا في إدراج 
المدينة على لائحة اليونيســكو للتــراث العالمي، أنّ 
الســوفيات »تصرّفوا كالجرافات« في كل الدول التي 

سيطروا عليها.
ويشــير بيفز إلى أنّ لفيف ومعالمها البالغ عددها 
ثلاثــة آلاف والتي تمثل »مهد الوطنيــة الأوكرانية« 
قاومت بشــكل أفضل من غيــره »التخطيط المدني« 

الذي فرضه الاتحاد السوفياتي.
أما الســبب في ذلك، فيعود أولًا إلــى أنّها دخلت 
متأخرة إلى الفلك الســوفياتي )تم ضمّ شرق البلاد 
إلى الاتحاد السوفياتي عام 1918( وثانياً إلى وجود 

»حركة فكرية عرفت يومها كيف تقاوم ببراعة«.
ويشير إلى أنّ ســكان لفيف نجحوا في إنقاذ حي 

تاريخي كان ســيُهدم لتُقام في مكانه ســاحة كبيرة 
تُخصص للعروض العسكرية.

أنّ المدير السابق للمتحف  ويؤكد فاسيل ميتسكو 
الوطنــي في لفيف بوريس فوزنيتســكي أظهر كذلك 
»ذكاءً« مكّنه من إثــراء مجموعاته خصوصاً بأعمال 

ذات طابع ديني رغم الإلحاد السوفياتي الرسمي.
ويشدّد رومان شــميليك الذي يحذو حذو هؤلاء 
المدافعــن عن التراث الأوكراني، علــى أهمية حماية 
متاحــف المدينة »للمســاهمة فــي تشــكيل الهوية 

الوطنية«.
ويتوجّه إلــى الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
الذي ينفي وجود أي هويــة خاصة بأوكرانيا ةيؤكّد 
أن الروســين والأوكرانين شــعب واحــد، بالقول 
»نحــن أوكرانيون وليــس لدينا ما نثبتــه« في هذا 

الخصوص.

مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكروناستعدادات مكثفة لإطلاق مهرجان كان السينمائي
اعتقال عدد من زملائهم ■ كان - أ ف ب: ارتــدت جادة لاكروازيت مجدداً 

حلّتها الاحتفالية المعهودة استعداداً لاستقبال نجوم 
الشاشــة الكبيرة في الدورة الخامســة والســبعن 
عشــية  الأخيرة  اللمســات  ووُضعت  كان،  لمهرجان 
افتتــاح الحــدث الســينمائي العريق الــذي يضم 

برنامجه تشكيلة واسعة من الأفلام.
ينهمك العمال في وضع ملصق الدورة المســتوحى 
من مشــهد من فيلم »ذي ترومان شــو« على واجهة 

قصر المهرجانات الشهير الذي يقام فيه المهرجان.
وقال رئيس قســم المعارض في قصر المهرجانات 
جوزيه ويل إن »الثلاثاء ســيكون أيضاً يوماً مهماً لمدّ 
البســاط الأحمر... ها نحن نقترب بالتالي من نهاية 
ثلاثة أسابيع من التحضيرات« لتجهيز مقرّ المهرجان.
وبقي يــوم أخير لإنجاز الاســتعدادات أمام فرق 
عمل المهرجان، وكذلك أمام عشرات الفنادق والمطاعم 
والمتاجر المنتشــرة على جادة لاكروازيت التي تمتلئ 

بالزبائن في فترة المهرجان.
فهذه الدورة اليوبيلية ستشــهد توافد أكثر من 35 
ألفاً من عشــاق الســينما والعاملن فيها إلى منطقة 
كوت دازور الساحلية، وفي موازاة حضور كوكبة من 
النجوم، ستتجه الأنظار إلى نخبة من أفلام المؤلف، 
فيما تتــردد أصداء الحرب في أوكرانيا من خلال عدد 

من الأعمال المختارة.
وقــال مدير حانــة »لافونو« الصغيــرة جيريمي 
تريبيه »نحن جاهزون. لقد أعادت البلدية تأهيل كل 
شيء والمكان بأكمله، لذلك نأمل أن تسير الأمور على 

ما يرام بالنسبة إلى الجمهور«.

 لا كمامات 

اليــوم وصــول رواد المهرجــان مــن كل  يبــدأ 
أنحاء العالــم، إلأ أن من المتوقــع أن يقتصر حضور 
الســينمائين الروس على قلّة، إذ أعلن المهرجان بعد 
غــزو أوكرانيا أنه لن يســتقبل أي »وفود« رســمية 
روســية أو ذات صلــة بهيئــات مرتبطــة بحكومة 

موسكو.
وقد يكــون حضور بعض الــدول كالصن أقل من 
المعتاد بســبب الوضــع الصحي فيهــا. لكنّ صفحة 
جائحة كوفيد طويت على مــا يبدو في مهرجان كان 
الذي اضطر عــام 2020 إلى صرف النظــر عن إقامة 
دورته، وإلى تنظيمها العــام الفائت في تموز/يوليو 

بدلًا من الموعد المعتاد في أيار/مايو. 
أما هذه الســنة، فعــاد المهرجان إلــى تواريخه 
المالوفة، ولن يكون وضع الكمامات إلزامياً فيه، ولن 
يُطلّب من المشاركن والحضور إبراز شهادات صحية.
ويشــكّل انطلاق المهرجان مســاء الثلاثاء محطة 
مهمة في اســتعادة الفن السابع صحته، بعد وصول 
لجنــة التحكيم برئاســة الممثل الفرنســي فنســان 

ليندون الذي يخلف سبايك لي في هذه المهمة.
وسيكون الممثل الأمريكي فورست ويتيكر من أول 

النجوم الذي ســيصعدون درج المهرجان وسيتسلم 
ســعفة ذهبية فخرية خــلال حفل الافتتــاح تتولى 

تقديمها الممثلة فيرجيني إيفيرا.
وســيتبعه عدد من النجوم الآخريــن، من بينهم 
نجــوم فيلــم »كرايمــز أوف ذي فيوتشــر« لديفيد 
كروننبرغ، كريســتن ســتيوارت وليا سيدو وفيغو 
مورتنســن، والممثل الواعد أوســن باتلر والمخضرم 
تــوم هانكس اللذان يجســدان شــخصيتي إلفيس 
بريسلي ومدير أعماله في فيلم عن سيرته، وبالطبع 
توم كروز الذي يؤدي دور البطولة في الجزء الجديد 

»توب غان«.
ويتنافس 21 فيلما بينها خمسة لنساء في المسابقة 
الرســمية ســعياً إلى خلافــة »تيتان« الــذي باتت 
مخرجته الفرنســية العام الفائت ثانــي امرأة تفوز 

بالسعفة الذهبية في تاريخ المهرجان.

 فيلم قُتِل مخرجه 

من بــن المخرجن المتوقعــن: ديفيــد كروننبرغ 
)»كــراش«( الذي وعد مــرة أخرى بإثــارة »جرائم 
المستقبل« بارك تشان ووك )»الفتى العجوز«( الذي 
يعود بتحقيق كبريتي )»قــرار إلى اترك( أو جيمس 
جراي الذي ســيقدم »أرماغيدون تــايم« مع أنتوني 

هوبكنز وآن هاثاواي.
ومن أبــرز الأفــلام المرتقبــة »كرايمــز أوف ذي 
فيوتشــر« لديفيد كروننبرغ و«ديســيجن تو ليف« 
لبارك تشان ووك و«أرماغيدون تايم« لجيمس غراي 
الذي تدور قصته في ثمانينات القرن العشرين التي 

شهدت صعود عائلة ترامب.
كذلك ينافس على الســعفة عدد من الذين ســبق 
أن فازوا بهــا كالأخوين جان-بيار ولوك داردين من 
بلجيكا عن عملهما »توري إيه لوكيتا« والســويدي 
روبن أوســتلوند عن فيلم »تراينغل أوف سادنس« 
والياباني هيروكازو كوري إيــدا عن »بروكر« الذي 
يؤدي بطولته النجم الكوري الجنوبي ســونغ كانغ، 
بالإضافة إلى المواهب الشــابة الواعــدة، على غرار 
لوكاس دونت وليونور ســيراي اللذين يســعى كل 

منهما إلى الجائزة عن فيلمه الثاني.
وتحضــر أوكرانيــا عــن المهرجــان، إذ أضــاف 
المهرجان الأســبوع الفائت إلى لائحة أفلامه المختارة 
شريطاً بعد مصرع مخرجه، وهو الليتواني مانتاس 
كفيدارافيتشــوس الذي قُتل في مطلع نيسان/أبريل 
المنصرم فــي ماريوبول. وتمكنت خطيبته التي كانت 
ترافقــه من اســتعادة اللقطات التــي صورها هناك 

وجمعتها.
وتفتتح المســابقة الأربعاء بأحــدث أفلام كيريل 
ســيريبرينكوف الذي أصبح رمــزًا للفنانن الروس 
المنشــقن عن النظام بعدما تمكن أخيــراً من مغادرة 
روســيا والانتقال بصورة قانونية إلــى أوروبا بعد 

اندلاع الحرب.

■ باريــس - أ ف ب: اســتنكرت مجموعة من 
المخرجان  بينهــم  الإيرانين  والممثلــن  المخرجن 
جعفر بناهي ومحمد رســولوف في كتاب مفتوح 
الأحد اعتقال عدد مــن زملائهم في الأيام الأخيرة 

في إيران.
وكشــف الكتاب المفتوح الذي نُشر الأحد على 
صفحــة المخرج الإيراني محمد رســولوف الحائز 
جائزة الدب الذهبــي في مهرجان برلن عام 2020 
عن فيلمه »ذير إز نو إفيل« )»لا وجود للشــر«( أن 
الشرطة الإيرانية »فتشت منازل ومكاتب عدد من 
المخرجن وصــادرت ممتلكات شــخصية ومهنية 

ونفذت عمليات استجواب واعتقالات«.
ولم يتمكن رســولوف من تسلّم جائزته وقتها 
بســبب منعه من الســفر، إذ حُكم عليه في العام 
الســابق بالســجن عاما واحدا بتهمــة الترويج 
»لدعاية معادية للنظام« السياسي في إيران، لكنه 

لم يبدأ بعد تنفيذ العقوبة.
واعتبــر الكتاب المفتــوح أن القمــع والرقابة 

يشــكّلان »انتهاكاً لحرية التعبيــر« و»يقللان إلى 
الحد الأدنى من سلامة المخرجن«.

ولم تُذكَر أسماء المعتقلن في الكتاب الذي وقعه 
أيضا المخــرج جعفر بناهي الفائــز بالدب الذهبي 
عام 2015 عن »تاكســي طهــران« والذي يواصل 

إنتاج الأفلام في إيران رغم المنع المفروض عليه.
ولم يصــدر أي تعليق من الســلطات الإيرانية 

حتى الآن على هذا الكتاب.
وأفاد موقع »إيــران واير« الإخباري الذي يبث 
من خارج إيران عن »موجة جديدة من الاعتقالات 

لمخرجي الأعمال المسرحية والأفلام الوثائقية«.
وأضاف الموقــع أن »مخرجتي الأفلام الوثائقية 
مينا كيشــافارز وفيروز خســروفاني أعتقلتا في 
منزليهما في 9 أيار/مايو الجاري« مشــيراً إلى أن 
أكبر  مذكرتي توقيــف صدرتا بحقهمــا. ودرجت 
المهرجانات السينمائية الدولية على اختيار افلام 
وعروضها،  ضمن مســابقاتها  لإدراجهــا  إيرانية 
وغالباً ما تحصل هذه الأعمال على جوائز مرموقة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»دكتور ستراينج« يحافظ على صدارة
شباك التذاكر في أمريكا الشمالية 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تراجعت إيرادات 
فيلــم »دكتــور ســتراينج إن ذي مالتيفيرس أوف 
مادنس« في الأســبوع الثاني لعرضه إلى 61 مليون 
دولار فحســب بعد انطلاقة قوية في دور الســينما، 
لكنّ ذلك لم يحل دون بقائه في صدارة شباك التذاكر 
في أمريكا الشــمالية بفارق كبيــر عن وصيفه، وفق 
الأرقام الموقتة التي نشــرتها الأحد شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
وكان »دكتــور ســتراينج« وهو تتمــة لمغامرات 
جرّاح الأعصــاب الذي تحوّل ســاحراً ويؤدي دور 
البريطاني بنديكت  الممثل  بطل »مارفل« الخارق فيه 
كامبرباتش، حقق مداخيــل بلغت 187 مليون دولار 
في الأيام الثلاثة الأولى لانطلاق عروضه الأســبوع 
الفائت. أما إيراداته العالمية منذ بدء عرضه فوصلت 

إلى 396 مليون دولار.
وبقي »دكتور ســتراينج« متقدماً بأشــواط على 
فيلم الرســوم المتحركة »ذي باد غايز« الذي حافظ 
على المركز الثاني مع حيواناته الخارجة عن القانون 
التي تجهد لكي تصبح لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته 

من الجمعة إلى الأحد 6,9 ملاين دولار.
واستمر المركز الثالث من نصيب القنفذ الأزرق في 

فيلم »سونيك ذي هيدجدوغ 2« وبلغت مداخيله 4,6 
مخيّبة  »فايرستارتر«  انطلاقة  وكانت  دولار.  ملاين 
للآمــال، إذ اكتفى هــذا الفيلم الــذي يجمع اللونن 
البوليســي والخيالي والمقتبس مــن رواية للكاتب 
المتخصص في هذا النوع ستيفان كينغ بالمركز الرابع 

محققاً إيرادات بلغت 3,8 ملاين دولار فحسب.
ويــؤدي زاك إيفرون وســيدني ليمــون في هذا 
الفيلــم دوري والدَي ريان كيرا أرمســترونغ، وهي 
فتاة في الحادية عشرة تتمتع بقدرات غير عادية في 
التحكم الذهني بالنار، تسعى وكالة حكومية غامضة 
إلى اســتخدام موهبتها في إشــعال النار في ابتكار 

سلاح دمار شامل.
وتعرّض الفيلم لهجوم نقدي، واقتصرت نســبة 
التقييمات الإيجابية له على موقع »روتن توماتوز« 

على 12 في المئة.
وفي المقابل، بلغت نســبة التقييمــات الإيجابية 
لفيلــم »إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس« الذي بقي 
في المركز الخامس 96 في المئة، إذ حقق هذا الشــريط 
الذي ينقل المشــاهد هــو الآخر إلى عبــث العوالم 
الموازية إيرادات بلغت 3,3 ملاين دولار في الأسبوع 

الثامن لعرضه.

صندوق عرض ومفروشات ملفوفة بشكل وقائي في إحدى صالات العرض

مشهد خارج القاعة 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السعودية تتوقع ارتفاع قدرتها الإنتاجية إلى أكثر
من 13 مليون برميل نفط يومياً بحلول عام 2027 

»أوكيو« العُمانية تدعو البنوك للتحضير
لطرح عام أولي لأسهم شبكة خطوط أنابيب غاز

تراجع أسعار النفط بعد بيانات 
اقتصادية ضعيفة في الصين

■ المنامــة - أ ف ب: توقــع وزيــر الطاقــة 
الســعودي أمس الإثنين أن تكــون بلاده قادرة 
على زيــادة قدرتها الإنتاجيــة للنفط بأكثر من 
مليون برميل لتتخطــى 13 مليون برميل يومياً 

مطلع العام 2027.
وأفــاد الوزيــر الســعودي، عبدالعزيز بن 
ســلمان، مؤتمراً للطاقة في المنامــة أن الإنتاج 
ســيبلغ »على الأرجح 13.2 إلــى 13.4 )برميل 
يوميــاً( لكن ذلك ســيكون في نهايــة 2026 أو 
بداية 2027«. وتابع أنّ بلاده ستحافظ على هذا 

المستوى من الإنتاج »إذا سمح السوق بذلك«.
وكانت شــركة »أرامكو السعودية« العملاقة 
قدأعلنــت فــي آذار/مــارس 2020 أنهــا تلقت 
توجيهــات مــن وزارة الطاقة لزيــادة الإنتاج 
يومياً مــن 12 إلى 13 مليون برميل يومياً، بدون 

أن تقدم جدولًا زمنياَ لتنفيذ ذلك.
وتأتــي تصريحات الوزير الســعودي غداة 
إعلان »أرامكو« أنها حققت زيادة بنسبة 82 في 
المئة في أرباحها في الربع الأول من 2022، مقارنة 
بالفتــرة ذاتها من العام الماضــي بفضل ارتفاع 

أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا.
وســاعدت هذه النتائج الشركة على إطاحة 

مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة »أبل« 
كأعلى شركة في العالم ناحية القيمة السوقية.

ويشــكّل الأمر اســتمراراً للأخبار الســارة 
للســعودية التي أعلنــت في وقت ســابق من 
الشهر أنها حققت نموا بنســبة 9.6 في المئة في 
الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2021، هو 

الأسرع منذ عقد بفضل عائدات قطاع النفط.
ومــع تواصل الحــرب فــي أوكرانيا رفضت 
ري النفط  الســعودية، أحد أكبر منتجي ومُصدِّ
فــي العالم، ضغوطــاً أمريكية لزيــادة الإنتاج 
بهدف خفض الأســعار التي ارتفعت إلى ما فوق 

مئة دولار للبرميل منذ شباط/فبراير الفائت.
وأعلنــت الســعودية والإمــارات التزامهما 
بقــرارات تحالــف »اوبك+« ما يبرز اســتقلال 
الريــاض وأبوظبــي المتزايــد عــن حليفتهما 

واشنطن.
وتســعى الســعودية لزيادة عائدات النفط 
لتمويــل المشــروعات العملاقة التــي يطرحها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان في المملكة، 
في إطار خطته لتنويع مصــادر دخل الاقتصاد 

السعودي المرتهن للنفط.
والعــام الماضي وقبــل أيام من قمــة المناخ 

»كوب 26«، تعهدت الســعودية بتحقيق الحياد 
الكربونــي فــي 2060، ما أثار شــكوك منظمات 

بيئية دولية.
ومع تزايد الحاجة للحد من ظاهرة الاحتباس 
الحــراري، يحــذّر الخبراء مــن الحاجة الملحة 

لتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
المعلنــة من قبل المســؤولين  لكنّ الأهــداف 
الســعودية تشــير إلى »أنهم ما زالوا يؤمنون 
بالنفط  كمصدر للطاقة خلال العقد المقبل«، على 
ما أفاد مازن الســديري رئيــس إدارة الأبحاث 
فــي »شــركة الراجحــي المالية« الــذي أضاف 
»إنهم لا يتبعون النهــج العالمي من خلال تقليل 

الهيدروكربونات«.
وخلال مؤتمــر الطاقة في المنامــة أمس قال 
وزير النفط العراقي إحســان عبــد الجبار أن 
بلاده تعتزم زيادة إنتاجها النفطي إلى 6 ملايين 
برميل يومياً في 2027 و8 مليون برميل يومياً في 

.2029
وينتج العراق حاليا أقل بقليل من 3.5 مليون 
برميل يومياً. وسجّل أعلى معدّل إيرادات نفطية 
منذ 50 عاماً في آذار/مارس الفائت بلغت 11,07 

مليار دولار.

■ دبي - رويترز: قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز أن شــركة »أوكيو« 
العُمانية للطاقة تدرس طرحاً عاماً أولياً لشبكتها لخطوط أنابيب الغاز.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عــن هوياتها نظراً لأن الأمر لم 
يعلن بعد، أن الشــركة دعت بنــوكاً محلية ودولية للتنافــس على أدوار في 

ترتيب الطرح المحتمل. ولم ترد »أوكيو« بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وكان مســؤول تنفيذي بارز في الشركة  قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضــي أنها تــدرس إدراج بعض أصولهــا في قطاعات التنقيــب والإنتاج 
والتوزيــع في البورصة المحلية لكنها لا تعتزم طرح أســهم الشــركة الأم في 

الوقت الراهن.
وتتبع عُمان خطى أبوظبي والســعودية في بيع حصص في أصول الطاقة 

معتمدة على ارتفاع أسعار الخام في جذب المستثمرين الأجانب.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لشبكة »سي.إن.بي.سي عربية« 
التلفزيونيــة في مــارس/آذار أن عُمان تعتزم إدراج 35 شــركة حكومية في 
الســنوات الخمس المقبلة كما تعتزم طرح أســهم شــركة أو اثنتين من قطاع 

النفط هذا العام.
دشنت عُمان، التي تفيد وكالة »ســتاندرد أند بورز« بأنها تحصل على 75 
في المئة من عائداتهــا المالية من منتجات النفط والغــاز، بعض الإصلاحات 
لتنويع مصادر الإيرادات بما شمل فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة 

في المئة العام الماضي.
ويقود الإصلاحات وإعادة هيكلة الكيانات الحكومية الســلطان هيثم بن 
طارق الذي تولى العرش في أوائل عام 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي 

حكم البلد الصغير المنتج للنفط قرابة خمسة عقود.

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمس الإثنين بعد أن أثــارت إجراءات الإغلاق 
واسعة النطاق في الصين وبيانات اقتصادية 
صينية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي، لكن 
الأســعار حظيــت ببعــض الدعم مــع اقتراب 
الاتحــاد الأوروبي مــن حظــر واردات الخام 
الروســي. وانخفضــت العقــود الآجلة لخام 
برنت القياســي العالمــي 72 ســنتاً أو 0.7 في 
المئة إلى 110.83 دولار للبرميل الســاعة 1236 
بتوقيــت غرينتش، في حــين تراجعت العقود 
الآجلة لخام القياس الأمريك )غرب تكســاس 
الوسيط( 58 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 109.91 

دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياســيان، اللــذان قفزا 
نحو أربعة في المئة يــوم الجمعة الماضي، في 
وقت ســابق من جلســة أمس بأكثر من دولار 
واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس 
الوســيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس/

آذار إلى 111.71 دولار.
وقال كازوهيكو ســايتو، كبير المحللين في 
شــركة »فوجيتومي« اليابانية للأوراق المالية 
»من المتوقع أن تحقق أســواق النفط مكاسب 
هذا الأسبوع حيث ســيؤدي حظر وشيك من 
قبــل الاتحــاد الأوروبي على النفط الروســي 
إلــى تفاقــم قلة المعــروض العالمي مــن الخام 

والوقود«.
وقال أربعة دبلوماســيين ومسؤولين يوم 
الجمعة الماضــي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال 
يهدف إلى الاتفاق على حظــر تدريجي للنفط 
الروسي هذا الشــهر، على الرغم من المخاوف 
بشــأن الإمدادات في أوروبا الشرقية رافضاً 

اقتراحات بالتأجيل أو التخفيف.
وفرضت موســكو فــي الأســبوع الماضي 
عقوبــات على عدة شــركات أوروبيــة للطاقة 

مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات.
وقالت باربــارا لامبريشــت، محللة الطاقة 
لــدى »كومرتســبنك« الألمانــي، أن انخفاض 
أســعار النفط »يرجع أساســاً إلــى البيانات 

تؤثــر  إذ  الضعيفــة،  الصينيــة  الاقتصاديــة 
إجــراءات الإغلاق بشــكل مباشــر على ثاني 

أكبر سوق في العالم«.
وتشــير تقديــرات إلــى أن 46 مدينــة فــي 
الصــين تحــت إجــراءات إغــلاق، ممــا يضر 
بحركة التســوق وإنتاج المصانع واســتهلاك 

الطاقة.
وأظهرت أحــدث بيانات صينيــة انكماش 
مبيعــات التجزئــة فــي أبريل/نيســان بنحو 
11 في المئة بالمقارنة بمســتواها قبل عام، في 
حــين انخفض إنتاج المصانع 2.9 في المئة على 

أساس سنوي.

 الكويتية تواصل الهبوط للجلسة السادسة على التوالي

تراجع أغلب البورصات الخليجة وسط مخاوف بشأن النمو 

 نفت تصريحات أنها ستكون دولة داخل دولة

السعودية تؤكد أن مشروع »نيوم« سيخضع بالكامل لسيادتها وأنظمتها 

■ دبي/الكويت - رويتــرز: تخلت البورصة 
الســعودية عن مكاســبها الســابقة لتغلق على 
انخفــاض أمس الإثنــين، مع تضــرر معنويات 
المســتثمرين من عمليات بيع الأســبوع الماضي 
وســط مخاوف من تباطــؤ النمــو الاقتصادي 

العالمي.
الماضي  الأسبوع  الخليج  بورصات  وتراجعت 
فيما يعكس قلق المســتثمرين من تسارع ارتفاع 
التضخم الذي سيدفع إلى زيادة كبيرة في أسعار 

الفائدة ويهدد النمو الاقتصادي العالمي.
السعودية  للبورصة  الرئيســي  المؤشر  ونزل 
1.8 فــي المئــة متأثــراً بتراجع ســهم »مصرف 
الراجحــي« 3.7 فــي المئة وهبوط ســهم »البنك 

الأهلي السعودي« 4.5 في المئة.
لكن ســهم »أرامكو« ارتفع 0.4 في المئة بعد أن 

أعلنت الشــركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع 
الأول بنحــو 82 في المئة تماشــيا مــع توقعات 

المحللين.
وأنهى خام برنت الربع الأول من العام مرتفعا 
بنحو 70 في المئة إلــى 107.91 دولار للبرميل، إذ 
زاد غزو روســيا لأوكرانيا مــن المخاوف المتعلقة 

بإمدادات المواد البترولية.
ونزل مؤشــر البورصة القطريــة 1.6 في المئة 
مع تراجع سهم »البنك التجاري القطري« 6.2 في 

المئة وسهم »مصرف الريان« 4.4 في المئة.
وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشــر الأسهم 

القيادية بالبورصة المصرية 0.7 في المئة.
وأغلقــت بورصــة الكويــت علــى انخفاض 
لتواصل هبوطها الذي بدأته في الثامن من مايو/

أيار واســتمر في كل جلســات الأسبوع الماضي، 

بعد مكاســـــب كبـــــيرة تحققت في الشــهور 
المـــاضية.

وهبط مؤشــر الســوق الأول 2.4 في المئة إلى 
8525.48 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الرئيسي 
50 بنســبة واحد في المئة إلــى 6267.5 نقطة، أما 
المؤشــر العام للســوق فقد هبط 2.1 في المئة إلى 

7700.8 نقطة.
وعزا فهــد محمد الصقــر، مدير عــام »معهد 
الدراســات الاقتصادية والماليــة«، الهبوط إلى 
أســباب منها عمليات جني أربــاح بعد الصعود 
الكبير لاســيما في أسهم الســوق الأول، وكذلك 
رفع الفائدة على الدينار الكويتي وفي الأســواق 

العالمية.
وأشار الصقر إلى أن من أسباب هبوط السوق 
الكويتي أيضاً مراجعة بنك »مورغان ســتانلي« 

نصف السنوية لأســهمه، حيث تشهد البورصة 
عــادة انخفاضا بالتــوازي مع هــذه المراجعة، 
عن  الناتجة  الجيوسياسية  للتطورات  بالإضافة 
حرب روســيا على أوكرانيا ومــا يرتبط بها من 

موجة تضخم وأزمات في سلاسل الإمداد.
وهبطــت أســهم »بيــت التمويــل الكويتي« 
2.7 فــي المئة، وأســهم »بنك الكويــت الوطني« 
3.5 فــي المئة، فــي حين هبطت أســهم »أجيليتي 
للمخــازن العموميــة« 5.6 في المئــة، ومجموعة 
مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« أربعة في المئة 
و«مجموعة الصناعات الوطنية القابضة« 3.7 في 

المئة.
وتوقــع الصقر أن يشــهد الســوق تذبذبات 
خلال الأســبوع الجاري، على أن يعاود نشاطه 

الإيجابي في بداية يونيو/حزيران.

■ الريــاض - د ب أ: أكــدت الســعودية أمس 
الإثنين أن مشــروع »نيوم« الذي تبلغ تكلفته 500 
مليار دولار، وســيضم ملايين السكان، »سيخضع 

بالكامل لسيادة وأنظمة السعودية«.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية »واس« في وقت 
مبكر من صباح أمس الإثنين عن مصدر مسؤول - 
لم تسمه - قوله » مشروع نيوم يعد أحد المشاريع 
الاســتثمارات  لصندوق  الكبرى  الإســتراتيجية 
العامة، ويخضع بالكامل لســيادة وأنظمة المملكة 

العربية السعودية«.
ونفــى المصــدر »جملــةً وتفصيــلًا التعليقات 

الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم  
أنــدرو ماكيفوي بشــأن الوضع الســكاني داخل 
مدينة المســتقبل أو أنه ســيكون لهم صفة خاصة 

يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم«.
ونوه المصدر إلى »أن مشــروع نيوم ســيعمل 
ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لســيادة 
الأمنية  النواحــي  مــن  الســعودية  واقتصــاد 
والدفاعيــة والتنظيمية، مع تطوير تشــريعات 
اقتصادية خاصة بمنطقة المشــروع تحقق أفضل 
العالم،  المناطــق الاقتصادية في  مفاهيم حوكمة 

لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً«.

ويأتــي الــرد الســعودية أمــس الإثنين بعد 
حوالي 24 ســاعة من التصريحــات التي أطلقها 
أنــدرو ماكيفوي، رئيس الســياحة فــي »نيوم« 
لصحيفــة »ذا ناشــيونال« علــى هامش معرض 
سوق الســفر العربي الذي يقام في مركز التجارة 
العالمي في دبي، وقال فيها »نيوم ســتُعامل كدولة 
داخل الدولة، لها منطقتها الاقتصادية وســلطتها 

الخاصة«.
وتابع »نحن بحاجة إلى التأكد من أن قوانينها 
ولوائحها تتماشى مع تطلعات أولئك الذين نحاول 

جذبهم للعمل والعيش هنا«.

وأشار إلى أنه ســيتم التعامل مع »نيوم« على 
أنها دولتها الخاصــة منفصلة عــن القواعد التي 
تحكم بقية الســعودية. وأضاف إن هذا سيجعلها 
أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال 

إلى هناك، وكذلك السياح. 
و«نيوم« مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها 
أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
في 24 تشــرين الأول/أكتوبر 2017. ويقع المشروع 
في أقصى شــمال غرب المملكة بإمارة منطقة تبوك 
محافظة ضباء، ويمتد 460 كم على ســاحل البحر 

الأحمر ويشمل أراضٍ أردنية ومصرية.

ارتفاع الدخل السياحي للأردن
253% في 4 شهور

■ عمان - وكالات: قال البنك المركزي الأردني أمس الإثنين أن الدخل السياحي ارتفع 253 في 
المئة في الثلث الأول من العام الحالي ليصل إلــى 1.21 مليار دولار، مقارنة مع 343 مليون دولار 
ن البنك المركزي أن ســبب الارتفاع يعود إلى الزيادة في  في الفتــرة المقابلة من العام 2021. وبيَّ
أعداد الســياح في الثلث الأول إلى 1.059 مليون ســائح مقارنة مع 268 ألفاً في الفترة نفسها من 
العام الماضي. وكانت جائحة كورونا قد عصفت منذ ربيع عام 2020 بقطاع الســياحة والســفر 
بســبب الإغلاقات المتواصلة والقيود التي فرضت على حركة المســافرين، وكان من القطاعات 
الأكثر تضرراً وآخر المتعافين وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 33% من 
إجمالي الدخل الســياحي، تلاه الدخل من الدول العربية )عدا دول الخليج( بما نسبته حوالي 

25% من اجمالي الدخل السياحي  )أبرزها سوريا 7% ، والعراق 7% ، وفلسطين %3 .
وجاء الدخل الســياحي مــن دول الخليج العربي فــي المرتبة الثالثة، بنســبة بلغت %21 ) 
الســعودية 13% ، والكويت 4% ، وعُمان 1.5% (. وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسيات الأوروبية 

بنسبة مساهمة تجاوزت 11% بقليل.
  

نمو الاقتصاد التونسي 2.4% في الربع الأول
■ تونس - وكالات: أظهرت بيانات رســمية صدرت أمس الإثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لتونس بنســبة 2.4 في المئة في الربع الأول من عام 2022، على أســاس ســنوي. وقال »المعهد 
التونســي للإحصاء« في بيان أن الناتج المحلي نما بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 
عام 2021. وتعاني تونس من أزمــة اقتصادية ومالية فاقمتها تداعيات الأزمة الصحية والحرب 
الروســيّة الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساســية. ويتوقع »صندوق النقد 
الدولي« تباطؤ النمو الاقتصادي لتونس إلى 2.2 في المئة في 2022، من 3.1 في المئة مســجلة في 

عام 2021. 
وأرجع المعهد نمــو الناتج المحلي إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطــاع الزراعة والصيد البحري 
بنســبة 3.3 في المئة على أساس ســنوي. كما نما قطاع النســيج والملابس بنسبة 10.8 في المئة 
والصناعات الزراعية والغذائية 9.6 في المئة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 
4.1 في المئة، والصناعات الكيميائية بنســبة2.1 في المئة. في المقابل، انكمشــت القيمة المضافة 
لقطاع الصناعات غير التحويلية، نتيجة تراجع إنتاج قطاع اســتخراج النفط والغاز الطبيعي، 

بنسبة 9.5 في المئة وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المئة.
من جهــة ثانية  أظهرت بيانــات البنك المركزي أمــس الإثنين ارتفاع تحويلات التونســيين 
العاملين في الخارج بنســبة 13.3 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وزيادة إيرادات 
السياحة بنســبة 58 في المئة. وبلغت التحويلات 2.43 مليار دينار تونسي )791 مليون دولار(. 
وارتفعت إيرادات الســياحة إلى 796 مليون دينار. وبلغت خدمة الدَين الخارجي خلال الأشهر 

الأربعة الأولى من العام الجاري 3.26 مليار دينار.

أسعار القمح تشهد قفزة مع زيادة حظر الصادرات الهندية وشح الإمدادات
■ شــيكاغو/مومباي - وكالات: شهدت أســعار القمح العالمية قفزة 
أمــس الإثنين إذ يهدد حظــر فرضته الهند على تصديره بشــح أكبر في 

الإمدادات التي تضررت مع الحرب في أوكرانيا.
والهند هي أحدث دولة تستخدم قيود التجارة لمكافحة تضخم أسعار 

المواد الغذائية في الداخل.
وقبل ظهر أمس صعدت العقود الأمريكيــة والأوروبية الآجلة للقمح 
نحو ســتة في المئة، كما وصل ســوق بورصة شــيكاغو، وهي السوق 
المعيارية، في وقت سابق للحد الأقصى من التداول اليومي بينما اقتربت 

الأسعار في باريس من أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وبحلول الســاعة 1135 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود شــيكاغو 
الآجلة 4.3 في المئة، لتهبط دون ذروة شــهرين التي ســجلتها في وقت 

سابق، بينما ارتفعت الأسعار في باريس 4.1 في المئة.
وســاهم ارتفاع ســعر القمح هذا العام في زيادة أســعار الأغذية في 
العالم إلى مســتويات غير مســبوقة وفقا لقياس وكالة الأغذية التابعة 
للأمم المتحدة، إذ زعزع الغزو الروسي لأوكرانيا السوق من خلال توقف 

شحنات ضخمة كانت تنطلق من موانئ أوكرانية على البحر.
ويوم الســبت الماضي اعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، 
حظر تصدير القمح بــدون إذن حكومي خاص بســبب تراجع إنتاجها 

جراء موجات القيظ الشديد.
وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرةالتي كانت تعتمد 
على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان »الأمن الغذائي« لســكان 

الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. 

من جهــة ثانية قال أربعة متعاملين لرويتــرز أن الحظر الذي فرضته 
الهنــد على صادرات القمح تســبب في بقاء نحــو 1.8 مليون طن عالقة 
في الموانئ مما جعل التجار في مواجهة خســائر فادحة بســبب احتمال 

اضطرارهم للبيع في السوق المحلية الأضعف.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح يوم الســبت بعد أيام فحسب من 
قولها إنها تستهدف شحنات قياسية تبلغ عشرة ملايين طن هذا العام، إذ 
حدت موجة حر لافح من الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية لارتفاع قياسي.
وقالــت الهند أن الصــادرات المدعومــة فقط بخطابــات إئتمان، أو 
ضمانات دفع، صدرت بالفعل قبل 13 مايو/أيار ستمضي قدما قبل دخول 

الحظر حيز التنفيذ.
وقــال متعامل في مومباي مع شــركة تجــارة عالميــة إن هناك نحو 
2.2 مليــون طن من القمح فــي الموانئ حالياً أو في طريــق النقل، ولدى 

المتعاملين خطابات إئتمان لكمية 400 ألف طن منها فحسب.
وقال متعامل آخر طلب عدم ذكر اســمه بســبب سياسة الشركة التي 
رون مــا العمل في الكمية المتبقيــة البالغة 1.8  يعمــل بها »لا يعلم الُمصدِّ

مليون طن. لم يعتقد أحد أن الحكومة ستحظر الصادرات فوراً«.
وقــال متعامل في مومباي أن الحظر قد يجبر الشــركة التي يعمل بها 

على إعلان »حالة القوة القاهرة« على شحنات لعملاء في الخارج.
وأضاف »اشترينا القمح من التجار ونقلناه للموانئ... نعتزم الوفاء 
بالتزاماتنــا التصديرية لكن لا يمكننا تجاوز سياســة الحكومة. ولذلك 
ليس لدينا خيــار إلا إعلان حالة القوة القاهرة«، التــي تعفي البائع أو 

عمال يعبئون القمح للسوق المحلي في منشأة قرب مدينة أحمد أباد الهنديةالمشتري من التزاماته التعاقدية لأسبا خارجة عن إرادته.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو: خفض توقعات النمو ورفع توقعات التضخم
■ بروكســل- وكالات: أعلنت المفوضية 
الأوروبيــة أمــس الإثنين خفــض توقعاتها 
للنمــو الاقتصــادي لمنطقة اليــورو في عام 
2022 بمقــدار 1.3 نقطــة مئويــة إلــى %2.7، 
وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 
نقطة إلى 6.1%، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقــال نائب رئيســة المفوضيــة فالديس 
دومبروفســكيس فــي بيــان »ليــس هناك 
شــك في أن اقتصاد الاتحــاد الأوروبي يمر 
بفترة صعبة بســبب الحرب الروســية ضد 
أوكرانيــا، وقمنا بمراجعــة توقعاتنا نزولًا 
وفقاً  لذلك. العامل السلبي الأكثر أهمية هو 
ارتفاع أســعار الطاقة الــذي يدفع التضخم 
إلى مســتويات قياســية ويلقــي بثقله على 

الشركات والأسر الأوروبية«.

تحذير

كمــا حــذر المفــوض الاقتصــادي باولو 
جينتيلوني مــن أن هذه التوقعــات يرافقها 
»مســتوىً عالٍ مــن انعدام اليقــين« مرتبط 
بتطــور النزاع وقد تســوء الاوضــاع اكثر. 
وأوضــح أن »ســيناريوهات أخــرى ممكنة 
مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما 

نتوقعه اليوم«.
وبالمثــل، تم خفــض توقعــات النمو لهذا 
العــام بالنســبة للاتحاد الأوروبي بأســره 
إلــى 2.7% ومــن المتوقع أن يكــون التضخم 
أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة 

الموحدة، وأن يصل إلى %6.8.
لكن المفوضية، ومقرها بروكسل، تتوقع 
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في 
عام 2023 في كل من منطقة اليورو والاتحاد 

الأوروبــي وتقــدر أن التضخم ســينخفض 
العام المقبل إلى 2.7% و3.2% على التوالي.

فاقمت الحــرب فــي أوكرانيــا الظروف 
الصعبة التي ســادت قبل بــدء النزاع وكان 
من المتقــع أن تزول خلال العام، ولا ســيما 
زيادة أســعار موارد الطاقة التي انعكســت 
بشــكل خاص في ســعر الكهرباء والوقود 
وأســعار المــواد الغذائية وبعــض المنتجات 

الصناعية والخدمات.

تداعيات اقتصادية بسبب الحرب

وشــهد الاقتصــاد فــي كلٍ مــن الاتحاد 
الأوروبي ومنطقــة اليورو مســاراً متخبطاً 
تأثــره  فبعــد  الماضيــين.  العامــين  خــلال 
بتداعيات جائحة كوفيد-19 في عام 2020، 
انتعش النشــاط بقوة ابتداءءاًمن ربيع عام 
2021، فكانت النتيجة نمواً قياســياً بنســبة 
5.4% ســجلته العام الماضــي منطقة اليورو 
بعد ركود قياســي شــهد انخفــاض الناتج 
المحلــي الإجمالــي بنســبة 6.4% فــي العام 

الذي سبقه.
وســاهم النمــو المســجل عــام 2021 في 
تحســين أداء عــام 2022، فلــولاه لما تجاوز 

النمو 0.8% هذا العام، كما أكد جينتيلوني.
ولفت إلى أن الحرب تتسبب في تداعيات 
اقتصادية على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة 
وتعطــل سلاســل الإمــداد، لكنــه قــال إنه 
من المفتــرض أن يخفف النمــو الاقتصادي 
القوي الذي تم تســجيله في عــام 2021 من 

التداعيات الأسوأ.
للنمــو  توقعاتهــا  المفوضيــة  وعدلــت 
الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في العام 

المقبل 2023 إلى 3ر%2 .
وفــي التفاصيــل، مــن المتوقــع أن يصل 
التضخــم في منطقــة اليــورو إلــى ذروته، 
عنــد 9.6% ، فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
الجــاري، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى %2.7 
فــي عــام 2023، وهي نســبة لا تــزال أعلى 
مــن المســتهدف من جانــب البنــك المركزي 
يكــون  أن  يســتهدف  الــذي  الأوروبــي، 

التضخم عند ما دون 2% لمنطقة اليورو.
كانــت  أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  وقبــل 
المفوضية تتوقع تراجــع التضخم في 2023 

إلى %1.7. 
اســتمرار  أن  إلــى  المفوضيــة  ولفتــت 
حالة عدم اليقين بشــأن مضــي الحرب في 
أوكرانيــا يواصــل التأثيــر علــى التوقعات 
الاقتصاديــة للاتحــاد الأوروبــي، خاصــة 
فيما يتعلق بالمخاطــر ذات الصلة بإمدادات 

الطاقة إلى التكتل.
وحذرت المفوضية من أن »الوقف الكامل 
لإمدادات الغاز الروسية«، كما هدد الاتحاد 
من قبل، قد يــؤدي إلى تراجع الناتج المحلي 
الإجمالــي للاتحــاد الأوروبي بـــ 2.5% في 

2022 و1% في 2023.
وأبقــت المفوضية على توقعــات إيجابية 
فيما يتعلق بالبطالة، حيث توقعت تراجعها 
إلــى 6.7% فــي 2022 و6.5 % فــي 2023 في 

الاتحاد الأوروبي ككل.
أما فــي منطقة اليــورو، فمــن المتوقع أن 
تكــون البطالة عنــد 7.3% فــي 2022 قبل أن 

تتراجع إلى 7% في .2023
وتــرى المفوضيــة أنه مــن الســابق جدا 
لأوانــه تقييم تأثيــر اللاجئين مــن أوكرانيا 

على معدلات التوظيف.

الدولار يبدأ الأسبوع بشكل قوي
 مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن

■ لندن/هونــغ كونغ - رويترز: ارتفع الدولار في بداية الأســبوع أمس الإثنين إلى 
مستوى يقل قليلًا عن أعلى مستوى له منذ 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى، 
مع ســعى المســتثمرين إلى ملاذ آمن بســبب مخاوف بشــأن النمو العالمــي، بينما بدا 
رة وجدت بعض الاســتقرار بعد الاضطرابات التي حدثت  أن أســواق العملات الُمشــفَّ

الأسبوع الماضي.
وســجل مؤشــر الدولار 104.54 بعد أن تجاوز لفترة وجيــزة 105 يوم الجمعة وهو 
أعلــى مســتوى لــه منــذ ديســمبر/كانون الأول 2002 بعد ســتة أســابيع متتالية من 

المكاسب.
وأقبل المســتثمرون على عملة الملاذ الآمن بســبب مخاوف بشــأن قدرة الاحتياطي 
الاتحــادي )البنــك المركــزي( الأمريكي على كبــح التضخم بدون التســبب في ركود، 
بالإضافــة إلى مخاوف بشــأن تباطــؤ النمو الناجم عــن الأزمة الأوكرانيــة والتبعات 

الاقتصادية لسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.
وقال محللو بنك »باركليز« أن »تزايد القلق بشــأن النمو العالمي يدعم القوة الكبيرة 

للدولار الأمريكي«.
وأضافــوا أن الأحــداث التي يتعــين متابعتها هذا الأســبوع تشــمل بيانــات البيع 

بالتجزئة والإنتاج في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها اليوم الثلاثاء.
وبــدأ اليــورو الأســبوع بالقرب من أدنى مســتوى له منــذ أوائل عــام 2017 متأثراً 

بارتفاع الدولار وتضرر لاقتصاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا.
ووصل اليورو إلى 1.0398 دولار صباح أمس وهو ما يزيد قليلا عن المســتوى الذي 

سجله يوم الخميس وبلغ 1.0354 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017. 
وســجل الجنيــه الإســترليني 1.2256 دولار أمس بعــد تراجعه إلــى 1.2156 دولار 
الأســبوع الماضي متأثراً بأرقام الناتج المحلي الإجمالــي للربع الأول والتي جاءت أقل 

من المتوقع.
وتراجع الين الياباني بشكل طفيف مسجلًا 129.43 ين للدولار.

رة ســجلت بتكوين نحو 31000 دولار بعد تراجعها إلى  وفي ســوق العملات الُمشــفَّ
21400 دولار يوم الخميس وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي ســوق المعادن النفيسة تراجعت أســعار الذهب أمس بأكثر من واحد في المئة 
إلى أدنى مســتوياتها منذ أواخر يناير/كانون الثاني، مع اســتمرار تأثير قوة الدولار 

على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.
وانخفض الذهب فــي معاملات لندن الصباحية الفورية 0.8 فــي المئة إلى 1797.82 
دولار للأوقيــة )الأونصة(. ونزلت العقــود الأمريكية الآجلة للذهــب 0.6 في المئة إلى 

1797.40 دولار للأوقية.
وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 في المئة إلى أدنى مستوى 
منذ 31 يناير/كانون الثاني مســجلة 1786.60 دولار للأوقية. وفي يوم الجمعة، شــهد 

المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.
ويقلل الدولار القوي من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس 
آذار بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

وعلــى الرغم مــن أن الذهب يعتبر ملاذاً من التضخم، فهو حســاس لزيادة أســعار 
الفائــدة الأمريكية على المدى القصير ولزيادة عائدات الســندات إذ يزيد العاملان من 

تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 في المئة إلى 21.02 دولار 
للأوقيــة، ونزل البلاتين 0.5 في المئة إلــى 934.16 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.3 

في المئة إلى 1918.59 دولار للأوقية.

مخاوف كوفيد-19 تُقوّض الاستهلاك في الصين وترفع معدلات البطالة
■ بكين - أ ف ب: ســجلت الصين أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين، وفق ما 
أظهرت أرقام رسمية نشــرت أمس الإثنين، فيما تواجه البلاد أكبر تفش وبائي 
منذ ظهور جائحة كورونا، ما استدعى فرض إجراءات إغلاقات صارمة وواسعة 
النطاق. ويؤثر تكثيف فحوص كشــف الإصابات والإجراءات الصحية بشكل 
كبير على التنقل والاســتهلاك، في حين أن إغلاق شــنغهاي منذ نيسان/أبريل 

يشل سلاسل الإمداد.
ومــا زال ســكان العاصمــة الاقتصادية للصــين البالغ عددهــم 25 مليونا 
يخضعون لقيود صارمة، فيما تعزز مدينة بكــين إجراءاتها لمكافحة كوفيد بعد 

الارتفاع في عدد الإصابات بالوباء.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق 

الأسر، تراجع بنسبة 11.1% على أساس سنوي الشهر الماضي.
وكان ذلك الشــهر الثاني على التوالي الذي يسجّل فيه هذا المؤشر انخفاضا 

بنسبة 3.5 % في آذار/مارس.
من جهة ثانية، ارتفع معدل البطالة الذي تراقبه الســلطات بشكل خاص من 

5.8% في آذار/مارس إلى 6.1% في نيسان/أبريل.

وهذه النســبة قريبة من أعلى نسبة ســجّلتها البطالة عند 6.2% في شباط/
فبراير 2020، في ذروة موجة الوباء الأولى.

لكن المؤشــر يرســم صورة غير كاملة للوضع، ففي الصين تحتسب البطالة 
لسكان المدن فقط فيما يستثنى ملايين العمال المهاجرين.

فقد أعلنت الســلطات يوم الجمعة الماضي إجراءات لتشجيع الشركات على 
توظيف المزيد من الشــبان في حين يتوقع أن يدخل عدد قياســي من المتخرّجين 

سوق العمل هذا العام.
وذكــرت وكالة أنبــاء الصين الجديدة »شــينخوا« أنه طُلِب من الشــركات 

التابعة للدولة أن تساهم أيضا في ذلك.
وحدّدت بكــين هدفا يتمثّل في توفير 11 مليون وظيفــة هذا العام، وهو رقم 
أقل من العــام 2021 )12.69 مليون(. لكن هذا المعيار لا يقدم معلومات حول عدد 

الوظائف التي قضي عليها بسبب الأزمة الصحية.
من جانبه، سجل الإنتاج الصناعي في نيسان/أبريل انخفاضا بنسبة %2.9 
خلال عام مقارنة بزيادة بنســبة 5% في آذار/مارس. ويعود ذلك بشكل رئيسي 

إلى إجراءات الحجر الصحي في شنغهاي.

فهــذه المدينة هي نقطة دخول وخروج رئيســية للبضائع في الصين. وحذر 
الخبير الاقتصادي ريموند يونغ من بنك »إي.إن.زي« من أن إغلاقها لديه »تأثير 

كبير يهدد« التجارة العالمية.
بدوره، قال تومي وو، الخبير الاقتصادي الصيني من مجموعة »أكســفورد 
إيكونوميكس« الاستشــارية في لنــدن، أن »إغلاق شــنغهاي المطول وتأثيره 
المتواصل عبر الصين، بالإضافة إلى التأخيرات اللوجستية الناتجة عن التدابير 

الصحية... أثرت بشدة على سلاسل الإمداد المحلية«.
وأشار وو إلى أن استهلاك الأسر »تأثر بشكل أكبر بعد« بالإجراءات الصحية، 

فيما اعتمدت بكين منذ فترة طويلة على الطلب المحلي لتحفيز اقتصادها.
أما بالنســبة إلى اســتثمار رأس المال الثابت، فقد تباطأ نموه خلال الأشهر 

الأربعة الأولى من العام إلى 6.8% مقابل 9.3% نهاية آذار/مارس.
في المقابل ســيكون تأثير كوفيد-19 على النشاط »قصير الأجل« كما قال فو 

لينغوي، الناطق باسم »بي.إن.إس«، الذي يرى أن تعافياً يلوح في الأفق.
ومع ذلك، فإن الإجراءات المفروضة لمكافحة كوفيــد تهدد هدف النمو البالغ 
5.5% الذي حددته بكين، في عام حســاس سياسياً يتوقّع أن يشهد إعادة تعيين 

شي جينبينغ على رأس ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ويشــك العديد من الاقتصاديين في أن تتمكّــن الصين من تحديد هدفها الذي 
سيكون بمثابة أضعف نمو في الصين منذ العام 1990 باستثناء عام 2020، العام 

الذي اكتشفت فيه الجائحة.
وقال رئيس الــوزراء الصيني لي كه تشــيانغ في خطاب تناقلته وســائل 
الإعلام على نطاق واسع يوم الســبت الماضي »إن استقرار الاقتصاد ليس فقط 

مسألة اقتصادية، بل هو أيضا مسألة استقرار اجتماعي«.
لذلك، فإن السلطة ســتضطر إلى »تســريع الإجراءات اللازمة للانتعاش« 

الاقتصادي، وفق شركة »غافيكال دراغونوميكس«.
وبهــدف دعم النمو، خفّضــت بكين أمس الأول ســعر الفائــدة على الرهن 

العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى.
وقد أدت العقارات وعمليات البناء التي تشــكل أكثــر من ربع الناتج المحلي 
الإجمالي للصين، دوراً رئيســياً في الانتعاش عام 2020، بعد الموجة الأولى من 
الوبــاء. لكنّ هذين القطاعين مــا زالا منهارين: ففي نيســان/أبريل، انخفضت 

مبيعات المنازل بنسبة 39% على أساس سنوي وفق »بي.إن.إس«.

واشنطن وبروكسل تتجهان لزيادة التنسيق لتعقّب إمدادات أشباه الموصلات الشحيحة

 بريطانيا: »سنتصرف« في حال رفضت بروكسل حلًا للخلاف حول بروتوكول إيرلندا الشمالية

روسيا تستحوذ مقابل روبل واحد على مصانع »رينو« الفرنسية في البلاد

■ ساكليه )فرنسا( - أ ف ب: أعلنت الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي عن جهود مشــتركة 
أمس الإثنــين لتحديد الانقطاعات فــي إمدادات 
أشــباه الموصلات ومواجهة التضليل الروســي، 

وفق ما أعلن مسؤولون.
ويزور كبار المسؤولين الأمريكيين مركز ساكليه 
العلمي الفرنســي للمشــاركة في اجتماع لمجلس 
التجارة والتكنولوجيا الذي تشكّل العام الماضي 

في وقت يزداد نفوذ الصين التكنولوجي.
وأقر مسؤولون أمريكيون بأن الغزو الروسي 
لأوكرانيا وسّــع نطاق المجلس، لكنهم أشاروا إلى 
أن التكتــل الغربي ما زال يركز على المنافســة من 

الصين.
ومــن المقــرر أن يعلــن الطرفان عــن »نظام 

للتحذيــر المبكر« مــن الانقطاعات فــي إمدادات 
أشباه الموصلات، على أمل تجنّب التنافس المفرط 
بين القوى الغربية على هذا المكوّن الأساســي في 

قطاع التكنولوجيا.
وعانــى القطاع مــن نقص مكوّنــات تصنيع 
الشرائح الإلكترونية، أرجع ســببه إلى الازدياد 
الكبيــر فــي الطلــب العالمــي علــى المنتجــات 

الإلكترونية بينما عطّل الوباء سلاسل الإمداد.
وقالت مفوضة شــؤون التنافسية في الاتحاد 
للصحافيين  فيســتاغر،  مارغريــت  الأوروبــي، 
يوم الأحد »نأمل بالاتفاق على توفير مســتويات 
عالية من الدعم، لا تتجاوز الضروري ومتناسبة 

ومناسبة«.
بدورها، قالت مسؤولة أمريكية اشترطت عدم 

الكشــف عن هويتها »في وقت تســعى واشنطن 
وبروكســل لتشــجيع الاســتثمار فــي أشــباه 
الموصلات فــي بلداننــا، )الهدف هــو( أن نقوم 
بذلك بشكل منسّق وألا نشــجّع بكل بساطة على 

التسابق لدعم القطاع مالياً«.
وضعــت  المتحــدة  الولايــات  أن  وأضافــت 
بالفعل نظامها الخاص للتحذيــر المبكر في 2021 
الــذي يتابع سلاســل الإمداد في جنوب شــرق 
آسيا و«ســاعد ذلك بشــكل كبير في نجاحنا في 
الاستعداد لتوقف محتمل )للإمدادات( عدة مرات 

في وقت سابق هذا العام«.
وأشــارت إلى أن الجانبين يســتعدان لتعطل 
الإمــدادات نتيجة تدابير الإغــلاق التي تفرضها 
الصين، القــوة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي 

ما تزال متمســكة بإســتراتيجية »صفر إصابات 
كوفيد«.

كما ســيعلن الاتحــاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة عن إجراءات مشــتركة لمكافحة التضليل 
بما  الروســي،  الجانب  من  خصوصاً  والقرصنة، 
في ذلــك وضع إرشــادات للشــركات الصغيرة 
والمتوســطة للمحافظــة على الأمــن الإلكتروني 
وتشــكيل فريــق عمــل لمــزودي التكنولوجيــا 

الموثوقين، وفق ما ذكرت المسؤولة.
وقالت المســؤولة الأمريكية »إنها ليست قضية 

أوروبية بل عالمية«.
جينا  الأمريكيــة  التجــارة  وزيرة  وتشــارك 
رايمونــدو وممثلــة التجــارة كاثريــن تاي في 

محادثات ساكليه.

■ لندن - د ب أ: قال رئيــس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونســون، أن المملكة المتحدة سيكون لديها 
»ضرورة للعمل«، في حال كان الاتحاد الأوروبي غير 
مستعد للتوصل إلى حل في ظل الأزمة المتفاقمة بشأن 

بروتوكول إيرلندا الشمالية.
ونقلت وكالة الانباء البريطانية »بي إيه ميديا« عن 
رئيس الوزراء، الذي ســافر إلى بلفاست أمس الإثنين 
لإجراء محادثــات طارئة مــع الأحزاب فــي أيرلندا 
الشــمالية، أن الحكومة ما زالــت منفتحة على إجراء 

»حوار حقيقي« مع بروكسل.
ولكنه قال، في ظل انتشــار مخاوف بشأن اندلاع 

حرب تجارية تلــوح في الأفق، أنــه إذا لم يكن هناك 
تحــرك من جانب الاتحــاد الأوروبي، فــإن الحكومة 
ســتحدد »خطواتها التالية« في بيان ستقوم بعرضه 

على البرلمان »خلال الأيام المقبلة«.
ويأتي تحذير جونســون في ظل انتشــار تقارير 
تفيد بأنه من الممكن أن يطرح مجلس الوزراء تشريعاً 
البروتوكول الذي يتطلب  طارئاً هذا الأسبوع، لإلغاء 
القيــام بعمليات تفتيش جمركي علــى البضائع التي 
يتم نقلها من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية، 

والتي هي جزء من المملكة المتحدة.
من جانبه حذر ســيمون كوفينــي، وزير خارجية 

جمهوريــة إيرلندا العضو في الاتحــاد الأوروبي، من 
أن تمزيق بريطانيا لبروتوكول إيرلندا الشمالية يمكن 
أن يقوض عملية السلام وينشر عناوين رئيسية حول 
العالم بأن حكومة بريطانيا تنتهك القوانين. وأضاف 
أن هنــاك حاجة لمعالجة هواجس الوحدويين بشــأن 
ترتيبات تجارية فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي )بريكســت( تتســبب في إقامــة حواجز 
اقتصادية بالبحر الأيرلندي، لكنه ســلط الضوء على 
أن أغلبيــة الأصوات في إيرلندا الشــمالية ســاندت 

البروتوكول.
وشدد كوفيني على أن السبيل للتعامل مع المشاكل 

المتعلقة بالبروتوكــول هو عبر الحوار المســتمر بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وكانــت العلاقات بــين المملكة المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي قد تدهورت إلى مرحلة الأزمة بسبب تهديد 
المملكة المتحدة المتكرر بإعادة كتابة اتفاق »بريكست« 
من جانب واحد، الــذي تفاوضت عليه حكومة رئيس 
الوزراء بوريس جونسون ووقعته لكن لم يدخل بعد 
حيز التنفيذ ، لكن يقول الآن أنه »من غير المفترض أبداً 

أن يكون الحل التام«.
وهــدد الاتحاد الأوروبــي بالرد مــن خلال وضع 

حواجز أمام تجارة المملكة المتحدة.

■ موســكو - أ ف ب: بعد أن طالتها العقوبات 
الغربيــة المفروضة على روســيا، أعلنت شــركة 
الســيارات الفرنســية »رينو« في روسيا، والتي 
استحوذت على علامة »لادا« الروسية أنها ستبيع 
أصولها إلى الدولة الروسية، في أول عملية تأميم 

ضخمة منذ هجوم موسكو على أوكرانيا.
وقالت المجموعــة في بيان أمــس الإثنين أنها 
باعــت حصتها الأكبــر )67.69%( فــي مجموعة 
»أوتوفــاز« الرئيســية فــي صناعة الســيارات 
الروســية إلى جانب علامــة »لادا« إلــى المعهد 

الروسي للبحوث وتطوير السيارات والمحركات.
في نهاية نيسان/أبريل، أشــار وزير التجارة 
الروسي دنيس مانتوروف إلى أن الصفقة ستتم 
لقاء »روبــل رمزي«، في حين لم تؤكد »رينو حتى 

أمس هذا الأمر.
وأكدت الوزارة الروســية أمس أنه »تم توقيع 
اتفاقيات لنقل أصول روســية من مجموعة رينو 

إلى روسيا الاتحادية وحكومة موسكو«.
كما تخلت شــركة الســيارات الفرنســية عن 
عمليات العلامــة التجارية »رينــو« الخاصة في 

روســيا إلى مدينة موســكو، ومنها مصنعها في 
العاصمــة الذي يقــوم بإنتاج ســيارتي »رينو« 

و«نيسان«.
الروسية سيرغي  العاصمة  بلدية  أعلن رئيس 
ســوبيانين أن المصنع ســيعيد إطــلاق العلامة 
التجارية الســوفياتية »موسكوفيتش« التي بُدء 
بإنتاج ســياراتها في عــام 1946 وكانت معروفة 

ببساطتها.
وقال في بيان »لا يمكننــا القبول بفقدان آلاف 
العمــال لوظائفهم«، مؤكداً أنه ســيتم الاحتفاظ 
»بمعظم اليد العاملة في المصنع والمتعاونين معه«.
ع الشــاحنات الروسي »كاماز«  ســيكون مُصنِّ
الشريك الرئيسي لمصنع موسكو، حيث من المقرر 

إنتاج السيارات الكهربائية.
واعتبــر المحلل السياســي أنطــون أوريخ أن 
محاولة إنتاج سيارة جديدة بدءاً من الصفر، في 
تشــبه  الأجنبية،  والمكونات  التقنيات  غياب  ظل 

إلقاء »المليارات من النافذة«.
يذكر أن »رينو« انضمت إلى شــركة »أوتوفاز« 
في عام 2008 لتصبح المساهم الأكبر في عام 2014 

أثناء قيادة كارلوس غصن للمجموعة.
ثم قامت شــركة الســيارات العملاقــة بانقاذ 
المجموعــة الروســية المتعثــرة مــن الإفــلاس. 
وساهمت في ذلك بمشــاركة مجموعة »روستِك« 

العسكرية الصناعية الروسية.
بعد اســتثمارات ضخمة ومشــاركة تقنية مع 
شــركة »داســيا«، العلامة التجارية الاقتصادية 

لـ«رينو«، بدأت »أوتوفاز« بجني الأرباح.
باعــت »رينو« فــي 2021 ما يقــرب من نصف 
مليون ســيارة فــي روســيا، ثاني أكبر ســوق 

للمجموعة الفرنسية بعد أوروبا.
وأبقت المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات، 
الأكثر انخراطاً في روســيا ومن آخر من غادروا، 
الباب مفتوحاً، إذ ســيكون بإمكانها شراء أسهم 

في »أوتوفاز« لمدة ست سنوات.
وقال رئيس المجموعة رينو لوكا دي ميو »أمس 
اتخذنا قــراراً صعبا ولكنه ضــروري« موضحاً 
» مؤكــداً حرصــه علــى التصرّف »بمســؤولية 
تجاه موظفيها البالغ عددهــم 45000 موظف في 
روســيا، مع الحفاظ على أداء المجموعة وقدرتنا 

على العودة إلى البلاد في المســتقبل، في ســياق 
مختلف«.

في  وخاصة  الســيارات  »أوتوفــاز«  تصنــع 
مصنعهــا العملاق فــي تولياتــي )جنوب غرب( 
ويعمل فيه 35 ألف شــخص. يتم كذلك تســويق 
ســيارتي »داســيا لوغان« و«ســانديرو« تحت 

علامة »رينو«.
وتوقفت معظم خطوط التجميع في المصنع بعد 
شباط/فبراير.   24 في  لأوكرانيا  الروســي  الغزو 
ونظراً للعقوبات المفروضة لم يعد بإمكان المصنع 
م مكونات ضرورية. ومُنح الموظفون والعمال  تسلُّ
إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أســابيع في نيســان/

أبريل، مما أوقف معظم إنتاجه.
واعلنت نقابة العمــال في المجموعة مجدداً في 
12 أيار/مايو إغلاق خطــوط الإنتاج بين 16 و 20 

أيار/مايو، بسبب الافتقار إلى المكونات.
ودون التحدث عن عملية »تأميم«، أيد فلاديمير 
»خارجيين«  إداريين  تعيين  آذار/مارس  في  بوتين 
على رأس الشــركات الأجنبية الســاعية لمغادرة 

روسيا »لنقلها إلى الراغبين بجعلها تعمل«.
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ليفربول يقيّم إصابتي صلاح وفان دايك
■ لنــدن - د ب أ: أكد حــارس المنتخب الإنكليزي 
السابق بن فوستر أنه ســيرحل عن واتفورد بنهاية 

الموسم، بعد هبوط الفريق من الدوري الممتاز.
وكان فوستر )39 عاما( عاد إلى واتفورد من ويست 
بروميتش ألبيون في صيــف 2018، لكنه قرر الرحيل 
عن رحلة الســعي للعودة إلى الــدوري الممتاز. وقال 
عبر "تويتــر": "الصعود والهبوط والجيد والســيئ 
والقبيح... كلها أجزاء مــن الرحلة". وأضاف: "وقتي 
مع واتفورد انتهى. كل الشكر على الدعم والحب الذي 
تلقيته من الجماهير واللاعبين والمسؤولين خلال ستة 

أعوام قضيتها مع النــادي، كان أمرا هائلا". وأضاف: 
"أتطلع إلى ما سيحمله الموســم المقبل." وكان فوستر 
بدأ مســيرته مع ستوك وانتقل إلى مانشستر يونايتد 
في تموز/يوليو 2005، لكنه انتقل على ســبيل الإعارة 
إلــى واتفــورد. وبعدها لعــب لبرمنغهام وويســت 
بروميتش ألبيون قبل العودة لواتفورد، وخاض آخر 
مباراة من مبارياته الثماني الدولية خلال كأس العالم 
2014، وكانت أمام كوســتاريكا. وشارك في 27 مباراة 
مع واتفورد هذا الموســم، آخرها التــي انتهت بهزيمة 

الفريق على ملعبه أمام ليستر 5/1 الأحد.

مانشستر سيتي يُبقي مصير اللقب بيده رغم إضاعة محرز لركلة جزاء والتعادل أمام وستهام
■ لندن - أ ف ب: أبقى مانشستر سيتي مصير الاحتفاظ 
بلقبــه بطلًا للــدوري الانكليزي بيده رغــم نجاحه في قلب 
تخلفه صفر-2 الى تعــادل 2-2، في مبــاراة أضاع خلالها 
نجمه الجزائري رياض محرز ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة 

ضمن المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة.
وبقي الســيتي متقدمــاً بفارق 4 نقاط عــن ليفربول )90 
مقابل 86( الذي يملك مباراة مؤجلــة يخوضها اليوم خارج 
ملعبه ضد ساوثهامبتون قبل أن يســتضيف ولفرهامبتون 
في الجولة الاخيرة الاحد المقبل. اما السيتي فتبقى له مباراة 
على أرضه ضد اســتون فيلا، اذا فاز بها سيتوج بطلا بغض 
النظر عــن نتيجتي ليفربول، كما انه ســيحتفظ باللقب في 

حال خسارة ليفربول اليوم.
وعلى الملعب الاولمبي في لندن، ورغم ســيطرة الســيتي 
على مجريــات اللعب تماما في الشــوط الاول وجد نفســه 
متأخــرا بهدفــين نظيفين حمــلا توقيع جاريــد بوين الذي 
ســجل الأوّل بعدما انفرد بالحارس ايدرسون وتخطاه قبل 
ان يســجل في المرمى الخالي )24(. وفي الوقت بدل الضائع 
من الشــوط الاول أضاف بوين الهدف الثاني ضارباً مصيدة 
التسلل. ورمى الســيتي بكل ثقله في الشوط الثاني ونجح 
فــي تقليص الفارق عبر جاك غريليش )49( قبل أن يســجل 
مدافع وســتهام فلاديمير كوفال هدف التعادل خطأً في مرمى 
فريقه اثر ركلة حرة مباشــرة لمحرز )69(. ثم سنحت فرصة 
ذهبية للسيتي كي يحصد نقاط المباراة الثلاث ويصبح على 
مشارف اللقب عندما اعترض كوفال غابريال جيزوس داخل 
المنطقة فاحتســب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء الى "الفار" 
نفذها محرز لكن حارس وستهام لوكاش فابيانسكي صدها 

براعة منقذاً فريقه من الخسارة.
وقفز توتنهام الى المركز الرابع بفارق نقطتين عن أرسنال 
فــي المعركــة المحتدمة على آخــر المراكز المؤهلــة الى دوري 
الأبطال، بفوزه الصعب بهدف من ركلة جزاء للمهاجم هاري 
كاين على ضيفه بيرنلي. ورفع توتنهام رصيده الى 68 نقطة 
بفارق نقطتين عن أرســنال الذي يحلّ على نيوكاسل، لتعد 
المعركة بأن تحســم في المرحلة الاخيرة الاحــد المقبل عندما 

يستقبل أرســنال ايفرتون فيما يحل سبيرز على نوريتش. 
وكان توتنهام أســقط ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة منتصف 
الاســبوع ليفرض نهاية نارية للموســم. ورغم أن تشلسي 
الثالــث يبدو في موقع أفضل نســبيا، إلا أنه يبتعد بنقطتين 
فقط عن توتنهام ويدرك أن لا مجال للخطأ في آخر مباراتين، 
الخميس على أرضه ضد ليستر في مباراة مؤجلة من المرحلة 
27 وختاما عندما يســتقبل واتفورد. ويدرك أرسنال أنه بات 
مهددا بمواصلة الغياب عن المشــاركة في دوري الأبطال منذ 
موســم 2016-2017. وبحــال انتهاء الموســم بين الغريمين 
تســاويا بالنقاط، ســتكون الافضلية لصالح توتنهام الذي 
يملك فارق أهــداف +24 مقابل +11 لغريمــه اللندني. وزاد 
توتنهام من محن بيرنلي الطامــح للبقاء بين الكبار، فتجمد 
رصيده عند 34 نقطة من 36 مباراة في المركز الســابع عشر، 
أول الهابطين، متأخراً بفارق نقطة عن ليدز السابع عشر اثر 
تعادله على أرضه مع برايتون 1-1. ولبيرنلي مباراة مؤجلة 
من المرحلة الـ18 يخوضها الخميس في ضيافة أســتون فيلا 

قبل أن يختتم الموسم على أرضه ضد نيوكاسل. 
وفاز ليســتر على واتفــورد الهابــط 5-1، بفضل هدفين 
لكل من جيمي فــاردي )22 و70( وهارفــي بارنز )46 و86(. 
وكان جيمس ماديسون ادرك التعادل لليستر )18( رداً على 
هدف الافتتــاح لواتفورد من جواو بــدرو )6(. وتعادل فيلا 
مع كريستال بالاس 1-1. وفشــل إيفرتون في ضمان بقائه 
في اندية النخبة اقله حتى الان بخســارته على ارضه امام 
برينتفورد 2-3. وتقدم أصحاب الارض بواســطة دومينيك 
كالفيرت ليوين )10(، لكــن إيفرتون تلقى ضربة قوية بطرد 
مدافعه جاريد برانتويت في الدقيقة 18 ليكمل المباراة بعشرة 
لاعبــين. وأدرك برينتفورد التعادل عن طريق هدف عكســي 
سجله ظهير ايمن ايفرتون شــيموس كولمان خطأ في مرماه 
)37(. لكــن إيفرتون حصل على ركلة جــزاء في الوقت بدل 
الضائع من الشــوط الاول انبرى لها بنجاح ريشارليسون. 
وبيد أن الكلمة الاخيرة كانت للضيوف الذين اضافوا هدفين 
سريعين في الشوط الثاني بواسطة يوان ويسا )62( وريكو 

هنري )64(.

■ لنــدن - أ ف ب: يقيّــم ليفربــول لياقــة نجمــه المصري 
محمد صلاح وقلــب دفاعه فريجيل فان دايك، عشــية مواجهة 
ســاوثهامبتون في الدوري الإنكليزي، بحســب مدربه يورغن 

كلوب.
ويتعيّــن على الفريق الأحمــر تحقيق الفــوز ليحتفظ بأمل 
التتويج بلقب البريميرليغ، والإبقاء على آماله بتحقيق رباعية 
تاريخية، بعد إحرازه لقبي كأس الرابطة والكأس المحلية، علماً 
أنه بلــغ نهائي دوري أبطــال أوروبا حيث يلاقــي ريال مدريد 
نهاية الشــهر الجاري. وتنفّس ليفربول الصعداء، بعد ســقوط 
مانشستر سيتي المتصدر في فخ التعادل على أرض وستهام 2-2 

الأحد، فأصبح الفارق أربع نقــاط مع مباراة أقل لليفربول الذي 
يحل على ســاوثهامبتون اليوم في المرحلة قبل الأخيرة. وتقام 
المرحلة الأخيرة الأحــد المقبل، حيث يلعــب ليفربول مع ضيفه 
ولفرهامبتون ويســتقبل السيتي أســتون فيلا. وكان ليفربول 
تفوّق على تشلسي بركلات الترجيح السبت محرزاً لقب الكأس 

العريقة، وهي الثانية له هذا الموسم.
لكن كلــوب يترقب مدى إصابة صلاح وقطب دفاعه فان دايك 
اللذين خرجــا من مواجهة ملعــب "ويمبلي". واســتُبدل أيضاً 
الظهير أندي روبرتســون في نهاية المباراة بعد اصابته بشــدّ 
عضلي، فيما أكّد كلوب ان لاعب الوســط فابينيو لن يشارك ضد 

ســاوثهامبتون بعد تعرضه لاصابة عضلية ضد أســتون فيلا 
الأســبوع الماضي. وقال: "هذه العملية لم تنته بعد لأننا خضنا 
120 دقيقة قبل يومين. لذا يتعيّن علي اتخاذ قرارات كثيرة عندما 
يعود الشــبان اليوم. ثم سنعتمد التشكيلة". وتابع: "سنرى من 
القادر على المســاعدة. الدقائق الثلاثــون الأخيرة في ويمبلي 
صنعت الفارق، لكن ســنرى". ويرغب ليفربول بتقليص الفارق 
مع الســيتي إلى نقطة بحال فوزه على ملعب سانت ماريز، لكن 
كلوب لا يتوقــع زلة قدم جديدة من الســيتي "لا أذكر متى أهدر 
الســيتي النقاط في مباراتين توالياً، ويتعــين على فيلا اللعب 

منتصف الأسبوع. لا أتوقع أن يهدر النقاط هناك".

حارس إنكلترا السابق فوستر يرحل عن واتفورد

الدوري الفرنسي 

مبابي الأفضل للعام الثالث توالياً 
يؤكد حسم مستقبله

■ باريس - أ ف ب: أختير مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي 
أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الثالث توالياً، مؤكداً انه حسم 

مستقبله بدون تحديد وجهته.
وهي المرة السادســة تواليــاً يحرز لاعب من ســان جيرمان الجائزة 
بعد زلاتان إبراهيموفيتش )2016( وإدينســون كافاني )2017( ونيمار 
)2018(، في حين هيمــن مبابي في الأعوام الثلاثة الاخيرة )2019 و2021 
و2022(. ولم تمنح الجائزة في عام 2020 بســبب كورونا. وأبقى مبابي 
الشكوك حول مســتقبله رغم تأكيده على حســم قراره في حفل توزيع 
الجوائز لموســم 2021-2022، علماً أن عقده مع نادي العاصمة يصل إلى 
نهايته فــي حزيران/يونيو حيث تكثر التكهنات بشــأن بقاء محتمل أو 
رحيله إلى ريال مدريــد. وأجاب عندما سُــئل ان كان اتخذ قراره "نعم، 
نعم تقريبا"، وأضاف: "حُســم الأمر تقريبا" محدداً انه ســيعلن عنه قبل 
مباريات منتخب بلاده في حزيران/يونيو ضمن دوري الأمم الأوروبية. 
وشــكر مبابي "ســان جرمان الذي ســمح لي بالعودة إلى هنا ورفاقي 
والمدرب". وأردف: "ســأواصل قصتي، وأســتمر في الفوز، ولم أشــعر 
بالرضا أبداً، وهذا أمر رائع". وأوضح قبل السفر إلى قطر حيث سينخرط 
سان جيرمان في معسكر تدريبي ليومين "إنه لمن دواعي سروري دائماً أن 
أكون هنا، وهذا هو ســبب إصراري على الحضور" و"الفوز للمرة الثالثة 

على التوالي أمر لا يصدق، شكراً لكل من صوت لي".
وهيمن بطل مونديال 2018 على الدوري الفرنســي هذا الموسم حيث 
يتصدر الهدافــين برصيد 25 نقطــة وقائمة أفضل الممرريــن مع 17 كرة 
حاسمة، كما قاد ابن الـ23 عاماً ســان جيرمان للقبه العاشر في تاريخه 
معادلًا الرقم القياســي بحوزة ســانت إيتيان. وقاد مبابي فريقه للفوز 
على مونبلييه 4-صفر السبت، فمرر كرتين حاسمتين للنجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي وســاهم في هدف مواطن الأخير أنخل دي ماريا، قبل أن 

يسجل الرابع من ركلة جزاء.

النصيري يقفز أعلى من الجميع ليسدد كرة رأسية جاء منها هدف التعادل لإشبيلية

الدوري الإنكليزي 

■ مدريد - أ ف ب: قاد المهاجم المغربي يوســف 
النصيري إشــبيلية إلى ضمان مركــزه في دوري 
أبطــال أوروبــا الموســم المقبل بتســجيله هدف 
التعــادل أمام مضيفه أتلتيكــو مدريد 1-1، ضمن 

المرحلة الـ37 قبل الأخيرة للدوري الإسباني.
ورغم ســقوطه في التعادل للمبــاراة الرابعة 
توالياً، إلّا أن إشــبيلية عاد بالأهــم من العاصمة 
مدريد بتعادل سمح له برفع نقاطه في المركز الرابع 
إلى 76 نقطــة متقدماً بفارق 3 نقــاط عن مطارده 
المباشــر ريال بيتيس الفائز علــى ضيفه غرناطة 
2-صفر ســجلهما خوانمي في الدقيقتين 14 و88، 
إلا أن ذلــك لــم يكن كافيــاً لخطف المركــز الاخير 
المؤهل إلى المسابقة القارية الأم من منافسه. ويحلّ 
أتلتيكو الثالث والذي يتقدم بنقطة عن إشــبيلية 
ضيفاً على سوســييداد في المرحلة الأخيرة، بينما 

يستقبل إشبيلية أتلتيك بلباو.
خاض النادي الاندلســي اللقاء أمــام أتلتيكو 
الضامــن تأهله إلــى دوري الأبطال بفــوزه على 
إيلتشي 2-صفر في المرحلة الماضية. ويعود الفوز 
الأخير للنادي الأندلســي في عقر دار أتلتيكو في 
الدوري إلى 2008. وفي مباراته الأخيرة على ملعب 
"واندا ميتروبوليتانو" قبــل الرحيل، كاد المهاجم 
المخضرم لويس ســواريز أن يفتتح التســجيل إلّا 
أنّ كرتــه مرت بجانب القائم )6(، قبل أن يســجل 
المدافع خوسيه خيمينيز الهدف الاول برأسية هزت 
شــباك الحارس المغربي ياسين بونو )30(. وعادل 
المهاجم النصيري برأسية قوية في شباك الحارس 
يان أوبــلاك بعد تمريرة من البديل أوليفر توريس 

.)85(
البداية  أتلتيكو قبل دقائق مــن صافرة  وأعلن 
أن مهاجمه ســواريز ســيخوض مباراته الأخيرة 
في عقــر داره قبل الرحيل نهاية الموســم الحالي. 
وزج المدرب دييغو سيميوني بسواريز في مباراته 
الاخيرة أساســياً إلــى جانب أنطــوان غريزمان 
زميله السابق في برشلونة، في حين جلس هيريرا 
على مقاعد البدلاء. وحيّا أنريكي ســيريزو رئيس 
أتلتيكو مهاجمــه المخضرم قبل انطــلاق المباراة، 

مبابي يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الدوري الاسباني 

المغربي النصيري يقود إشبيلية إلى دوري الأبطال في أمسية وداع سواريز

نجم السيتي محرز يسدد ركلة الجزاء التي صدها حارس وستهام فابيانسكي

الدوري الألماني

بريمن يصعد إلى الدرجة الأولى 
وهامبورغ يخوض ملحقاً ضد هيرتا

■ برلــن - د ب أ: لحق فيردر بريمن بشــالكه الى الدرجــة الأولى الألمانية، 
فيمــا يمكــن لهامبورغ مغــادرة الدرجــة الثانية أخيــرا، عندما يخــوض ملحق 
الصعــود والهبوط ضد هيرتا برلــن، الذي يتولى قيادتــه فيليز ماغاث، نجم 

هامبورغ السابق.
وتغلــب بريمن، الــذي توج بلقــب الدرجة الأولــى 4 مرات، علــى ضيفه يان 
ريغينسبورغ 2/صفر، في المرحلة الأخيرة. واحتل بريمن المركز الثاني برصيد 
63 نقطة، بفارق نقطتن خلف شــالكه، الذي توج بلقب الدرجة الثانية، وضمن 
صعــوده. واختتم شــالكه مبارياته بالفوز 2-1 علــى مضيفه نورمبرغ. ونجح 
شــالكه وبريمن فــي العودة الفورية بعد هبوطهما قبل 12 شــهرا، بينما خاض 
هامبورغ موســمه الرابــع بالدرجة الثانيــة بعد أول هبوط له عــام 2018، تلاه 
حصولــه على المركز الرابع بالدرجة الثانية في المواســم الثلاثة الماضية. وبعد 
فترة من التعثر عانى منها هامبورغ قبل بضعة أسابيع، لكن فوزه في مبارياته 
الخمــس الأخيرة قاده للتواجد في المركز الثالــث، متفوقا بفارق الأهداف على 

دارمشتات، الرابع، المتساوي معه بـ60 نقطة.
ومــن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في ملحــق الصعود بن هامبورغ وهيرتا 
برلن، الســادس عشــر )الثالث من القاع( بالدرجة الأولى، الخميس المقبل في 
العاصمــة الألمانية، قبل أن تقام مباراة الإياب في مدينة هامبورغ بعدها بأربعة 
أيــام. ولعــب ماغاث لهامبورغ 10 ســنوات وفــاز معه بعدة ألقــاب منها كأس 
الأندية الأوروبية أبطال الدوري )المســمى القديم لــدوري الأبطال( عام 1983، 
وســجل هدف الفريق الوحيد خلال فوزه 1/صفر علــى يوفنتوس في المباراة 

النهائية.

■ رومــا - أ ف ب: أجّــل الإنتــر حامــل لقــب 
الموســم الماضي تتويــج جاره ميــلان بلقبه الاول 
منــذ 2011 حتى المرحلة الثامنة والثلاثن الاخيرة 
الاســبوع المقبــل، بفــوزه على كاليــاري 3-1 بعد 
ســاعات قليلة من فوز "روزونيــري" على اتالانتا 

2-صفر.
ويملك ميــلان 83 نقطــة مقابــل 81 للإنتر قبل 
الجولة الاخيرة حيث يلتقي الاول مع ساســوولو 
خارج ملعبه، في حن يستقبل الثاني سامبدوريا. 
ويكفــي ميــلان التعادل بغــض النظر عــن نتيجة 
الإنتر لانــه يتفوق على الاخير بفــارق المواجهتن 
هذا الموســم. وســجل هدفــي ميــلان رافايل لياو 
)57( وثيــو هيرنانديــز )75(. وكان أداء ميــلان 
مشــتتاً فــي الشــوط الاول فلــم يشــكل خطورة 
حقيقية على مرمى أتالانتا قبل ان يتحســن الاداء 
في الثاني الذي شــهد تســجيله هدفــن. وكانت 
الفرصــة الاولــى لاتالانتــا عبــر مهاجمــه لويس 
موريــل اثــر تســديدة بعيــدة المدى لكــن حارس 
ميلان الفرنســي مايك مانيان تصــدى لها ببراعة 
)31(. وطالــب ميــلان بركلــة جزاء اثــر اعتراض 
مهاجمــه اوليفييه جيرو داخل المنطقة لكن الحكم 
لم يكترث لــه لا بل رفع البطاقة الصفراء في وجه 
جيرو. وافتتح لياو التسجيل اثر تلقيه كرة متقنة 
مــن جونيــور ميســياس )56(. قبــل أن يضيــف 
هيرنانديــز الثاني بعد مجهود فــردي رائع حيث 
سار بالكرة مســافة طويلة وتخطى فيها اكثر من 

لاعب )75(.
وســاهم هــذا الفــوز فــي الضغط علــى الإنتر 
الــذي التقــى كالياري خــارج ملعبــه وكان يتعن 

عليه الفوز للابقــاء على أمله وتحقق بنتيجة 1-3 
بفضــل ثنائية لمهاجمــه المتألق لاوتــارو مارتينز. 
ودخــل الإنتر المبــاراة منتشــياً بتتويجــه بكأس 
ايطاليــا على حســاب يوفنتوس 4-2 ومرشــحاً 
لحصد النقــاط الثلاث في مواجهــة فريق يواجه 
خطــر الهبوط. وألغــى الحكم هدفــاً لمدافع الإنتر 
ســكرينيار بســبب لمس الكرة )11( قبل أن يمنحه 
مدافعه الاخر ماتيو دارميان التقدم )25(. وعندما 
أضــاف مارتينز الهدف الثاني في مطلع الشــوط 
الثانــي )51(، اعتبر انصاره أن فريقهم في طريقه 
لتحقيق فوز سهل، لكن كالياري رد بهدف تقليص 
الفارق عبر خارالامبــوس ليكوجانيس )54(. بيد 
أنّ الكلمــة الاخيــرة كانــت لمارتينــز مــرة جديدة 
بتســجيله هدف الحســم قبل نهاية المباراة بست 
دقائــق، رافعاً رصيــده الــى 21 هدفاً فــي المركز 
الثالث في صدارة الهدافن بعد تشــيرو ايموبيلي 
مهاجــم  فلاهوفيتــش  ودوشــان  لاتســيو  مــن 

يوفنتوس )23 هدفاً(.
وحقق نابولي فوزاً صريحاً على جنوى بثلاثية 
نظيفــة فــي مبــاراة كانــت الاخيــرة لنجــم الاول 
لورينــزو اينســينيي الــذي ســينتقل الــى الدوري 
الكنــدي وتحديــداً تورونتــو اف ســي فــي نهاية 
الموســم بعد 12 عامــاً قضاها في صفــوف الفريق 
الجنوبي. وحظي اينســينيي بالتكريم لدى دخوله 
ارضية الملعب برفقة ابنه حيث تلقى بعض الهدايا. 
وافتتح فيكتور اوســيمن التســجيل )32( قبل أن 
يضيــف اينســينيي الثانــي مــن ركلة جــزاء )65( 
وخســر   .)81( الثالــث  لوبوتــكا  وستانيســلاف 

بولونيا على ارضه امام ساسوولو 3-1.

الدوري الإيطالي 

الإنتر يؤجل مصير اللقب
 لكن الأفضلية تبقى لجاره ميلان

قائلًا: "ســواريز لاعب رائع وشــخص رائع. إنه 
يســتحق كل ما يحدث له في هذا النادي وسيكون 
له دائماً مكانة خاصة هنا". وينتهي عقد ســواريز 
ابن الـــ35 عاماً في الصيف الحالــي بعد وصوله 
الموســم الماضي من كتالونيا ليســجل 34 هدفاً في 
81 مباراة، وفي حين لم يكشف عن مستقبله ترجح 

بعض المصادر أن يعتزل كرة القدم.
وتعــادل البطل ريال مدريد مــع مضيفه قادش 
1-1 قبل اســبوعين مــن خوضه نهائــي دوري 
الابطال أمــام ليفربول. وتوج الريــال بطلًا عقب 
فوزه على إســبانيول برباعية نظيفــة قبل اربع 
مراحل مــن النهاية، ليعــود ويتأهل إلــى نهائي 

المسابقة الام قبل أن يخسر على أرض جاره اللدود 
ليفانتي 6-صفر  أتلتيكو 1-صفر ليعود ويسحق 
لتفادي  قــادش  ويصارع  الماضيــة.  المرحلــة  في 
الهبــوط، إلا أن تعادله على أرضه أدى إلى عودته 
إلى منطقة الخطر حيث بات يحتــل المركز الثامن 
عشر برصيد 36 نقطة متســاوياً مع ريال مايوركا 
الســابع عشــر والفائز على ضيفه رايو فايكانو 

.1-2
وتعادل برشــلونة مع مضيفه خيتافي ســلباً، 
ليضمن النادي الكتالوني المركز الثاني، فيما ضمن 
المضيف البقاء في الأولى. وقلب سوسييداد تأخره 
أمام مضيفــه فياريال إلى فوز 1-2. واحتاج فريق 

لابقاء  الثلاث  النقــاط  إلى  الصفراء"  "الغواصات 
حظوظه بمركز في الدوري الأوروبي عبر احتلاله 
المركز السادس، إلا انه فشل في تحقيق مبتغاه رغم 
تقدمه بفضل تســديدة اكروباتية من فرانســيس 
كوكلين )43(. وردّ سوســييداد في الشوط الثاني 
بتسجيله هدفين عبر الكسندر إيزاك )56( ومارتن 
زوبيمندي )73(. ورافق سوسييداد فريق بيتيس 
إلى "يوروبا ليــغ"، فيما يحتاج فياريال الســابع 
والذي يتقدم بفــارق نقطة عن أتلتيك بلباو الفائز 
على أوساســونا 2-صفــر إلى فوز فــي عقر دار 
برشــلونة في المرحلة الاخيــرة لضمان تأهله إلى 

"كونفرنس ليغ".
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مدرب مانشستر يونايتد 
الجديد يأمل في بقاء رونالدو

■ أمستردام - د ب أ: أبدى الهولندي ايريك 
تن هاغ، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، أمله 
في بقاء النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
في الفريق، حيث أشاد بالمهاجم المخضرم خلال 
حوار مع صحيفة "دي تيليغــراف" الهولندية. 
وقــال: "رونالدو عمــلاق، أتطلــع للعمل معه 
وأثق في أنه لا يــزال طموحا للغاية". وأضاف: 
"بالطبــع أتمنى الإبقــاء عليــه، كان مهما جدا 
رائعة".  احصائيات  وقدم  الموسم  هذا  ليونايتد 
ويمتد عقد رونالدو )37 عاما( حتى 2023، لكن 
الشكوك حامت حول بقائه من عدمه بعد موسم 
صعب أنهاه الفريق في المركز السادس، ليغيب 
عن دوري الأبطال الموسم المقبل كما أنه لم يؤكد 
حتى الآن تأهله للدوري الأوروبي. لكن النجم 
البرتغالي أبدى اســتعداده للبقاء، بعدما قال 
إنه يتمنى الأفضل لتن هاغ، موضحا أن الفريق 
سيفوز بالبطولات الموســم المقبل. وسيبدأ تن 
هاغ مســيرته في يونايتد اليوم الثلاثاء قائلا: 
"هذا ضروري لأن هناك العديد من الأشياء التي 

يجب تسويتها استعدادا للموسم الجديد".

عقوبة الحبس خمسة أعوام 
للاعب المنتخب الفرنسي 

السابق فيريل! 
■ باريس - د ب أ: تلقى توني فيريل المهاجم 
السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، عقوبة 
الحبس خمسة أعوام مع إيقاف تنفيذ عامين من 
فترة العقوبة، بسبب إطلاق النار على الحراس 
في أحد الملاهــي في 2011 .كذلك فرضت محكمة 
الفرنســية، عقوبات حبس ضد  مدينة نانسي 
ثلاثــة من أشــقاء فيريل لفتــرات تتراوح بين 
ثلاثة وخمســة أعوام. وأدين الأشقاء الأربعة 
بالهجوم بأســلحة نارية على أفــراد الأمن في 
ملهــى بالقرب من مدينة نانســي في تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2011، بعد طردهــم. وقال أفراد 
الأمن إن الأشــقاء كانوا يتناولون المشروبات 
الكحولية على ساحة الرقص، وهو أمر محظور. 
وتعرض ثلاثة من أفــراد الأمن لإصابات خلال 
الهجوم، لكن أيا من الإصابــات لم تكن مهددة 
للحياة. وبدأ فيريل )49 عاما( مسيرته مع فريق 
نانســي، ثم توج بعدها مع لنس بلقب الدوري 
الفرنســي عام 1998 كما أحــرز اللقب مع ليون 
عام 2003، وشــارك في ثماني مباريات دولية 

بين 1998 و2000 .

فولفسبورغ الألماني ينفصل 
عن مدربه بالتراضي

■ برلين - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني 
إنهــاء العلاقة مع مدربــه فلوريــان كوفيلت 
"بالتراضي" بعدما توصلا إلى القرار في تحليل 
نهاية الموسم الســبت. وتولى كوفيلت تدريب 
فولفســبورغ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
خلفا لمارك فــان بومل. وفاز فولفســبورغ في 
مبارياته الأربع الأولى بالبطولة خلال الموســم 
المنصرم، لكنــه دخل بعد ذلك في سلســلة من 
النتائــج المهتزة، لينهي مشــواره فــي المركز 
الثانــي عشــر، متجنبــا الهبوط فــي المراحل 
الأخيرة فقط. وبات فولفسبورغ ثالث فريق في 
الدوري الألماني يتخلى عن مدربه في أقل من 24 
ســاعة، حيث افترق بوروسيا مونشنغلادباخ 
عن مدربــه آدي هوتر، كما اســتقال ماركوس 

فاينزيرل من قيادة أوغسبورغ.

مدرب ليفركوزن: فيرتز 
لن يعود حتى 2023!

■ برلــين - د ب أ: قال جيراردو ســيواني 
مــدرب باير ليفركــوزن الألماني إنــه لا يتوقع 
عــودة المهاجــم الدولــي فلوريــان فيرتز من 
الإصابة الخطيــرة التي يعاني منها في الركبة، 
حتى العــام المقبل. وقال إن هــذا يعني أنه من 
غير المرجح أن يشــارك اللاعب البالغ 19 عاما 
فــي كأس العالــم 2022 التي تنطلــق في قطر 
في 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل. وقال: 
"ســتكون العودة في )تشــرين الأول( أكتوبر 
أو نوفمبــر. إذا بات بحالة جيــدة وتمكن من 
التدريب، قد يشارك في مباراة واحدة. لكنني لا 
أتوقع عودة فلوريان حتى عام 2023". وتعرض 
فيرتــز لتمزق في الرباط الصليبــي للركبة في 
أذار/مارس، مــا تطلب خضوعه لجراحة. وقال 
سيواني إن مرحلة إعادة تأهيل اللاعب "تسير 
بشــكل جيد في الوقت الحالي" مضيفا أن فترة 
التعافــي تعتمد أيضــا على "مــدى الانضباط 

وجدية العمل".

موراي ينسحب
 من رولان غاروس

 ويبدأ الاستعداد لويمبلدون
■ لنــدن - د ب أ: قــرر البريطانــي آندي 
موراي الانســحاب من بطولة فرنســا للتنس 
الأربع  البطــولات  ثانــي  غــاروس(،  )رولان 
الكبــرى هذا الموســم، للتركيز على المشــاركة 
في بطولة ويمبلدون. وســبق أن قال موراي، 
الذي أكمل عامه الـ35 الأحد، في شباط/فبراير 
الماضي، إنه سيتخطى موســم الملاعب الرملية 
بالكامل، لكنــه تراجع عن رأيــه، حيث حصل 
على بطاقة دعوة )وايلد كارد( للعب في بطولة 
مدريد الأســبوع الماضي. وقدم مــوراي أفضل 
أداء له منــذ خضوعه لجراحة في الفخذ، حيث 
بلغ الدور الثالث، عقب فوزه على النمســاوي 
شــابوفالوف،  دينيس  والكندي  تيم  دومينيك 
قبل أن يضطر للانســحاب ما كان سيصبح أول 
مواجهة مع الصربي نوفــاك ديوكوفيتش منذ 
2017 بســبب المرض. لا يزال يتعين على موراي 
التعــرف على التصنيف الذي ســيحصل عليه 
قبل خوضه المســابقة التي تقــام على الملاعب 

العشبية.

رادار الملاعب

■ جوهانسبرغ - أ ف ب: أطاح نهضة بركان المغربي ضيفه 
مازيمبي الكونغولي من نصف نهائــي كأس الاتحاد الإفريقي 
)الكونفيدراليــة( عقب فــوزه 4-1 إياباً، ضاربــاً موعداً في 
النهائي مــع أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي الذي خســر 
ايابا أمــام الأهلي طرابلس الليبي بهدف مســتفيداً من تفوقه 

ذهاباً بهدفين نظيفين.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( ملعب "غادسويل 
أكبابيــو" الدولي في مدينة أويو النيجيرية لإحتضان النهائي 
في 20 ايار/مايو الجاري. ويسعى الفريق البرتقالي الى إبقاء 
اللقب مغربياً للموســم الثالث توالياً، بعدمــا توج عام 2020 
لأول مرة فــي تاريخه، ثم حصد مواطنــه الرجاء البيضاوي 
اللقب في الموســم الماضي. وعلى الملعــب البلدي لمدينة بركان 
)شمال شرقي المغرب(، استغل "البراكنة" المؤازرة الجماهيرية 
الكبيرة واللعب فــي ميدان على أفضل نحــو، فضغطوا على 
مرمى الخصم العنيــد منذ البداية، وبعد عــدة محاولات بلغ 
الفريــق شــباك الكونغوليين عبــر بكر الهلالي الــذي توغل 
وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء الى يمين حارس مازيمبي 
باجيو ســيادي )10(. فرحة أصحاب الأرض خمدت ســريعاً 
إذ أدرك الضيــوف التعــادل بعد دقيقة واحــدة، عندما أخطأ 
المدافع البوركيني ايسوفا دايو في إبعاد الكرة فخطفها فيليب 
كينزومبي وســدد بقوة من مســافة قريبة في شباك الحارس 
حمزة الحمياني )11(. واستعاد أصحاب الأرض زمام المبادرة 
مع إعتمــاد الكونغوليين على المرتدات، وهــدد لاعب النهضة 
الكونغولــي تشــادراك لاكومب مرمــى مواطنيه بتســديدة 
خادعة )26(، كما سنحت فرحتين ليوسف الفحلي لم يستغلها 
بالشــكل المناسب. وســعى الضيوف لاقتناص هدف يريحهم 
في النصف الثاني مــن اللقاء، لكن الحــارس الحمداني انقذ 
مرماه بعدما تصدى لتســديدة آدم بوسو ثم أبعدها إسماعيل 
مقدم برأســه الى خارج الملعب )49(. وكانت نقطة التحول في 
المباراة طرد مدافع مازيمبي تاندي موابي لنيله الانذار الثاني 
بســبب المبالغة في الاعتراض على قرار الحكم )64(. واستغل 
أصحاب الأرض تفوقهم العددي على أفضل نحو، في الدقائق 
العشر الأخيرة فأعاد العربي الناجي التقدم للبراكنة برأسية 
أســكنها شباك ســيادي اثر كرة مقوســة من عمر النمساوي 
)79(. واســتحصل ايســوفا دايو على ركلة جزاء احتســبها 
الحكــم ماكنتي نديــاي، وانبرى لها يوســف الفحلي بنجاح 
)89(. وأكد الفحلي فوز الفريق بعدما انفرد وســدد بهدوء في 

الشباك )6+90(.
وفي جوهانســبورغ، بلغ أورلاندو بايريتس النهائي رغم 
ســقوطه أمام ضيفه الأهلي طرابلس صفر-1، في إياب نصف 
النهائي. واستفاد أورلاندو من فوزه ذهاباً في بنغازي بهدفين 

نهضة بركان المغربي يطيح مازيمبي ويلتقي أورلاندو في المباراة النهائية

لاعب الاهلي الليبي جادور )يسار( يصارع هوتو لاعب فريق بايريتس على الكرة 

■ القاهــرة - أ ف ب: قــرر النــادي الاهلي المصري 
تقــديم شــكوى رســمية لمحكمــة التحكيــم الرياضية 
الدولية ضد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتحديد 
اقامــة المباراة النهائيــة لدوري أبطــال إفريقيا بملعب 
"مركــب محمد الخامس" بالــدار البيضاء والتي تجمع 

الوداد المغربي والاهلي في 30 ايار/مايو الجاري.
وأصــدر مجلــس إدارة النــادي الاهلي بيانــاً عقب 
اجتماعــه برئاســة محمود الخطيــب، لمناقشــة كافة 

الأمور المتعلقــة بأزمة ملعــب المبــاراة النهائية لدوري 
التــي تم  الأبطــال والخطــوات الإداريــة والقانونيــة 
اتخاذهــا فــي هــذا الشــأن. واعتبــر أن القــرار موجه 
حصــراً ضد الاتحاد القاري بســبب عــدم تطبيق مبدأ 
الحيــاد عنــد اتخــاذ القــرار الخــاص بتحديــد ملعب 
المباراة النهائية لدوري الأبطــال، والذي صدر متأخرا 
وجاء غير متســق مــع لوائح الفيفا والميثــاق الأولمبي. 
وأكــد الاهلــي اســتعداده لخــوض المبــاراة النهائيــة 

فــي أي ملعب فــي القــارة الإفريقية انطلاقــاً من قيمة 
النادي الأهلــي وتاريخه، مؤكداً أنه يتمســك بحقوقه 
المشــروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد 
مــن الضوابط الخاصــة بإقامة المبــاراة لضمان الحد 
الأدنــى من العدالة بــن الفريقن المتنافســن، خاصة 
أنّ هــذه المباراة بمثابــة العنوان الرئيســي لأكبر وأهم 
المســابقات الإفريقيــة. واعتبر الاهلــي أن اللجوء الى 
محكمة التحكيم الرياضية جاء تصعيدا لموقف النادي 

من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي 
مقدمتهــا عدم وجود معايير تحكــم عملية التنظيم منذ 
فتــرات طويلة، قبل أن يطلب النادي في شــكواه البت 
العاجــل في أزمــة ملعب المبــاراة النهائية قبــل الموعد 
المحدد لها، وإرســاء العدالــة بإقامة اللقــاء في ملعب 
محايــد، أو تأجيل المباراة لحن الفصــل في الموضوع 
بمــا يتفق مــع اللوائح ويفرض المســاواة ويحقق مبدأ 

تكافؤ الفرص بن الفريقن المتنافسن.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي يشكو الاتحاد الافريقي إلى المحكمة الرياضية الدولية

■ رومــا - أ ف ب: تغلب الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف أوّل عالمياً على اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس 
الخامــس 6-صفــر و7-6 )7-5(، ليحرز لقــب دورة روما 
الماســترز للألف نقطة للتنس للمرة السادسة في مسيرته، 

قبل اسبوع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية.
وهــو اللقب الاول للصربــي، البالغ 34 عامــاً، هذا العام 
ليخلف في ســجل الفائزين الاســباني رافايل نادال المتوج 
10 مرات فــي العاصمة روما والذي خرج مــن ثمن النهائي. 
وأكد ديوكو عودته إلى مســتواه السابق بعد شهور عدة من 
التوقف بســبب عدم تلقيه اللقاح المضــاد لفيروس كورونا 
ومنعه من المشــاركة في عــدة دورات. واعتبرت المباراة بين 
الصربــي واليوناني اعادة لنهائي العــام الماضي في بطولة 
فرنســا المفتوحة، لكن من دون أن ترافقها الاثارة التي كانت 
حاضرة على ملاعب رولان غاروس في باريس وانتهت بعد 
5 مجموعات لصالح ديوكوفيتش. وكان ديوكوفيتش ضمن 
البقاء في صدارة المحترفين وتمديد رقمه القياسي للاسبوع 
370 عقــب تحقيقه لفــوزه الألف فــي مســيرته بمواجهة 
النروجي كاسبر رود الســبت في الدور نصف النهائي. ولم 
يواجه الصربي صعوبة في الفوز على تسيتســيباس الذي 
كان وصل إلى المربع الذهبي في دورة مدريد الاسبوع الماضي 
وما زال يتصدر قائمة اللاعبين كالأكثــر فوزاً بالدورات منذ 

مطلع العام الحالي باحرازه أربعة ألقاب.
ومن جهــة أخرى، أكّــد ديوكوفيتش أنه لا يشــجّع على 
مقاطعة بطولة ويمبلدون، ثالثــة البطولات الاربع الكبرى، 
على خلفية إقصاء اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة 
هذا العام بســبب الحرب علــى أوكرانيا. ورغــم أنه أعلن 
إياه الشــهر الماضي بالـ"جنوني"،  معارضته للقرار واصفا 
اعتبر الصربــي أن "المقاطعــة عدوانية جــدا، برأيي هناك 
حلول أفضل يمكننــا الوصول إليها". ولم يحــدّد "دجوكر" 
خلال المؤتمر الصحافي بعد تتويجه بلقب دورة روما ما هي 
الحلول التي يفكر بها ولكنه كــرّر أنه لا يوافق على المقاطعة 
"الرياضيــون يمارســون الرياضة، إذا تم اســتبعادهم من 
الرياضة لمجرد أنهم ينتمون إلى بلد معين، فهذا قرار ســيئ". 
وتابع المتــوج بـ20 لقبا كبيــرا: "نحن بحاجــة إلى القليل 
من الحوار مع ويمبلدون. أنا لا أشــارك في المناقشات مثلما 
كنت قبل عشر ســنوات ولا أتحدث مع )منظمي( ويمبلدون 
ولكن قيل لــي إنهم صارمون للغاية". وأعلن منظّمو البطولة 
الانكليزية في 20 نيســان/أبريل الفائت عن إقصاء اللاعبين 
الروس والبيلاروس من نســخة هذا العام التي تقام بين 27 
حزيران/يونيو والعاشر من تموز/يوليو بسبب غزو روسيا 
لأوكرانيــا. انتقدت رابطتا اللاعبــين المحترفين "ايه تي بي" 

والمحترفات "دبيلو تي ايه" هذا القرار بشدة.

دورة روما 

ديوكوفيتش يحرز اللقب للمرة السادسة ولا يشجع المقاطعة على خلفية إقصاء الروس!

■ لوس انجليــس - أ ف ب: تَعد المواجهتــان النهائيتان 
فــي المنطقتين الشــرقية والغربيــة لدوري الســلة الامريكي 
للمحترفــين )أن بي ايه( بمعارك محتدمة. في الشــرق، يلتقي 
بوســطن ســيلتكس الذي جرّد ميلووكي باكس من اللقب مع 
ميامي هيت، أما في الغرب، يقود الشــاب الســلوفيني الرائع 
لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس ضد غولدن ستيت ووريرز 

ونجومه.
وفي الشرقية، لم يخالف الواقع المنطق، إذ تأهل الى النهائي 
الفريقان اللذان أنهيا الموسم المنتظم في صدارة المنطقة. وأزاح 
سيلتكس من دربه حامل اللقب باكس ونجمه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبــو، أفضــل لاعب فــي نهائيات الموســم الماضي، 
بسلسلة نارية بعدما عاد من تأخر 3-2 الى فوز 3-4، لا سيما 
بعد فوزه بالمباراة السادســة في ميلووكــي عندما كان ظهره 
للحائط. ويتشابه هيت وســيلتكس بصلابة في الدفاع، روح 
قتالية، دكة بدلاء قوية، باســتثناء أن بوسطن يبدو أكثر قوة 

في الهجوم، مع الثنائي جايســون تايتوم وجايلن براون. أما 
هيت، فلديه قائد باســم جيمي باتلر الذي يرتقي في المواعيد 
الكبرى. حقق في الدورين الاول والثاني من الادوار الاقصائية 
ضد أتلانتا هوكس وفيلادلفيا سفينتي سيكسرز تواليا، معدل 
28.7 نقطة )مقابل 21.4 في الموسم المنتظم( ويقدم أداء دفاعيا 
لافتــا. وعلى هيت أن يحد مــن اعتماده كثيرًا علــى باتلر في 
الهجوم. لتحقيق ذلك، على تايلــر هيرو أن يرتقي الى مكانته 
كأفضل لاعب ســادس في الموســم، بعد أن اكتفى بمعدل 12.5 
نقطة في "بلاي أوف" مقابل 17 في الدوري المنتظم. كما سيعوّل 
هيت على بام أديبايو تحت السلة وأن يسدد لاعبوه بنجاح، لا 
سيما أمام فريق مثل بوســطن الذي نجح بـ22 من 55 محاولة 
من المســافة البعيدة في المباراة السابعة ضد باكس. ويتجدد 
اللقاء بين ميامي وبوســطن في إعادة لنهائي المنطقة الشرقية 
لعام 2020 عندما حســم هيت السلســة 4-2 فــي طريقه الى 

النهائي الذي خسره ضد لوس أنجليس ليكرز.

ولم تكن مهمة ووريرز )ثالث الغربية( شاقة لبلوغ النهائي، 
بعدما أطاح دنفر ناغيتــس وأفضل لاعب في الدوري الصربي 
نيكــولا يوكيتــش من الــدور الاول )4-1( ومــن ثم ممفيس 
غريزليز الــذي غاب عنه جــا مورانت في المباريــات الثلاث 
الاخيرة )4-1(. أما مافريكــس )رابع المنطقة(، وبعد إخراجه 
يوتا جاز )4-2(، حقق إحدى أكبر المفاجآت بإقصائه فينيكس 
صنز متصدر الدوري ووصيف الموســم الماضي بعدما حســم 
السلسلة 4-3 في عقر داره. ولا شك أن الاعتماد سيكون هائلا 
على دونتشــيتش الــذي يعتبر ربما أفضل لاعــب في الادوار 
الاقصائية بعد أن حقق معــدلات 31.1 نقطة و10.1 متابعة في 

المباراة الواحدة.
ومن جانب ووريرز، بعدما أصبح هذا الموســم أفضل مسدد 
من الرميات الثلاثية في تاريخ الدوري، يمكن لســتيفن كاري 
في أي لحظة، وخاصة إذا كان في يومه، أن يغيّر مسار مباراة 
بمفرده، رغم أن معدّل نجاحه من المســافة البعيدة مؤخرًا لم 

يكن لافتا. ولن يكون دونتشيتش )23 عاما( قادراً على اسقاط 
ووريرز وحده. ضد فينيكس، ارتقى زملاؤه جايلن برونســن 
وسبينســر ديندويدي ودوريان فيني-ســميث الى مستوى 
مميز هجوميًا لتخطي صنز في أرضه في المباراة السابعة. وقد 
تشــكل الخبرة عاملا مهما بالنســبة لووريرز مع العائد كلاي 
تومســون وداريموند غرين والصاعد هذا الموســم جودران 
بول، فضلا عن خبرة المدرب الفذ ســتيف كير. وبعد ســنتين 
في الظلام بســبب الاصابات وإعادة البناء، عاد ووريرز الذي 
ســيطر على الدوري بتحقيقه ثلاثة ألقاب في خمس نهائيات 

تواليًا بين 2015 و2019 الى الواجهة.
ومن جهته، يأمــل دالاس في الوصول الــى النهائي للمرة 
الثالثة في تاريخه والاولى منذ 2011 عندما حقق لقبه الوحيد 
بقيادة نجمه الالماني ديرك نوفيتســكي. والتقى الفريقان في 
الادوار الاقصائيــة مــرة واحدة كانت فــي 2007 عندما أطاح 

ووريرز مافريكس من الدور الاول )2-4(.

دوري السلة الأمريكي

هيت ضد سيلتكس ومافريكس ضد ووريرز مواجهتان واعدتان في نهائي المنطقتين

عالم التنس

كأس الاتحاد الافريقي

نظيفين. وقــدّم الفريق الليبي مباراة قويــة، إلّا أنه عانى من 
تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات حيث أهدر محمد المنير فرصة 
في أول دقيقة إذ سدد بقوة الى جوار المرمى. واحتسب الحكم 
ركلة جزاء للفريق الليبي ألغاها بعد العودة إلى "الفار" )16(، 

ثم انحصر اللعب في وســط الملعب مع محاولات خجولة على 
المرميين. وحــاول الفريق الجنــوب إفريقــي اقتناص هدف 
التعادل مع انطلاق الشــوط الثاني، فانفــرد مهاجمه الغاني 
كوامــي بيبراه بالحارس محمد نشــنوش لكنه فشــل في هز 

الشــباك بتســديده الكرة جانبــاً )47(. وتواصلت الفرص 
الخجولة على المرميــين حتى الدقائق الأخيــرة عندما انتزع 
الأهلي التقدم عبر البديل علي أبو عرقوب من تســديدة قوية 

خدعت الحارس الغاني ريتشارد اوفوري )89(.

■ باريس - أ ف ب: باتت التونســية أنس جابر أعلى لاعبة 
عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" للتنس، بعد 
ارتقائها أمس الاثنين الى المركز الســادس، الافضل في مسيرتها 
فــي أعقاب وصولها الاحــد الى نهائي دورة رومــا للألف على 

الملاعب الترابية.
وتقــدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشــر الأوليات في 
العالم العام الماضــي، هذا العام مســتويات مميزة، وذلك بعد 
أن توجت منذ عشــرة أيام بلقــب دورة مدريــد للألف، الاكبر 

في مســيرتها والثاني بعد برمنغهــام الانكليزية العام الماضي. 
ووصلت الاحــد الــى نهائــي دورة روما الذي خســرته ضد 
المصنفة أولــى عالميا البولندية إيغا شــفيونتيك بعد مشــوار 
شــاق الى المباراة القمة. وســبق لها أن بلغت هذا العام نهائي 
دورة تشارلستون الامريكية خســرته ضد السويسرية بليندا 

بنتشيتش.
وعطفًا على المســتويات التي تقدمها مؤخرا، ستكون جابر 
)27 عامــا( من أبرز المرشــحات لبلــوغ نهائــي بطولة رولان 

غاروس، ثانيــة البطولات الاربع الكبــرى، التي تنطلق في 22 
أيار/مايــو الحالي. وتقدمت التونســية الى المركز الســادس 
على حســاب التشيكية كارولينا بليشــكوفا التي تراجعت الى 
الثامن، فيما تقدمت أيضًا البيلاروســية أرينا سابالينكا مركزًا 
الى الســابع، في التغييرات الثلاثة على قائمة العشر الاوليات. 
وتغرد شــفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام، 
أربعة منها في دورات الألف بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.
ديوكوفيتش  نوفــاك  الصربــي  يتمســك  الرجــال،  ولدى 

بالصــدارة بعدما حقق الاحد لقبه الســادس فــي دورة روما 
للماســترز بفوزه فــي النهائي علــى اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس، مؤكدًا أنه جاهــز للدفاع عن لقبــه في رولان 
غاروس. وتقدّم اليوناني من جهته الى المركز الرابع على حساب 
الاســباني رافايل نادال الذي خرج من الــدور ثمن النهائي في 
روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي خســرها 
ضد الكندي دينيس شابوفالوف وسط ترقب لجهوزيته لفرنسا 

المفتوحة التي أحرز لقبها 13 مرة )رقم قياسي(.

التونسية أنس جابر سادسة في أعلى تصنيف للاعبة عربية

ديوكوفيتش عاد إلى إحراز الألقاب بالفوز بدورة روما 
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لماذا كشف الجيش الإسرائيلي معلومات عن الضابط خير الدين؟
عاموس هرئيل

■ قرار الجيش الإسرائيلي الســماح بنشــر اســم وصورة المقدم 
محمــود خير الديــن، وهو ضابط فــي جهاز العمليــات الخاصة في 
الاســتخبارات العســكرية الذي قتل في نشــاط ســري تشوش في 
قطاع غزة عام 2018، حظي بصدى كبير في وســائل الإعلام وأوساط 
الجمهور. لا شيء ممتعاً أكثر من قصص البطولة والغموض. كان خير 
الدين بطلًا حقيقياً، قتل في عملية ســرية خلف خطــوط العدو. منع 
خلال ثلاث ســنوات ونصف، نشــر أي معلومات عن شخصيته، لكن 
الجيش الآن غير سياســته وفتح بذلك نقاشــاً واسعاً مفعماً بالمشاعر 

حول شخصية الضابط.
عائلة خير الدين تستحق ذلك، ومثلها أيضاً عائلة مورنو. منذ العام 
2006 يحظر نشــر صورة المقدم عمانويل مورنو، الذي قتل في عملية 
لدورية قيادة الأركان في عمق لبنان، بعد بضعة أيام على انتهاء حرب 
لبنان الثانية. يجــري الآن نقاش جديد حول الصورة. يبدو أنه مر ما 
يكفي من الوقت، وتغيرت الظروف بدرجة كافية من أجل إعادة فحص 

الخط المتشدد في هذه المسألة على خلفية التشابه بين الحادثتين.
في حالة خير الدين، ثمة سبب آخر؛ فالضابط من الطائفة الدرزية، 
ونشــر قصته قد يشــجع التجند في قوات الأمن في المجتمع الذي تعد 
فيه هذه المســألة محل خلاف شــديد أكثر مما كان في السابق. شبكة 
العلاقات بين الدروز والدولة أصبحت حساســة أكثــر عند قتله على 

خلفية معارضة الطائفة لقانون القومية.
كثير من الدروز ثاروا على تناقض سلوك الدولة التي ترعاهم باسم 
»حلف الدم«، وفي الوقت نفســه تمس بهم عن طريق القانون. الوزير 
افيغدور ليبرمان الذي اســتقال من منصب وزيــر الدفاع بعد العملية 
في خانيونس، أشــار أمس وبحق إلــى أن المطلوب إجراء تعديل على 

القانون لإلغاء الظلم الذي يكتنفه.
لكن في ظل التأثر من شــخصية الضابط الشــجاع، يجب التذكير 
بقضايــا أخرى؛ الأولــى، العمليــة التي جرت فــي خانيونس ورغم 
الأوســمة التي تم توزيعها فــي أعقابها إلا أنها تعتبر فشــلًا عملياتياً 
للجيش الإســرائيلي، الذي كان يمكن أن ينتهي بنتيجة أســوأ بكثير. 
الثانية، وبنظرة إلى الوراء، تبدو العملية مثل إشــارة أخيرة من عالم 
مضى ولم يعد موجوداً، فعالم العمليات الخاصة تغير بشكل كبير أمام 

ناظرينا.
تحدثت زوجــة خير الدين وأصدقاؤه في مقابــلات بعد موته بأنه 
ليس كعادته، كان الضابط قلقاً جداً قبل العملية، وعبر عن تخوفه من 
أن الأمور قد تتشوش. التحقيقات التي أجريت في قسم الاستخبارات 

فــي الجيش بعد العملية، كشــفت عن عيوب كثيرة فــي طريقة إعداد 
القوة لعملية ســرية. يتبين من التفاصيل التي نشرت عن العملية من 
قبل حماس أن وجود الجنود في سيارة، رجالًا ونساء، أثار الشك لدى 
أعضاء حماس. عندما قاموا باحتجازهم للتحقيق، الذي أصبح مهدداً 
وعنيفاً، قام أحد القادة، وهو المقدم أ. وأطلق النار التي قتل فيها رجال 
حماس. إلى جانبهم، تم إطلاق النار بالخطأ وقتل خير الدين، وأصيب 

جنود آخرون.
هنا أظهرت القوة شــجاعة كبيرة عندما نجحت في الانسحاب من 
منطقة النيران. الشــجاعة والجرأة التي أظهرتهــا طواقم المروحيات 
لســلاح الجو، إضافــة إلى ضبط نفــس متخذي القــرارات في هيئة 
الأركان، هي التي أدت إلى انتهاء الحادثة بسلام دون أن يسقط رجال 
الوحدة الإسرائيلية في أسر حماس. ولكن هذا كان احتكاكاً من مسافة 
قريبة جداً مع إمكانية حدوث كارثة أكثر. إســرائيل كان يمكن أن تجد 
نفســها في وضع فيه عدد من الجنود الذين لديهم خبرة في عملياتها 
الاستخبارية السرية جداً، وهم يسقطون في أيدي حماس ويتحولون 
إلى ورقة مســاومة. بالمقارنة، قضية جلعاد شاليط كان يمكن أن تظهر 

كأمر صغير.
هناك أيضاً موضع أعمق، وهو أن جهاز الاســتخبارات الإسرائيلي 
مثل نظرائه فــي العالم، يتعامل مع التغيــرات التكنولوجية المعروفة 
التي نشــرت على المعابر الحدودية وفي المطارات وعلى طول الجدران 
الحدودية المختلفة. كثرة الكاميرات المدعومة بتكنولوجيا لتشــخيص 
الوجوه وجوازات السفر الممغنطة تصعب حركة رجال الاستخبارات 
على أشــكالهم. يصعب أكثر التســلل عبر الحــدود والتحرك بغطاء 
للشخصية. بعد العملية، نشرت وســائل الإعلام العربية بأن الجنود 
دخلوا إلى القطاع بوثائق مزيفة وبغطاء كأعضاء في جمعية متطوعين 
دولية في معبر ايرز. كان الهدف، كما قيل، هو تركيب وســائل تنصت 

في منظومات اتصالات وهواتف حماس.
بكلمات أخرى، حسب أقوال الفلسطينيين، أخذت إسرائيل هنا على 
عاتقها مخاطرة كبيرة )هكذا تورطت( حول طريقة عمل قديمة نسبياً. 
ليس ســراً أن الأغلبية الســاحقة من المعلومــات الآن تجمع عن بعد، 
بالأســاس عن طريق وسائل اختراق ســايبر للحواسيب والهواتف 
المحمولة. وبذلك يمكــن التوصل إلى كمية كبيرة من المعلومات، والأمر 
متعلــق بمخاطرة بالحد الأدنــى؛ لأنه لا يقتضي وجوداً جســدياً في 
أراضي العدو. بأثر رجعي، إن تعقّد العملية في خانيونس أشــار إلى 
خطوة أخرى قبل انتهاء موســم العمليات. فكلمــا أصبحت العوائق 
التي ينشرها الأعداء أكثر صعوبة للاختراق، سيتردد المسؤولون قبل 

المصادقة على عمليات تكتنفها مخاطرة كبيرة جداً. 
هآرتس 2022/5/16

بعد سيلمان... المستشارة السياسية تستقيل وعضو يشترط مقابلًا مالياً و»الموحدة« تطالب بوعود

 ائتلاف بينيت... حكومة أم »شركة قيد التصفية«؟
ناحوم برنياع

■ عندما كان الراحل فؤاد بن اليعيزر يواجه 
بشــرى غير طيبة، كان يبــدأ خطابه بجملة »مع 
كل ما في الأمر من أســى«. مــع كل ما في الأمر 
من أســى، لا مفر مــن وصف الوضــع كما هو: 
الحكومة برئاســة نفتالي بينيت غيرت مكانتها 
فــي نهاية الأســبوع؛ فقد أصبحت شــركة قيد 
التصفيــة. مــدة حياتها متعلقة أساســاً باثنين 
لليبرمــان  ليبرمــان؛  وافيغــدور  لبيــد  يئيــر   –
مال، وللبيد مســتقبل. وهذا مــا يعرضانه على 

السياسيين المترددين.
ماذا تبقى لبينيت؟ أحد الفصول المأســاوية 
فــي »زوربــا اليونانــي« لكازنتزاكيــس يصف 
الأرملة، عشيقة زوربا، مســتلقية في سريرها، 
شــبه حية، شــبه ميتــة، بينمــا جاراتهــا حول 
الســرير يســلبن ثيابها. أبير قــارا، عضو كتلة 
بينيــت، يطالــب بمقابل علــى اســتمرار تأييده 
للحكومــة– مليــار شــيكل للمســتقلين – يتفق 
فيه مــع ليبرمــان؛ أمــا منصور عبــاس، رئيس 
»الموحدة«، فيطالب بوعود للمدى البعيد مقابل 
اســتمرار تأييده للحكومة، ويتفق على الوعود 
مع لبيــد. عودة والطيبي أيضاً، رئيســا القائمة 
المشــتركة، معنيــان بعلاقــات أخــذ وعطاء مع 

الحكومة، ويديران مفاوضاتهما مع لبيد.
السياســة مجال عمل وحشــي؛ فهــي تؤثر 
بمــرارة على من ينجح، وإهانة على من يفشــل. 
بينيــت، الــذي نال رئاســة الوزراء مــن العبث، 
راكم في الـ 11 شهراً من ولايته الكثير من نقاط 
الاســتحقاق. فقد أخرج الاقتصاد من الجمود، 
وعطــل الســم مــن قــرارات الحكومــة، وثبــت 
العلاقات مع إدارة بايــدن والاتحاد الأوروبي، 
وتصرف بعقل حيال غزة والعالم العربي. فهم 

قيود قوته: ائتلاف يمتــد من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليســار، مع ثمانية أحزاب، لن يستطيع 
أن يجسد الأحلام، وبالتأكيد ليس أحلام حزب 
مــن نــوع »يمينا«. ربمــا يمكنه صــون الأحلام، 

ليس أكثر.
لقــد كان منفتحاً ومســتعداً للتغيــر، وأثبت 
مناعة عقلية حيــال معارضة لا تعرف الحدود، 
لكنــه فشــل كرئيــس حــزب وزعيم سياســي. 
الأشــخاص الذيــن اختارهــم ورفعهــم، الذين 
ســمّاهم »جنودي«، كانوا أول من خان. ليست 

الكتلة وحدها من تمردت عليه، بل والمكتب.
مئيــر،  شــمريت  أعلنــت  الجمعــة،  صبــاح 
المستشارة السياسية، استقالتها من منصبها. 
وكانت نية الإعلان عن الاســتقالة يوم الأحد أو 
الاثنين من هذا الأســبوع، لكنهــا اختارت تقديم 
الموعــد. وهي لن تعد بينيت لزيارة بايدن، إذا ما 

كانت زيارة.
لقــد أتــاح انفتــاح بينيــت الحلــف بينهمــا. 
كانــت معــه فــي المفاوضــات التــي أدت إلــى 
إقامــة الحكومة، ومعــه وبتكليف منــه في كل 
الاتصالات السياســية، وفي الأزمات الداخلية 
أيضاً، وحيال السياســيين ووســائل الإعلام. 
لا   – الوســط  فــي  يكــون  لأن  بينيــت  دفعــت 
لاعتبــارات أيديولوجيــة بل لاعتبــارات عملية: 
ففــي قراره، فقد الانضمام إلــى ائتلاف التغيير 
أغلبيــة ناخبــي »يمينا«، ولــن يعــودوا إليه. لم 
يتبقَ لــه غير البحــث عن مقترعين في الوســط 
– اليمــين، في حقــل الصيد إياه الــذي يجتذب 
ســاعر، وليبرمــان، وربمــا غانتــس ونتنياهو 

أيضاً.
سار بينيت في هذا الاتجاه. كان من الشائق 
أن نتابــع ســياق الأمــور بينهما: هو بحماســة 
جارفة وبتزمت لنجاحه، وبقدرة تحليلية لامعة 
واســتثنائية، وبهرب من كل نشــر في الإعلام؛ 

وهي باستمتاع وبســخرية رقيقة وبثناء كبير، 
آمنت ببينيت الجديد. مسؤولون في المكتب، من 
رئيــس المكتب تل غان – تســفي ودونه، بما في 
ذلك أعضــاء الكتلة، من آييلت شــكيد ودونها، 
توقفــوا عند بينيت القــديم. وصل الصراع على 
بينيــت إلى نقطــة الغليان بعد اســتقالة عيديت 
ســيلمان. بدأوا يسربون من مكتبها ضد بينيت 
وضد مئيــر. وطالبت من بينيت أن يحرص على 
وقف التســريبات. أما بينيت فــكان في ورطة. 
كيف ســيتنازع مع غان – تســفي حين يمســك 

بنير اورباخ، وهو بدون اورباخ لا حكومة له.
إن تــرك مئيــر له يعــد ضربــة. والأخطر من 
هــذا أنــه لم يتبــقَ لبينيــت في المكتب شــخص 
واحد يعتمد علــى ولائه حتى النهاية. الكل، في 
المكتب والكتلة والأحزاب الســبعة الأخرى في 
الائتلاف، يحســبون الآن نهايتهم. بينيت ليس 
جزءاً من مستقبلهم. الحكومة قد تبقى على قيد 
الحيــاة في الأشــهر التالية، لكنها لن تســتطيع 
إحداث تغيير ما، أو حتى أن تحكم. ومثلما قال 
من هم أكثر حكمة منــي ذات مرة: لا متعة لأحد 

في هذه الجنازة.
منصــب رئيس الــوزراء هو قمــة التطلع لكل 
سياسي، لكن المشــكلة أنه يأتي مع شارة ثمن. 
رئيس الوزراء يعيــش الحكومة وليس الحزب. 
قــد يتميز كرئيــس وزراء، لكنه يخســر الحزب 
علــى الطريــق. ثمة حكايــة عن موشــيه ليئون، 
الذي قــاد فــي 2018 قائمة لبلديــة القدس ولم 
ينجح في اجتياز نسبة الحسم، كان قد فاز في 
الانتخابات لرئاسة البلدية، ومنذئذ وهو يؤدي 
مهامه بنجاح كبير كرئيس البلدية. ليس له كتلة 
تزعجه، تتفكك له، تتماحك ضده، رأسه شاغر. 

يديعوت أحرونوت 2022/5/16

أمر بمصادرة أعلام فلسطين قبل الجنازة... ومتطرفون في مظاهرة مضادة: »نكبة هراء«
ران شمعوني

■ وجــه قائــد لــواء القــدس، المفتــش دورون 
ترجمــان، تعليماتــه لرجــال الشــرطة بمصــادرة 
أعلام فلسطين ومنع رفعها أثناء جنازة الصحافية 
شــيرين أبو عاقلة في القدس يوم الجمعة الماضي، 
هــذا ما قالتــه مصادر فــي الشــرطة للصحيفة. لم 
يكــن ترجمــان موجوداً في المــكان أثنــاء الجنازة، 
بل كان فــي ألمانيا في إطــار بعثة للشــرطة. نائبه، 
المفتــش داني ليفي، حل محله في قيادة نشــاطات 
رجال الشــرطة أثنــاء الجنازة. وجاء من الشــرطة 
بــأن »تنفيذ التعليمات تم حســب القانــون«، و«مع 
مشبوهين رفعوا أعلام فلسطين مصحوبة بنداءات 

تحريض وخرق للنظام«.
حســب مصادر في الشرطة، كان ترجمان أعطى 
تعليمات للضباط في لواء القــدس للعمل على منع 
رفع أعلام فلســطين فــي الجنازة، فــي إطار نقاش 
جــرى قبل يــوم من الجنــازة، الذي شــارك فيه عن 
بعــد. أثنــاء الجنــازة، تصــادم رجال الشــرطة مع 
المشــاركين في الجنــازة، ضمن أمور أخــرى، على 
خلفية رفع الأعلام. طوال مســيرة الجنازة في حي 
الشــيخ جراح، وبعــد ذلك في البلــدة القديمة، أزال 
رجال الشرطة الأعلام التي تم تعليقها في الشوارع 
علــى الســيارات وأخذوهــا مــن أيدي المشــاركين 

وصادروا عدداً منها وعملوا بالقوة لمنع رفعها.
ظهــر خلال الجنــازة رجــال شــرطة واقفين في 
مجموعة ويبحثون عن أعلام فلسطين لدى الجمهور 
عند خروج المشــاركين في الجنازة من الكنيسة في 
شــارع يافا إلى مقبرة جبل صهيون. سكان شرقي 
القدس الذيــن وقفوا أمام قوات الشــرطة على بعد 
أمتــار، بــدأوا في تحذير الأشــخاص الذيــن رفعوا 
الأعلام وطلبوا منهم إنزالها لأن »الشرطة ستعتقل 

كل من يحمل علم فلسطين«.
»لا يمكن توجيه تعليمات عــن بعد دون أن تكون 
في الميــدان«، قــال مصدر فــي الشــرطة. »إذا كان 

هنــاك علــم أو اثنان يمكــن أن يؤديا إلــى التصعيد 
علــى الأرض، فليكن ذلك. ولكن لا توجد أي إمكانية 
لمحاربة عشرات، إذا لم يكن مئات، الأعلام في حدث 
حســاس جداً، حيــث إن أي احتكاك قــد يؤدي إلى 

مواجهة أكثر عنفاً.
بتوجيه من المستشــار القانونــي للحكومة، تقرر 
أنه يجب العمــل على إزالة العلم فقــط عندما يكون 
هناك »خــوف بمســتوى احتمالية عاليــة بأن رفع 
الأعلام سيؤدي إلى خرق شديد بسلامة الجمهور«. 
في السنة الماضية، توجه وزير الأمن الداخلي عومر 
بارليف، للمفتش العام للشــرطة وطلــب منه تقييد 
مصادرة أعلام فلســطين في المظاهرات والســماح 

بذلك فقط في حالات استثنائية.
سياســة الشــرطة حول رفع الأعلام غيــر ثابتة. 
مثلًا، في مظاهرة لإحياء يــوم النكبة، جرت صباح 
أمــس في جامعــة تل أبيــب، تم رفع أعــلام كثيرة، 
وهكذا أيضاً في المســيرة لإحياء الذكرى الســنوية 
لأحــداث عمليــة »حــارس الأســوار« في اللــد يوم 
الجمعة، والتي جرت ضد قانون القومية في ميدان 
رابين في تل أبيب في 2018 تم رفع عشرات الأعلام 
الفلســطينية دون تدخــل الشــرطة. قائــد قــوات 
الشــرطة في تلك الحادثة كان العميــد ليفي، الذي 

كان في حينه قائد منطقة »اليركون«.
وجاء من الشــرطة: »خلافاً لما قيــل، فإن تطبيق 

القانــون ضد مشــبوهين رفعوا أعــلام م.ت.ف مع 
هتافــات تحريضيــة وخــرق للنظــام، نفذ حســب 
القانــون والتعليمــات حــول هــذا الشــأن. مجمل 
القرارات والتعليمات قبل العملية وخلالها اتخذها 
القــادة في الميــدان بقيادة نائب قائــد لواء القدس، 
الذي حل محــل قائد اللــواء. وأي محاولة لوصف 

الواقع بشكل مختلف ستشوه الحقيقة«.
أمــس، اعتقلــت الشــرطة ثلاثة طــلاب عرب في 
مظاهرة لإحياء يوم النكبة، جرت في ساحة مدخل 
جامعــة تل أبيب. تم اعتقــال الثلاثة بتهمة مهاجمة 
متظاهريــن من جمعيــة »إذا شــئتم«، الذين أجروا 
مظاهــرة مضــادة بعنــوان »نكبة هراء«. وحســب 

الشــرطة أيضاً، تمــت مهاجمة رجال الشــرطة في 
المكان. وشــارك في المظاهرة عشرات الطلاب. بعد 
ذلــك، تم إطلاق ســراح اثنــين من المعتقلــين، وبقي 
الثالث وســيمثل أمام القاضي لتمديــد اعتقاله في 

محكمة الصلح في تل أبيب.
المظاهرتــان اللتــان تجريــان فــي كل ســنة على 
التوالــي، بدأتــا فــي الســاعة العاشــرة صباحــاً. 
وقســمت الشــرطة ســاحة الجامعة إلى قســمين، 
أحدهمــا لمظاهــرة الفلســطينيين والآخــر لمظاهرة 
مضادة. نتان اشــر، المتحدث باســم »إذا شــئتم«، 
الــذي قيل بأنه هوجم، قــال إن أحد الطلاب العرب 
اجتاز الساحة من مظاهرة إلى الأخرى وقام بشتم 
شــخص كان يقــف وهو يحمــل علمــاً إســرائيلياً 
وضربه. »طوال حياتي، لم أرفع يدي على إنســان، 
ولــم يرفع أحــد عليّ يــده«، وأضاف بأنــه تعرض 
للكمــة فــي رأســه. متظاهــر يهــودي آخــر، الــون 
شفارتسر، قال للصحيفة: »لقد تمت مهاجمتي أولًا 
من قبل المتظاهر العربي. شــاهدني وأنا أحمل علم 
إســرائيل، نظر لي وتقدم نحوي وبصق في وجهي 

قهوة ساخنة«.
خلافــاً لهذا الوصــف، قالت الشــرطة، وجمعية 
»إذا شــئتم«، وأشــخاص تواجــدوا فــي المظاهرة 
الفلســطينية، للصحيفــة بــأن من بــدأ بالعنف هو 
أحد المتظاهرين من اليمين، الذي هاجم طالباً عربياً 
مر فــي منطقة مظاهــرة »إذا شــئتم« للوصول إلى 
المظاهرة الأخرى. »لم تسمح الشرطة بالدخول من 
أي مكان آخر. عندها قام بالالتفاف عبر منطقتهم«، 
قالت شاهدة عيان. »رأيت ذلك. هم هاجموا الطالب 
العربي بالأيدي، وفي ثانية، انقض رجال الشــرطة 
عليــه. أراد الطلاب مســاعدته، لكن فــي لحظة كان 
هناك غاز فلفل في الهواء واعتقالات«. وقالت أيضاً 
بأن »أحد رجال الشرطة وضع ركبته على عنق أحد 

المتظاهرين«.
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برفضها الالتماسات المقدمة وترحيب من رئيس البلدية 

 في قضية »القطار المعلق«... محام: »العليا« الإسرائيلية تهدد المقدسيين وتروج لأجندة سياسية
نير حسون

■ ردت المحكمــة العليــا، صبــاح أمــس، 
الالتماسات الأربعة التي قُدمت ضد خطة إقامة 
القطار المعلق إلــى »المبكى«، وبهذا أزالت جميع 
الحواجز أمام دفعها قدمــاً. بناء على ذلك، من 
المتوقع قرب انطــلاق هذه الخطة التي اعتبرت 
من الخطط المختلف عليها جــداً في القدس في 

العقود الأخيرة.
صادقــت الحكومة على خطــة إقامة القطار 
المعلق في العــام 2019. وحســب الخطة، فإن 
طول المسار المخطط له 1.4 كم، من المحطة الأولى 
وحتــى محطة »كيدم« في ســلوان القريبة من 
باب المغاربة الذي تخطــط فيه جمعية »إلعاد« 
اليمينية لإقامــة مركز للزوار. بين المحطتين يتم 
التخطيــط لمحطة فــي موقف »هار تســيون«. 
روجــت لإقامة القطــار المعلق ســلطة تطوير 
القدس ووزارة الســياحة بخطة وطنية للبنى 
التحتيــة، وجرت مناقشــتها في لجنــة البنى 
التحتيــة الوطنية وليس فــي لجان التخطيط 

العادية، ولا يمكن تقديم اعتراضات عليها.
مقدمو الالتماســات، جمعية »عيمق شفيه« 

وجمعية »طبيعة وقانون« وفلســطينيون من 
منطقة المســار، وأعضاء من الطائفة القرائية، 
طرحوا عدة ادعاءات ضد الخطة. ومنها ما قالوا 
بأنه لم يكن للحكومــة الانتقالية التي روجت 
للخطــة أي صلاحيــة لفعل ذلــك، وأن الخطة 
عرضها مقاولون على أنها مشــروع مواصلات 
والاكتظاظ.  الوصول  مشــكلة  حل  اســتهدف 
ولكــن تم دفعها قدماً من قبل وزارة الســياحة 
وليس من قبــل وزارة المواصــلات. وقيل في 
نهاية المطاف، إن إقامة القطار المعلق ســتمس 
بالمشــهد الطبيعي في المنطقة وستدنس مقبرة 
التي يتوقــع أن يمر القطار  القرائيــة  الطائفة 
من فوقها. فــي نهاية المطاف، حذر عدد من كبار 
المهندسين المعماريين من المس بالمشهد الطبيعي 
في البلدة القديمة، وقالــوا إن القطار لن يحل 

مشكلة المواصلات في المنطقة.
وقال القاضي يوســف الرون، إنه لم يحدث 
أي عيب في قرارات اللجان التي ناقشت الخطة 
وفي الطريقة التي روجت لها الحكومة. إضافة 
إلــى ذلك، قال الــرون إن القطــار المعلق ليس 
مشروع مواصلات فحسب، بل هو أيضاً جاذب 
ســياحي، لذلك لا مانع من دفعــه قدماً من قبل 
وزارة السياحة. فيما يتعلق بادعاءات الطائفة 

القرائية، كتب الرون بأنــه يجب على المحكمة 
الحســم بين احترام الميت والمصلحة العامة في 
تطبيــق الخطة. أثبتــت الطائفــة القرائية في 
المحكمة بأنه خلافاً لموقف المبادرين للمشــروع، 
فإن المقبرة نشــطة وما زال يدفــن فيها أموات. 
إضافــة إلى ذلك، عــرض ممثلــو الطائفة رأياً 
خبيراً يقــول بأن مــرور القطــار المعلق فوق 
المقبرة ســيحولها إلى شــيء دنس، وبذلك لا 

يمكن استخدامها.
وكتــب الــرون أيضاً بــأن المــس بالطائفة 
القرائية متناســب، فهو يرتكز -حسب رأيه- 
إلى الحكم الذي تناول إقامة متحف التســامح 
في القدس على بقايا مقبرة إســلامية في مركز 
المدينة. وحســب قوله، المــس بطائفة القرائين 
يلبي الشــروط التي وضعهــا القضاة في قرار 
الحكم هذا. في الوقت نفســه، أشار الرون إلى 
أنه »يوجد فعلياً شــيء في ادعــاءات الطائفة 
القرائية؛ لأن الخطــة تم دفعها قدماً من البداية 
من خــلال افتراض خاطــئ بأن المقبــرة غير 
نشــطة، وإن فحص البدائل تم بعد أن وضعت 
الخطة فعلياً. وفي ظــل غياب بديل عملي آخر، 

لا شيء يمكن أن يؤثر على النتيجة«.
إضافة إلــى ذلك، تطــرق الرون فــي قرار 

الحكم أيضــاً إلــى موقف وزيــرة المواصلات 
ميراف ميخائيلي. في تشــرين الثاني، نشــر 
فــي الصحيفة بأن ميخائيلــي عارضت الخطة 
بذريعة أنه لا يوجــد للقطار المعلق أي دور مهم 
في المواصلات، وأشارت إلى أن »الضرر سيفوق 
الفائــدة«. وفي الــرد على اســتجواب لعضو 
أبيــض(، أضافت  )أزرق  الون طل  الكنيســت 
ميخائيلي بأن وزارتها تدفع قدماً بمسار الخط 
الذهبي للقطار الخفيف إلى حائط المبكى، وأنه 
»يجب فحص أضرار المشروع بالمشهد الطبيعي 
والحــوض المقدس في البلــدة القديمة والآثار 
التراثية المهمة، إلى جانب التداعيات السياسية 
والأمنيــة لدفعه قدماً.  وأشــار الــرون إلى أن 
معارضة ميخائيلي لا تؤثر على درجة قانونية 
هيكلية  خطــة  تمت  قولــه،  وحســب  الخطة. 
بمصادقــة اللجان عليها، وهي خطة ذات مكانة 

قانونية ولا يمكن تغييرها »بجرة قلم«.
أقوالــه، وكتب بأن  الرون  القاضي  ولخص 
أي قــرار »تم اتخاذه في محاولة لحل مشــكلة 
المواصلات القائمة وتحســين البنــى التحتية 
للســياحة في المنطقة، ســواء تعلــق بتعزيز 
مسارات خطوط الســيارات العمومية أو تقرر 
عدم فعل أي شــيء، ســيمس بهذه الصورة أو 

تلك إلى حد ما. ليس هناك حل كامل«.
أمــا القاضية عنــات بارون، فأشــارت إلى 
أنه »كان من الأفضل إعادة دراســة المشــروع. 
ولكن، كما شــرح زميلي القاضي الرون، الأمور 
لا تصل إلــى درجة تبرير التدخــل في قرارات 
القدس،  بلديــة  رئيــس  المختصة«.  الجهــات 
موشــيه ليون، قال بأنه يرحــب بقرار المحكمة 
العليا. »ســنواصل الدفع قدماً بمشروع القطار 
المعلق بقــوة، الذي ســنخلق بواســطته رداً 
مواصلاتياً على ازدحامات الســير، وسنسمح 
بوصول ســهل إلى حائط المبكى ومدينة داود 
هكذا  الخفيف،  القطار  يخدم  ومثلما  )سلوان(. 
سيكون القطار المعلق الذي سيجلب معه بشرى 
مواصلاتية لجميع سكان القدس والزوار الذين 

سيستفيدون من تشغيله«.
رداً علــى القــرار، جاء من جمعيــة »عيمق 
شــفيه«، بأن »الفترة الزمنية التي استغرقتها 
المحكمة فــي صياغة قــرار الحكــم مقارنة مع 
بســاطة الحكم، تدل علــى أن القــرار لم يكن 
ســهلًا مثلما تعرضه المحكمة. ويبدو أن سلامة 
لم تكن  التخطيط ومصلحة الجمهور  إجراءات 
ماثلة أمام أنظار المحكمة، بالضبط مثلما لم تكن 
ماثلة أمام عيــون الحكومة التي أجازت القطار 

المعلق... ونضال الجمهور بدأ، وســنفعل كل ما 
في استطاعتنا لمنع إقامة هذا المشروع السيئ«.

سلوان  سكان  ممثل  رشــيد،  سامي  المحامي 
في الالتماس ضد الخطة، قــال إن »قرار الحكم 
والثقافي  التاريخي  بالنسيج  كبير  بشكل  يضر 
والديني والاجتماعي في القدس. هذا مشــروع 
لجنــون العظمة، وهــو مدار خــلاف ويروج 
لأجندة سياسية«. وأضاف رشيد بأن »مشروع 
القطار المعلق ســيضر بحياة وممتلكات سكان 
ســلوان والبلدة القديمة بشكل خاص بصورة 

خطيرة«.
المحامــي ايلي بن آري، المستشــار القانوني 
فــي جمعية »رجــل الطبيعة والقانــون«، قال 
إن »القطــار المعلق ســيغير المشــهد الطبيعي 
للتراث الأكثر أهمية في إسرائيل، ومشهد سور 
القدس الذي تم الحفاظ عليه كما هو منذ مئات 
الســنين«. وأضاف بأنه »كان يجب بحث مدى 
درجة مســاهمة القطار المعلــق وبحق في حل 
مشــكلة المواصلات إلى حائط »المبكى«. هذا في 
الوقت الذي تم فيــه التوضيح بأن هناك حلولًا 

أكثر بساطة وأرخص وأفضل«. 
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 د. أحمد سالم سالم ٭

ــع القائــد القوزاقي بترو دوروشــينكو معاهدة مع  وَقَّ
الســلطان العثماني محمد الرابع )حكــم 1648-1687م( 
في عــام 1669م اعترف مــن خلالها بتبعيــة القوزاق في 
أوكرانيــا للدولــة العثمانيــة، وهــو ما ســعى علــى إثره 
العثمانيــون منــذ ذلــك التاريخ إلــى بســط حكمهم على 
كامــل الجزء الشــرقي لأوكرانيــا بدعم مــن هتمان )أي 
حاكم( القوزاق الموالي، لكن حدثت انشقاقات أخرى في 

صفوف القوزاق بسبب سياسة الأخير المؤيدة للأتراك. 
    ترتــب علــى دخــول العثمانيين في ســاحة الصراع 
تقارب روسي بولندي - بعد أن خاض الجانبان سلسلة 
مــن المعارك نزاعًــا على أوكرانيا - أدى إلى إبرام ســلام 
وتقســيم  1667م  عــام  أندروســان(  )أو  أندروســوفو 
الأراضــي الأوكرانيــة بينهمــا عند نهــر الدنيبــر، ما منح 
الروس الســيطرة على مناطق سمولينســك وشــرق نهر 
الدنيبر بمــا في ذلك كييف، وتشــكيل جبهة تهدف للحد 
من النفــوذ العثماني في المنطقة. ويلفــت انتباهنا هنا ما 
ذكره المؤرخون من احتجاجات روسية بولندية بلغت حد 
التهديدات بالحرب جراء التدابير العثمانية في أوكرانيا، 
ورد أحد الــوزراء العثمانيين على تلــك التهديدات بقوله: 
"الحمــد للــه مع قــوة مثل قوة الإســلام، لا يهمنــا اتحاد 
الــروس والبولنديــين، فإمبراطوريتنــا تــزداد قــوة منذ 
نشأتها، ولم يكن بمقدور كل ملوك العالم المسيحي الذين 
اتحدوا ضدنا، اقتلاع شــعرة من لحيتنا، وسيستمر ذلك 

بفضل الله" 

   أســفرت انقســامات القوزاق إلى تمكــين البولنديين 
من هزيمة دوروشينكو المشمول بالحماية العثمانية عام 
1671م، واحتلال أجزاء واســعة من الأراضي الأوكرانية 
الخارجــة عن ســيطرتهم؛ مــا أدى إلى حمــلات عثمانية 
واســعة النطاق علــى الأراضــي التابعة لبولنــدا، عُرفت 

بالحرب العثمانية البولندية )1672-1676م(.
  لقــد انخــرط العثمانيــون بثقلهــم فــي هــذا الصراع 
الذي اجتذب فــي ذلك الوقت قوى إقليميــة كبرى للظفر 
بالأراضي الأوكرانية الاســترتيجية، وما يدلنا على مدى 
أهميتــه طول مدة الحملات وكلفتهــا الطائلة، فقد امتدت 
حملات محمد الرابع في بولندا أكثر من خمس ســنوات، 
وفي النهاية أدت إلى أولى الحروب المباشرة الطويلة مع 

روسيا )1678-1681م(. 
وقد اســتولت حملته البولندية الأولــى )1672م( على 
كامنيــس )علــى مســافة 440كــم غربــي كييــف، والتي 
أصبحــت مركــزًا لإيالــة قامنيجه بــين عامــي  )1672-

1699م(، ومعظــم الحصون المهمة فــي بودوليا، ما أجبر 
البولنديــين على الإقــرار بالفتح ودفــع الجزية من خلال 
عت في بوجاش  وساطة خان القرم في معاهدة سلام وُقِّ
فــي 1672م، والاعتراف بدوروشــينكو باعتباره الهتمان 
الوحيــد للقوزاق، وقبــول تبعية القوزاق للســلطان. لكن 
اشــتعل الصــراع مرة أخــرى بعد وفــاة الملــك البولندى 
عــام 1673م، عندمــا خــرق جــون سوبيســكي الســلام 
بغزو أوكرانيا، فكانت علــى الأرجح هذه الحرب وعدائه 
للعثمانيين عامة من الأسباب التي سيتولى على أساسها 
مُلك بولنــدا )1674-1696م(، ويصعــد كزعيم للتحالف 

الأوروبــي الذي أوقــف المد العثماني عنــد فيينا ثم دفعه 
إلى الوراء باتجاه استانبول مع نهاية ذلك القرن.

 وقد تمكن الســلطان من إعادة جيوشــه إلى أوكرانيا 
خــلال صيــف عامــي 1675 و 1676م؛ لكــن أدى انخراط 
سوبيســكي في الغرب فــي حرب جديدة ضد الســويد، 
إلى موافقتــه على توقيع معاهدة زورافنــو )أو زوراونا( 
فــي أكتوبر 1676م، والتي أقرت بنود بوجاش، وبالحكم 

العثماني المباشر وسيادة السلطان على بقية أوكرانيا. 
هكــذا وصل في ذلك العام النفوذ العثماني في شــرق 

أوروبا إلى ذروته. 

الحرب الروسية العثمانية

    لقد أدت هذه الحرب إلى إخضاع مناطق واســعة من 
أوكرانيــا للعثمانيين؛ أهمها بودوليــا الأوكرانية وجميع 
مــا حازته بولندا في أوكرانيا الشــرقية، وإبطال اتفاقها 
مــع الروس علــى الأرض؛ وهو ما جعل مســألة نشــوب 
الحرب الروســية العثمانية الأولى )1676-1681م( أمرًا 
ا، بعــد أن كانت المواجهات بينهما على اســتحياء؛  حتميًّ
خاصة بعد أن أذعن دوروشينكو لطلب القيصر الروسي 
ألكســيس ميخالوفيتــش )حكــم 1645-1676م( - بعد 
الســلام الروســي البولنــدي - بتحويــل انحيــازه إلــى 
روســيا، ما دفع العثمانيين إلى اســتبداله بعدوه اللدود 

جورج خملنسكي، الحاكم السابق لقوزاق الزابوروج.
    لقــد مثلت هذه الحرب أولــى المواجهات الكبرى بين 
ا كبيرًا على  الجانبين، والتي كان لها أن تشهد تطورًا نوعيًّ

مدى القرنين التاليين.. ليس هذا فحسب بل كانت الحملة 
الأولــى لســلطان عثمانــي هو محمــد الرابــع ضد جيش 
روســي؛ فبعــد معــارك أوليــة كان الغلبة فيهــا للروس، 
اضطــر الســلطان محمد الرابــع إلى الخروج بنفســه مع 
وزيره الأعظم قره مصطفى باشا على رأس حملة ضخمة 
في مارس 1678م، توجهت إلى قلعة جهرين )على مسافة 
230كم جنوب شــرق كييف(، أهم المعاقل الاستراتيجية 
التــي كان الــروس قــد انتزعوهــا مــن القــوزاق الموالين 

للعثمانيين عام 1676م.
 وعندمــا بلــغ العثمانيون جهريــن كان يحميها جيش 
روســي تجــاوز المئــة وخمســين ألفًــا، فضربــوا عليهــا 
الحصار لمدة اثنين وثلاثين يومًا، لتسقط في يدهم بعد أن 
قُتل من الروس نحو عشرين ألفًا.. مع ذلك لم تكن الحرب 
حاســمة لأي من القوتين؛ فقد استولى العثمانيون لاحقًا 
على كانيف وأقاموا قوات خملنســكي شرقي أوكرانيا، 
لكنهــم لم يقتربــوا من كييــف التي تمركزت بهــا القوات 

الروسية. 

توقيع معاهدة سلام

ولم يســتطع العثمانيون إحكام السيطرة على المناطق 
الواقعــة بــين نهــري الدنيبر والبــوج عن طريــق القتال، 
وكذلك لم يســتطع الروس دفــع العثمانيين والموالين لهم 
إلــى الوراء أكثر فاضطر الفريقان فــي النهاية إلى توقيع 
معاهدة سلام بهجه سراي )أو رادزين( في يناير 1681م، 
التي أقرت هدنة لمدة عشــرين عامًــا، وجعلت نهر الدنيبر 

هو خــط الحدود الفاصل بين الدولتــين، أي كحد أقصى 
شــمالي للأراضــي العثمانية، وهــو ما وصــل على إثره 
النفوذ الروســي لأول مرة بشــكل رســمي إلى أوكرانيا 
الغربيــة، بينمــا تُرك الجــزء الجنوبي مــن منطقة كييف 

ومنطقة براتسلاف وبودوليا تحت السيطرة العثمانية.
ا   ليــس هذا فحســب، بــل إنها منحــت الروس رســميًّ
للكنائــس  بحمايتهــم  العثمانيــين  اعتــراف  مــرة  لأول 
الأرثوذكســية، ما ســيكون له عظيم الأثر فيمــا بعد على 
التدخــل الروســي فــي أوروبــا العثمانيــة، فــي إطار ما 
سُمي بـ"المســألة الشــرقية". لكن لم تحافظ روسيا على 
الهدنة، حيث قام بطرس الأول )حكم من 1682-1725م( 
بالانضمام إلى الائتلاف المناهض للعثمانيين عام 1686م 
النمســا والبندقيــة والكومنولــث  بجانــب هابســبورغ 
البولندي اللتواني لمحاربة العثمانيين، ما يشير إلى الدور 

الذي بدأت تلعبه روسيا في توازن القوى في القارة. 
 يقــول المؤرخ التركي خليل إينالجيــك: "يمكننا القول، 
إنه وحتــى عــام 1654م )العــام الذي بــدأت فيه الحرب 
الروســية البولندية( كانت روسيا قوة شــرقية مهيمنة، 
لكنهــا بــدأت بعــد هــذا التاريــخ هيمنتهــا علــى أوروبا 
الشــرقية، وبدت جاهزة لأداء دور مهم في السياســات 

الأوروبية. 
لقــد تبقى لها منطقتان لم تكن بعد قد وصلت بنفوذها 
إليهمــا، همــا البلطيــق ومنطقــة البحر الأســود، لتصبح 

عضوًا دائمًا في النظام الدولي الأوروبي."    

٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: وداعاً شيرين

من تداعيات الصراع الروسي العثماني في المسألة الأوكرانية

العالم الصحافي
هناك الكثير من العرب لا يعرفون شــيئا عن شيرين 

أبو عاقلة ولم يسمعوا بها أصلا.
فجــأة رصاصة إســرائيلية قاتلة جعلــت المرحومة 
مــن مشــاهير العالم الصحافــي وصار أغلــب الكتاب 
والكاتبات الصحافيين يتحدثون عن المرحومة شيرين 
أبو عاقلة بكل إســهاب وإطنــاب و)حميمية( وكأنهم 
يعرفونها منذ زمن بعيد – ســبحان مغير الأحوال بين 

عشية وضحاها !؟

النائلة بنت سالم

جمعية الدراسات العربية
وأخــت  "الجزيــرة"  مراســلة  البديــري  غيفــارا 
الصحافي أحمد البديري مراســل البي بي سي، وابنة 
الرجل الشهم والعروبي حتى النخاع اسحق البديري 
مديــر جمعيــة الدراســات العربية والمديــر العام لبيت 

الشــرق فــي القدس المحتلــة، والذي تشــرفت بالعمل 
معه لســبع ســنوات منذ 1993 حين كانت غيفارا طفلة 
صغيــرة تزور مكتــب أبيها بعــد عودتها من مدرســة 
المأمونية. سماها أبوها غيفارا على اسم الثائر الأممي 
تشــي غيفارا، وهــي لديها وطنيــة وانتماء وشــموخ 

وإباء يغطي الدول المطبعة ويزيد.

الشاعر السعيد

هدم المنازل
كل مــن تابــع ويتابــع مــا يجــري مــن انتهــاكات 
واعتــداءات صهيونيــة في فلســطين يعــرف من هي 
الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلــة، فهــي كانــت تغطــي 
تلفزيونيــا علــى قنــاة "الجزيــرة" مــا كانت تقــوم به 
القوات الإســرائيلية من اعتداءات على الفلســطينيين 
وهدم منازلهم وقمعهــم على مدار ربع قرن مضى، في 
ظروف صعبة للغاية وأحيانا كانت تضطر لأن تقضي 
لياليها في المستشــفيات لإصاباتها أو تنام في منازل 

أناس لا تعرفهم غير كونهم من شــعبها الفلســطيني، 
كذلك كانــت تفعل زميلتها غيفارا البديري التي اعتدت 
عليها القــوات الصهيونية بالضرب وكســروا ذراعها 

منذ سنتين. رحم الله شيرين أبو عاقلة.
الرحمــة هــي الرحمة بجميــع اللغات وعنــد جميع 
الأديان، فــلا مجال هنا لنتطرق إلى الديانة التي كانت 
تتبعها الشــهيدة شيرين. فكم كنت أســتمع إلى نقلها 
المباشــر للاعتــداءات الصهيونيــة على الفلســطينيين 
ولــم يخطر لي بــال أنه في يــوم من الأيام ســنختلف 
على ديانتها، فلنطلب للشهيدة شيرين الرحمة ولنترك 

الحكم لصاحب الحكم. 

الدكتور العربي

حركة دوران الزمن
لا شك في أن الإنسان عاجز أمام الموت، وأمام الوقت 
أيضاً، ولعل الفنان الإسباني سلفادور دالي أوصل هذه 
الفكرة في لوحته »إصــرار الذاكرة« دون وعي منه، كما 

يــرى البعض، لاســيما أنه وظّــف في هــذه اللوحة عدة 
عوامل تدعم هذا الاتجاه، مثل استخدام الألوان الباهتة، 
خصوصــاً اللون الأصفر »الخائف«، فضلًا عن الجســد 
الغامــض الممدد على الأرض، والذي رســم دالي ســاعة 
ذائبة فوقه، وقد رجح البعض أن يكون هذا الجســد هو 
لسلفادور دالي نفسه، والذي سيضمحل تدريجياً دون 
أدنــى قدرة على مقاومة حركــة دوران الزمن. أما النمل 
الظاهر في اللوحة، فيرمز إلى الحشــرات التي ســتلتهم 

جسد الإنسان بعد موته ودفنه.

الكروي داود- النرويج

العدو الجبان
لــو أدرك هــذا العدو الجبــان الخســيس أن اغتيال 
شــيرين ســيحدث هذا البركان من الغضب في العالم 
العربي لوضع عليها حراسة خاصة أثناء تأدية عملها.
 لو علم هــذا العدو المريض بمرض النذالة أن اغتيال 
شــرين ســيفتح عليه أعين الأطفال فــي العالم العربي 

الذين لا ينســون أبــدا مهما طــال الزمــن لأوقف هذه 
المؤامرة وترك لها المكان . 

محي الدين احمد علي

التزييف الجغرافي 
في عيون الشهيدة شــيرين أبو عاقلة نظرة حزن لا 
تمحيها حيويتها الكبيرة، وهي تسعى إلى نقل أحداث 
وطنهــا بكل ما تملكه من شــجاعة التواجــد والتعبير، 
وكفاءة إختيار الصور الإعلامية التي تفضح على مدار 
الساعة واقعا أريد له أن يطمس؛ حزن مترسخ من نوع 
آخر يندمج مع تعابير الوجه وإشعاع العين، ولا تزيله 
ابتســامة عابرة أو فرح طارئ في لحظات إنسانية من 
المشترك البشري الذي يسهو عادة عن المآسي ولو إلى 
حين؛ هو حزن وطــن مورس عليه كل أنــواع التدليس 

التاريخي، والتزييف الجغرافي. 

عبد الرحيم المغربي

مقال زياد ماجد: 
تقويض سوريا

ملايين الضحايا
 "ما الذي لــم يُوثّق بعــدُ عن العنف 
وآلياته وعن نظام الأســد الذي هندس 
ونفّذ بدعم راعيَيه الروســي والإيراني 
عمليــات إعــدام جماعــي لمئــات آلاف 
الســوريّين بعد قصف وحصار وتجويع 
وســاح  براميل  واســتخدام  وتهجير 

كيميائي وتعذيب" 
هل من المعقول أن تبقى هذه العصابة 
بعــد مايــين الضحايــا والمشــردين. 
والغــرب يشــتكي من هموم ومشــاكل 

الاجئين؟
ألا يعــرف الغرب أن إزالة شــخص 

أسهل لهم ولنا؟
ألا يستطيع الغرب أن يساعد في إزالة 

هذا المعتوه ويرتاح من هموم المايين؟

محمد عبد السلام

أحداث الثورة
الثورة  أحــداث  معظم  ووثــق  كُتب 
الســورية أو الحرب الهمجية الوحشية 
على الشعب الســوري. لكن النظام باق 
يتغنى بهذا الدمار كما نيرون روما، رغم 
كل هذه المجازر والوحشية والإجرام لأن 

… هل يعرف أحد لماذا؟ 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

بارونات الحرب
توفي   )…( صباحاً  أمس  فقط،  للعلم 
المدعو ذو الهمة شــاليش ابن عمة بشار 
الأسد وواحد من )…( بارونات الحرب 
في ســوريا وهــو المحرض الأساســي 
للنظام ضد أهل درعــا مما أجج الأهالي 
للثورة علــى النظام والبقيــة معروفة. 
يذهب آل الأسد وأذنابهم، وتبقى سوريا 

إلى أن يشاء الله أمراً كان مفعولا.

فارس

تعقيبات
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حرب أوكرانيا والمجاعة

ومنابر  مؤسســات  بدأت 
ارتفاع  إعلامية تتحــدث عن 
شــبح المجاعــة فــي العالم، 
الحــرب  نتائــج  بســبب 
الروســية ضد أوكرانيا، غير 
أن هــذه الحــرب عملت فقط 
علــى تفاقم ظاهرة ســيطرة 
القطاع  علــى  ودول  لوبيات 

الزراعــي في العالم، لأنه أهم ســلاح في العلاقات 
الدولية، من دون أن يثير الكثير من الانتباه.

في هذا الصدد، أصبحت الحرب الروســية ضد 
أوكرانيا، مشــجبا تعلــق عليه جميــع الخطايا، 
ومصدر جميع التبريرات السياسية والاقتصادية. 
يســتعمله الغــرب لتعزيز صفوفــه، خاصة بناء 
منظمة شمال الحلف الأطلسي من جديد، بعدما كان 
هذا الحلف في حالة موت سريري، كما صرح بذلك 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون منذ سنتين. 
وأصبح خير وســيلة للكثير من الحكومات لتبرير 
ارتفاع الأســعار والتقليل من ميزانية المســاعدات 
الاجتماعية، بل التهرب من المحاسبة السياسية في 
تســيير العمل الحكومي، بل خرق حقوق الإنسان 
من طرف الأنظمة المســتبدة. وإذا كان حتى شهور 
قليلة يجري تبرير كل شــيء باسم جائحة كوفيد 
19، أصبــح المبــرر الآن هو الحرب الروســية ضد 

أوكرانيا.   
وعمليا، تعيــد هذه الحرب صياغــة الكثير من 
المفاهيــم، بما فيها الحديث عن بــدء ظهور النظام 
العالمــي الجديــد، وتمتد إلــى القطــاع الزراعي 
الحديث  وارتفــع  الأساســية.  الأوليــة  والمــواد 
خلال الأســابيع الأخيرة عــن النقص الملحوظ في 
الصــادرات الزراعيــة، بحكم أن كلًا من روســيا 
وأوكرانيــا تعتبــران قوتين زراعيتــين تصدران 
الحبــوب والزيوت إلــى مختلف مناطــق العالم، 
ويجدان صعوبة كبيــرة الآن في التصدير، خاصة 
حالة أوكرانيا التي فقدت الســيطرة على موانئها 
فــي البحر الأســود. وبالتالي، ارتفعت الأســعار 
وتراجعت الكميــات المصدرة من الحبوب، بل أقدم 
عدد من الدول على وقف صادرات الحبوب وآخرها 
الهند. ونتيجة هذا الوضــع، تتحدث منظمة الأمم 
المتحــدة عن الصعوبــات التي تواجهها شــعوب 
العالم، فإذا كانت شــعوب الــدول الغنية تتحدث 
عــن ارتفاع الأســعار بشــكل جنونــي، ومعاناة 
الناس على مواجهة هذه الأســعار، كما يحدث في 
بريطانيا، يجــري الحديث عن شــبح المجاعة في 
الدول الفقيرة، التي لا تســتطيع مجاراة الأسعار 
في الســوق الدولية. وحــذّر الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش، ودق ناقوس الخطر 
خلال الأســبوع الماضي إبان وجوده في العاصمة 
النمساوية فيينا مطالبا بعودة الصادرات الزراعية 
الســوق  إلى  والأوكرانية  الروســية  والأســمدة 
الدولية، لتفادي الأسوأ. واعتبرت هذه المنظمة أن 
المناطق الريفية في خمسين دولة افريقية بالدرجة 
الأولى ثم في آسيا بالدرجة الثانية مهددة بالمجاعة 

نتيجة ارتفاع الأسعار.
ولم تعمل هذه الحرب ســوى على تدهور وضع 
ليس جديــدا، بل هو قائــم منذ فتــرة طويلة ولا 
الكافي،  يحظى بالاهتمــام الإعلامي والسياســي 
ويبدو أنه يصلح الآن كســلاح سياسي. ومن أبرز 
عناوين هذه المأســاة المســكوت عنها النقص في 
التغذية، بل وفيات الأطفال بشكل يومي في بعض 

الدول الافريقية جراء سوء التغذية.
تحملها  التــي  الكبرى  المفارقــات  ضمــن  ومن 
هذه الحــرب، مقاطعة الدول الغربيــة الصادرات 
الزراعية الروسية، بحكم أن معظم الدول الغربية 
حققت الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي بشــكل 
كبير، ســواء اعتمادا على ما تنتجه، كما هو الحال 
مع الولايات المتحدة، أو بشــكل تكميلي مثل حالة 
اللتين تحصــلان على بعض  فرنســا وبريطانيا، 
الســابقة.  المســتعمرات  من  التكميلية  المنتوجات 
لكن الغرب، ورغم التصريحات المعادية لروســيا، 
أبقى حتى الآن على اســتيراد الأسمدة المستعملة 
في الزراعة، وأبقــى على واردات الغاز ونســبيا 
النفــط، حتى لا يتدهــور اقتصاده. وفــي المقابل 
يضغط الغرب على الدول الأخرى، ومنها الافريقية 
لمقاطعة الصادرات الزراعية الروسية، بل عمد عدد 
من الدول الغربية إلى رفع أسعار الحبوب  مستغلة 
ارتفاع الطلــب العالمي، لتفاقم وضــع المجاعة في 

العالم.
تبرز الحروب كيف أن الركيزة الأساسية للأمن 
القومي هي تأمــين مصادر الغــذاء والماء الصالح 
للشــرب، ثم تأتي القوة العســكرية. ولهذا عمدت 
الدول المتقدمة الى ضمان أمنها الغذائي، وتعد دول 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصــين قوى زراعيــة بالدرجة الأولــى، وتعمل 
دول ذات طموح مثل تركيا وإيران والبرازيل على 
تطوير الأمن الغذائــي، حتى لا تعتمد على الخارج 
إبان الأزمــات الكبرى. وما زالت ذاكرتنا الجماعية 
تحتفظ بتلك المقولة الشهيرة النفط مقابل الغذاء، 
عندما تمت محاصرة العراق وخســر مئات الآلاف 
من مواطنيه حياتهم بسبب سوء التغذية، ولاسيما 
الوفيات التي حصلت فــي صفوف الأطفال وفاقت 

ربع مليون طفل.
التــي تجري فــي كواليس  الحــرب الحقيقية 
العلاقــات الدولية، من دون أن تثيــر انتباه جزء 
مهم مــن الرأي العــام العالمي، لاســيما في الدول 
الفقيرة هو كيف تعمل جهات فــي الغرب متحكمة 
في القــروض من مؤسســات ماليــة دولية، على 
منــع الدول من تطويــر قطاعاتهــا الزراعية، وإن 
حاولت تطوير القطاع يتــم توجيهه ليكون مكملا 
لاحتياجــات الــدول الغربيــة، وليــس لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي. ومن ضمن الأمثلة الشــهيرة كيف 
تحــول القطاع الزراعي في دول جنوب المتوســط 
مثل المغــرب وتونس ومصر لخدمــة الاحتياجات 

الأوروبية، وليس الاحتياجات الوطنية المحلية.
 ويمكــن مراجعــة معظــم نوعيــة القــروض 
والدراســات التي يمولها صنــدوق النقد الدولي 
والبنــك العالمي الخاصة بالقطــاع الزراعي، ليقف 
المرء على غياب أي دراســة جدية تساهم في تمكين 
دول مثل تونس أو المغرب أو الســنغال أو الجزائر 
من تحقيق الأمــن الغذائي. لقد شــكلت الجائحة 
فرصة للدول التي تفتقد للبوصلة الجيوسياسية، 
لكي تعيد النظر في الركائز التي تقوم عليها الأمم، 
وتأتي الحرب الروســية - الأوكرانية لتعميق هذا 
الوعي، لكن هل الدول ذات التفكير الجيوسياســي 
الحدود واعية أم لا. قد تكون الأزمة العالمية الثالثة 
بعد الجائحة والحرب الحالية قاتلة لبعض الدول 
الضعيفــة ومنها العربية، إذا لم تســتدرك الوضع 

برؤية ثاقبة للمستقبل.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل يُطيح الغاز الروسي بالتضامن الأوروبي؟
منــذ اليــوم الأول للأزمــة الأوكرانية 
ســارعت أوروبا إلــى اتخــاذ العديد من 
العقوبــات بحق روســيا، ويبــدو أن لا 
أحد كان يتوقع أن تدفع موســكو بملف الغاز ليدخل على خط 
الصراع وبقوة. فكان ردها أن علــى أوروبا أن تدفع قيمة الغاز 
الُمصدّر إليها بعملتها الوطنية الروبل، وقد برروا هذا القرار بأنه 
جاء نتيجة لخطوات غير ودية من أوروبا وبشكل غير مسبوق 
في المجالين الاقتصــادي والمالي، ليتبعه بعــد فترة قرار بقطع 

الإمدادات عن بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل. 
وإذا مــا علمنا أن %90 من احتياجــات بلغاريا يعتمد على 
الغاز الروسي و%55 من احتياجات بولندا من هذه المادة هي 
من المصدر نفسه، يتبين وبوضوح حجم الاضطراب الذي يمكن 
أن يحققــه قطع الغاز عن هذه البلدان، فهل موســكو جادة في 

تنفيذ قرارها على الجميع؟
يبدو أن روســيا تســتعرض عضلاتها في هذا الملف، وهي 

تعتمد فــي هذا الاســتعراض على أنه لا يمكن إحــلال أي غاز 
آخر محــل الغاز الذي تُصــدّره إلى أوروبــا، لا اليوم ولا بعد 
سنوات، وفقا لتقديرات خبراء الطاقة، فجميع صادرات أمريكا 
وأســتراليا وقطر لا يمكنها أن تحل محل الغاز الروســي، لأن 
معظم صــادرات هذه الدول مرتبطة بعقــود لزبائن في منطقة 
حوض المحيط الباسفيكي مُقدّما ولسنوات طويلة، فعلى سبيل 
المثال أبلغت قطر الاتحاد الأوروبي، أنها تســتطيع تصدير فقط 
%10 من صادراتها البالغة 55 مليون طن في العام إلى الاتحاد، 
هذا يدل دلالة واضحة على أنه ليســت هنالك أية مصادر طاقة 
أخرى بديلة. أيضا هنالك ورقة رابحة أخرى بيد موسكو، وهي 
أنها قادرة على بيع كل صادراتها مــن الغاز إلى منطقة حوض 
المحيط الباسفيكي، كالهند والصين اللتين هما بحاجة إلى الغاز 
الســائل والغاز العادي والطاقة بوجه عام. وهناك تجار نفط 
غربيون سيشترون الغاز والنفط الروسي بصورة سرية، كما 
أن ارتفاع الأسعار ســتكون موسكو فيه هي الرابح الأكبر، لأنه 
حتى لو صــدّرت كميات أقل من النفط والغاز هي تقبض ضعف 
الســعر أو أكثر، كل هذا يعطي انطباعاً بأن موســكو قد تكون 
جــادة في قطع الغاز عن أوروبا في حالــة عدم الدفع بالروبل، 
لكــن عند النظر إلى ما يدخل الخزينة الروســية من بيع الغاز، 
ربما يكبح القرار الروســي بقطــع الإمدادات، فهنــاك منظمة 
أوروبيــة غير حكومية قالــت، إن الاتحــاد الأوروبي دفع إلى 
روســيا 41 مليار يورو، مقابل الوقــود الأحفوري المصدّر إليها 
منذ غزو أوكرانيا قبل شــهرين. الســؤال الآن ما هي خيارات 
دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مم التهديدات الروســية في 
قطع إمــدادات الطاقة؟ من الواضح أن أوروبــا في حيرة تامة 
من أمرها، وهي حتى اليوم غير قــادرة على تحقيق إجماع في 
التعامل مع هذا الملف، ويبدو الحذر واضحا في الخطاب الألماني 
حول هذه المســألة بالقول يجب أن تكون خطواتنا ذكية، حتى 
لا نتســبب في كوارث اقتصادية. أيضا فرنســا حذرة وتقول 
ســنواصل الدفع باليورو، من دون أن تشــير إلى فرض حظر 

شامل على إمدادات الطاقة من روسيا. صحيح أن المانيا خفّضت 
اعتمادهــا على الطاقة من روســيا بنســبة %10، لكنها تجد 
صعوبة في تعويض الغاز الروســي على المدى القريب، وتجد 
نفسها اليوم في أزمة عميقة، وهناك انقسام داخلي بسبب هذا 
الملف.. وهناك مطالبات داخلية بتسوية الأمر مع الروس. وهي 
تحاول البحث عن بدائل، لكن الغاز الروسي الذي يشكل نسبة 
%35 من اســتهلاكها، يجعل من الصعب العثور على بديل. كل 
هذا يحصل وســط ارتفاع متواصل في مستويات التضخم في 
الدول الأوروبية، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والنفط، واختلال 
ميزان العرض والطلب، إلى الحد أن رئيسة الخزانة الأمريكية 
حذّرت من مغبة فرض عقوبات شاملة على روسيا، لأنه ستكون 
هناك انعكاسات كارثية على الاقتصاد العالمي، حسب تعبيرها. 
لقد سمعنا على مدى أكثر من شهرين من أوروبا تصريحات 
عالية النبــرة، لكن الحقيقة أن ســقف المواقــف الأوروبية لا 
يتماشــى مع واقع أزمــة الطاقة في أوروبا. فقــد رفضت الدفع 
بالروبل فــي بداية الأمر، واليوم ذهبت بعض الدول الأوروبية 
للدفع بالعملة الروســية، فالنمسا والمجر وسلوفاكيا قالت أنها 
ستدفع بالروبل، وحســب بلومبيرغ، هناك عشر دول أوروبية 
فتحت حسابات في موســكو بالروبل، وأربع منها دفعت بهذه 
العملة، حتى ألمانيا قالت إنها ترفض الدفع بالعملة الروســية، 
لكنها الآن ستفتح حساب لها في غاز بروم، ومن ثم يتم تحويله 
من اليــورو إلى الروبــل. إن عدم وجود بديــل جاهز يعوّض 
أوروبا عن الغاز الروســي، يعطي موســكو القدرة على تمرير 
قرارها بالدفع بعملتها الوطنية، مقابل الطاقة التي تُصدّرها إلى 
دول أوروبا، كما أن الموضوع مرتبط أيضا بالوقت والجهوزية. 
وهناك عامل مهم يلعــب دورا كبيرا في الضــد من الأوروبيين 
وهــو، عــدم وجــود بُنى تحتيــة، وهــذه لا يمكــن أن تكون 
جاهزة على أحســن تقدير قبل عامين، هنــا ليس من خيار أمام 
الاوروبيين سوى التقشــف في الطاقة، لكن هذا الخيار أثمانه 
باهظة أيضا. سيكون هنالك تأثير كبير على العجلة الاقتصادية 

والنمو الاقتصادي. فالطاقة التي تستوردها أوروبا من روسيا 
تذهب الى قطاعات مهمة مثل المواصلات والصناعة، ما يعني أن 
هذه القطاعات ستتأثر وسيحصل تراجع في النمو الاقتصادي، 
وعادة الحدث الاقتصادي دائمــا ما تتكون منه عدة أحداث أما 
تُضخّمه أو تُقلّصه. يبدو أن موسكو سوف تستمر في مطالبتها 
المســتوردين الأوروبيين بالدفع بالروبــل، وهذا الموقف يعود 
إلى ســببين، أن قرار دفع الصادرات الروسية بالروبل هو قرار 
رئاســي جاء شــخصيا من بوتين، وليس مــن الحكومة، لذلك 
لــن يتراجع بوتين عن قرار اتخذه بنفســه، كــي يؤكد للغرب 
جديته في كل القرارات التي يُصدرها. أما الســبب الثاني فإن 
ســلاح الطاقة بعد الحرب الاقتصادية التي شــنها الغرب ضد 
روســيا، كما العقوبات التــي تم فرضها على موســكو، خلال 
الفتــرة القصيرة الماضية منــذ الغزو وحتى اليــوم، هي أكثر 
عشــرات المرات من تلك التي فُرضت علــى دول أخرى في عقد 
من الزمــن. لذلك لا يمكن للجانب الروســي التراجع، وهذا هو 
السلاح الأقوى بيد روســيا الآن، وإذا لم تستخدمه الان فمتى 
ستســتخدمه إذن؟ لذلك بوتين يفهم جيــدا الموقف الأوروبي، 
الذي يعتمد بشــكل كبير على مصادر الطاقة الروســية، وفي 
المقام الأول على الغاز الروسي. لقد اختلفت أوروبا في ما بينها 
مؤخرا عند طرح مقترح فرض حظر شــامل على واردات النفط 
الروســية بحلول نهاية العام الحالــي. واعتبر رئيس الوزراء 
المجري هذه الخطوة خطا أحمر لا يمكن الموافقة عليها، فاضطر 
الاتحاد الأوروبي إلــى تمديد واردات النفــط إلى المجر ودول 
أوروبيــة أخرى إلى نهاية عام  2024. فــإذا كانت دول الاتحاد 
الاوروبي لا تستطيع الاتفاق على وقف واردات النفط الروسي، 
فكيف سيكون الأمر لو تم وضع قطاع الغاز الروسي في الحظر، 

وهو الاكثر إيلاما، وليس هنالك من بديل له؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

الأزمة الأوكرانية كتحدٍ لأولاف شولتس 
استلام أولاف شولتس لمنصب المستشار 
الألمانــي خلفاً لأنغيلا ميركل، الشــخصية 
القوية ذات الســمعة العالمية، كان في حد 
ذاته تحدياً صعباً. شــولتس الــذي كان يحلم بهذا المنصب منذ 
عمر الثانية عشــرة، وفق إفادة لوالده، كان انخرط في عوالم 
السياســة منتمياً ليســار الوســط عبر »الحــزب الديمقراطي 
الاشــتراكي« منذ مرحلة الثانوية، كما تنم ســيرته المهنية عن 
خبرات متنوعة ما بين ممارســة المحاماة ودخوله البودســتاغ 

)البرلمان( وقيادته لحزبه، ثم عمله عمدة لمدينة هامبورغ.
ظهر اســم شــولتس على المســتوى الفيدرالي مرة أخرى، 
حينما تم اختياره نائباً للمستشــارة ميركل ووزيراً للمالية في 
الحكومة الائتلافية، التي كانت قد تشكلت بتحالف حزب ميركل 
»الاتحاد المسيحي الديمقراطي« مع حزب شولتس »الديمقراطي 
الاشتراكي«. النجاح الذي حققه في منصب وزير المالية في زمن 

جائحة كورونا الصعب، وعمله على تقليل خســائر الشركات، 
وتعويض العاملين منح شولتس احتراماً كبيراً، وربما يكون هو 
ما أهله لمنصب المستشار. مع كل هذا يظل التحدي الحالي المتمثل 
في الأزمــة الأوكرانية التي تزامنت مع اســتلام الرجل منصبه 

أعظم بكثير من كل ما سبق. 
في تفاعل مع الأزمة بادر شــولتس لزيارة روســيا قبل بدء 
الحرب، محاولًا إثناء قائد الكرملــين عن مخططاته، كغيره من 
القادة الأوروبيــين كان يتمنى أن لا يقــدم الرئيس بوتين على 
خطوة اجتياح أوكرانيا التي ســتجعل الدول الأوروبية مجبرة 

على التدخل.
مع تقــدم القوات الروســية وبدء الرئيس بوتــين تنفيذ ما 
سماه »عملية عســكرية لحماية الدونباس«، أعلن شولتس عن 
رفع موازنة العسكرة والتسليح لميزانية غير مسبوقة تصل لمئة 
مليار يورو، للقيام بما يلزم لتطوير القدرات الدفاعية الألمانية، 
كما قال فــي تصريح ناري، بقرب انتهــاء الاعتماد على الوقود 
الأحفوري الروســي، وبشــأن أوكرانيا لم يتردد في القول إن 
ألمانيا بصدد إرسال أســلحة لصد العدوان. كان في هذا الموقف 
خروج عن مسار السياسة الألمانية التاريخي في نقطتين: الأولى 
هي الاهتمام بالتســلح، فألمانيا المعروفة كدولة صناعية كانت، 
لحد كبير، متراخية في مجــال الصناعات الدفاعية، فكانت منذ 
هزيمتها في الحرب تعتمد بشــكل أكبر على عضويتها في حلف 
الناتو. الأمر الثاني هو تقديم ســلاح لبلد في حالة صراع، وهو 
أيضاً مســتجد في السياســة الدفاعية الألمانية. نقطة الاهتمام 
بالصناعات الدفاعية هذه مهمة وهي من نتائج الحرب الروسية، 
حيث نجد اهتماماً مماثلًا عند أكثر من دولة أوروبية، كما نلاحظ 
ذلك في مساعي كل من فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو، 
وكأن عهود الســلام التي كان الجميع يرى فيهــا أن من المحال 
قيام حرب داخــل الحــدود الأوروبية قد انتهــت. تصريحات 
شــولتس فُهم منها أن ألمانيا قررت دخول الحرب بشكل ما، لكن 
متابعة الشــؤون الدولية تخبرنــا، أن علينــا أن لا نثق كثيراً 
في تصريحــات السياســيين، فأحياناً، حتى لــو توفرت النية 
الصادقة، تكون الأمور أكثر صعوبة من تصورهم. يظهر هذا في 
تلكؤ ألمانيا في إرسال أسلحة دفاعية كمنصة »بانزرهاوبيتسة« 

المدفعية المتقدمة، وهو ما تأخر حتى نهاية الشهر الماضي، وبعد 
مخاطبات ورجاءات كثيرة.

لفهم التعقيد يجب أن نســتحضر أن العالــم واقتصادياته 
الكبرى يمران بمرحلة غير مسبوقة من الارتباك، فما كادت وطأة 
جائحة كورونا، بما أنتجته من تعقيدات اقتصادية، تخف قليلًا 
حتى بدأ التوتر على الجبهة الروســية الأوكرانية، الذي خلف 
مخاطر وتهديدات متنوعــة، واليوم تتزايد المخاطر أكثر في ظل 
الغموض الذي تظهر به الصين التي أثبتت أنها قادرة على شــل 
حركة التجارة العالمية، حينما أغلقت مدينة شــنغهاي. هذا كله 
جعل الجانب الألماني يرفض أن يعتبر نفســه في حالة حرب مع 
روسيا. شــولتس ربما يكون أدرك بعد إطلاق تصريحاته التي 
استُقبلت بحماس أن الاســتغناء عن مصادر الطاقة الروسية، 
خاصة الغاز الطبيعــي، هو غير ممكن فــي الوقت الحالي وأن 
المقاطعة الكاملة لروســيا في هذا المجال هــي في الحقيقة عقاب 

لألمانيا.
مع اســتمرار التقــدم الروســي، والتأكد مــن أن العقوبات 
الســابقة ليست مجدية في ظل تعنت موســكو واستقوائها بما 
تملك من ســلاح متمثل في إمدادات الطاقــة، يتفق الأوروبيون 
اليــوم على أنه لا بد من وقف اســتيراد النفط الروســي، لأنها 
رسالة الضغط الوحيدة التي يمكن أن تكون كفيلة بجعل بوتين 
يتراجع. روسيا تصدر ما يقارب ثلثي مواردها النفطية للاتحاد 
الأوروبي. هذه الحقيقة توضــح اعتماد الأوروبيين على الموارد 
الروســية، لكنها توضح أيضاً حجم الاســتفادة الروسية التي 
قدرت العام الماضي على ســبيل المثال بثمانــين مليار دولار. مع 
وجود هذا الاتفاق الأوروبــي وحماس ألمانيا التي بدأت بالفعل 
تقليل اعتمادها على النفط الروســي، إلا أن شــولتس ما يزال 
يبــدو متردداً في المضي بهذا الاتجاه بشــكل ســريع لما يحويه 
من مخاطر اســتراتيجية، وهو الموقف ذاته لدول أخرى كالمجر 
وبلغاريا والتشــيك، التي تكاد تكون معتمدة بشــكل كامل على 
روســيا في ما يتعلق بإمدادات الطاقة. وجــود اتفاق أوروبي 
على مبدأ المقاطعة النفطية، لا يعني أن بالإمكان تنفيذه بشــكل 
فوري من قبل جميع الدول، فدولة حبيسة مثل سلوفاكيا تعتمد 
على أنابيب النفط والغاز المقبلة من روســيا وهي لا تملك بحراً 

بمعنــى أنها لا تملك خيارا أو بديلا ممكناً، أما اســتيراد نفط من 
بلــد آخر فيعنــي تركيب أنابيــب جديدة وهو عمل غير ســهل 
ويستغرق ســنوات لإنجازه. بإدراك هذه المخاطر رأى المشروع 
الأوروبي الأخيــر أن تتم المقاطعة بشــكل تدريجي حتى نهاية 
العام. بالنســبة لألمانيا فإن هناك صعوبتــان تواجهان إنجاز 
هذه العقوبة بالشــكل المطلوب وهما: أولًا، موضوع الدول التي 
طالبت بأن تكون مســتثناة من هــذه الخطة لظروفها الخاصة، 
وثانياً، هو المتعلق بأثر هذا التوجه على أســعار النفط والغاز 
وما ســينتجه من اضطرابات في الســوق العالمي، قد تسفر عن 
آثار اقتصادية وسياســية لا يمكن احتواؤهــا. ألمانيا، ومعظم 
الدول الأوروبية الأخرى، ليســت قادرة على التخلي عن الغاز 
الروسي وهو ما يتضح في رضوخهم للابتزاز المتعلق بضرورة 
الدفع بالروبل، وهي سياسة روسية قد يختلف اقتصاديون في 
جدواها، لكن معناها السياسي المتعلق بقدرة روسيا على فرض 
منطقها، لا يمكــن أن يخطأه أحد، خاصة أن موســكو هي التي 

تتحكم في العملية برمتها بما يشمل تحديد سعر الروبل.
في حقيقة الأمــر لا يبدو أن هناك الكثير مــن الخيارات أمام 
أولاف شــولتس، فإما أن يســاير المــزاج العــام المتضامن مع 
أوكرانيا، وأن يقوم بتقديم أسلحة نوعية للمقاتلين الأوكرانيين، 
عاملًا فــي الوقــت ذاته علــى بدء مقاطعة شــاملة لروســيا 
ومنتجاتها، وهذا له تكلفته بالطبع، بما يشــمل احتمال انقلاب 
أنصاره عليه إذا ما حدثت ندرة أو زيادة مفاجئة في الأسعار، أو 
أن يتحلى بسياســة عقلانية تضيق الخناق على روسيا، لكن لا 

تغلق أمامها كل الأبواب ولا تحشر قائدها في زاوية ضيقة.
مشكلة السياسة العقلانية أنها تجعل الرجل يوصف بالتردد 
والارتبــاك وهي أيضاً مضرة لصورة ألمانيا التي يفضل كثير من 
أبنائها أن تبدو بمظهر أكثر قوة وحسماً. يعزز من وصف الرجل 
بالتردد قلة اهتمامه بالتصريحات الإعلامية، أو الإســهاب في 
تفســير سياســاته، كما يفعل غيره من القادة، ما يضفي عليه 

أجواء من الغموض تجعل تخمين خطوته المقبلة صعباً.

*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

اليسار الراديكاليلماذا اغتالوا شيرين؟
في عالــم الجريمة عندما يزدادُ المجرمُ 
أنــه  يعنــي  فهــذا  وعدوانيــة،  توحشــاً 
بــدأ يشــعر بانكشــاف أمــره وافتضاح 
جرائمه، وعندما يبذل المجرم قصارى جهده لإخفاء جرائمه 
فهــذا يعني أنه يشــعر بــأن نهايته اقتربت، ومــا يفعله ليس 
ســوى محاولة لتأجيل النهاية ليس أكثــر.. وهذا هو الدافع 
باختصــار لاغتيال شــيرين أبــو عاقلة.. لقد كانت تكشــف 

الجريمة على الهواء.
لا شــك في أن اغتيــال أبو عاقلة لم يكن حادثــاً فردياً ولا 
عابراً، ولم يكن برصاصة طائشة، ولا كان بمحض الصدفة، 
وإنما كان جريمة إعدام ميداني مدبرة، ومثل هذه الجريمة لا 
يُمكــن أن يتم اتخاذ قرارها من قبل الجندي الذي أطلق النار، 
وإنما من جنرالات كبار، بل ربما يكون المســتوى السياســي 
في إســرائيل متورط في هذه الجريمة بشكل مباشر وأعطى 

الضوء الأخضر لارتكابها. 
كل المؤشــرات تدل علــى أنها عملية اغتيال مدبرة ســلفاً، 
فالشــهيدة كانت ضمن مجموعة من ســبعة صحافيين، ولم 
تكــن وحدها، وإصابتهــا كانت في منطقــة قاتلة وليس في 
الخــوذة أو الجاكيــت مثلًا، مــا يعني أن القاتــل كان قناصاً 
محترفاً وليــس هاوياً أو مبتدئاً، كمــا أن عملية القنص تمت 
فــي منطقة بعيدة نســبياً عن موقع الاشــتباك )أكثر من 250 
متراً( ما يعني أن القاتل كان في حالة اســترخاء، وليس في 
حالة ارتبــاك أو خوف أو قلق. هي جريمة اغتيال مدبرة إذن 

تمت بقرار عســكري أكيــد، وبموافقة محتملة من المســتوى 
السياســي، وهــذا يعنــي أن الاحتــلال كان قد اتخــذ قراراً 
بإسكات الصحافية شيرين أبو عاقلة بعد 25 عاماً من الكلام، 
والعمــل المتواصل فــي الأراضي الفلســطينية، وربما لم يُرد 
الاحتلال إســكات شــيرين وحدها، بل أراد تخويف زملائها 
أيضاً بما يدفعهم الى الســكوت وعدم الإقدام في تغطياتهم 
ونشــراتهم ونقلهم لما يجري في الأرض الفلســطينية. تأتي 
هذه الجريمــة بالتزامن مع جدل كبير داخل اســرائيل حول 
ما يســمونه »أزمة العقد الثامن«، وهو الجدل الذي فجره، أو 
كان أبرز المشــاركين فيه رئيس الوزراء الإســرائيلي الأسبق 
إيهــود بــاراك، الذي كتب مقــالًا مثيراً في جريــدة »يديعوت 
أحرونــوت« العبرية، اســتعرض فيــه جملة مــن الأمثلة عن 
دول تفككــت وفي في العقــد الثامن من عمرهــا، ليصل إلى 
نتيجة مفادها، أن إســرائيل التي تعيش اليوم عقدها الثامن 
تواجــه تهديــدات وجوديــة يجــب عــدم الاســتخفاف بها. 
المثير فــي حكاية »العقــد الثامــن« أنها تتوافق مــع قناعات 
بعض الإســلاميين والعرب أيضاً، وتنبؤاتهــم التي تتحدث 
عــن »زوال إســرائيل« بالاســتناد الــى حســابات رقمية أو 
اجتماعية أو تفسيرات لنصوص دينية مختلفة. يشير باراك 
في مقاله الى أن »الاتحاد الســوفييتي« انهار واختفى تماماً 
مــن الوجود قبــل أن يبلغ الثمانين من العمــر، كما أن إيطاليا 
جنحت نحو الفاشــية وهي في عقدهــا الثامن بعد التوحيد، 
وكذلــك ألمانيا جنحت نحــو النازية في عقدهــا الثامن، وفي 
كلتا الحالتين كان هذا الجنوح هــو بداية النهاية لتلك الدول 

التي استمرت لثمانية عقود أو أقل من ذلك بقليل.
ثمة شعور إســرائيلي إذن بأن النهاية تقترب، وهذا يعني 
أن ســاعة الحســاب قد تُصبح وشــيكة، في الوقت الذي لم 
يعد العالم من قبل يتفرج على ما يجري في فلسطين ويغض 
الطــرف، إذ ثمــة منظمات عــدة تقوم بتســجيل الشــكاوى 
واحــدة تلو الأخــرى لدى المحكمــة الجنائية الدوليــة، وثمة 

منظمات تقوم بتوثيق ما يجري عبر تقارير متتالية.. 
وأمام هذا كلُهُ فثمة رغبة لدى المجرمين بإخفاء ما يفعلون 
والتملص من المســؤولية عــن جرائمهم التــي يرتكبونها في 
الأراضــي الفلســطينية، وهذا ربمــا يكون التفســير المنطقي 
الوحيــد لاغتيال شــيرين أبوعاقلــة.. إذ كان فــي المكان من 
يرتكــب جريمــةً مــا، وكان ذلك المجــرم يودُ إخفــاء جريمته 

ولذلك أطلق النار على الشهود.. ليس لدينا أي تفسير آخر.

*كاتب فلسطيني

»ضــم« كلمــة أصبــح بالإمكان 
اعتمادها أكثر من أي وقت مضى، للحديث عن ضم الأراضي 
طبعا، وأيضا للحديــث عن ضم من نوع آخــر، لن يغوص 
موضــوع اليوم في الواقع الأوكراني، أكثــر الوقائع تصدرا 
لمشاهد »الضم« حاليا، وإنما سيصب في خانة أخرى، لا تقل 
رســوخا في عملية الضم ذاتها، لكن على ارتباط بالسياسة 
الراديكالي الفرنسي  الداخلية الفرنسية، إنه ضم اليســار 
لليســار التقليدي في ســابقة لم يعهد لها مثيل، في ما يمكن 

اعتباره ثورة سياسية نظرية.
أكيد، إنــه انتصار نظري لأقصى اليســار على اليســار 
التاريخــي، نظري ليــس لأن اليســار الراديكالي ليس له 
تاريخ، بل لأن تاريخ هذا الأخير بقي في أدبيات السياســة 
الفرنســية تاريخا هامشــيا، لكونه مؤسســا على بنيات 
نظريــة راديكالية بالطبيعة أيضا، فإلغــاء الطبقة العمالية 
للوصول إلى مجتمع لا طبقي يحقق سيطرة العمل على رأس 
المال، وليس العكس، طرح ماركســي لا ينســجم مع هياكل 
الجمهورية الخامســة، التي لا تكرس السلطة التنفيذية في 
أيدي أصحاب السلطة، وفق هذا الطرح، أي العمال في وجه 

أرباب العمل.
من هنا، ينطلق الخلاف بين اليســار التقليدي واليســار 
الراديكالي، وأصله اقتصادي لكنه يمتد حتما إلى النطاقات 
الأساسية الأخرى، التي تدور حول تصور معين لدور الدولة، 
فقلائل هم الذين دققوا في تصور أدبيات أقصى اليسار لدور 
الدولة... ولو كنا فعلنا ذلك، لتبــدى لنا أنها ترفض مفهوم 

الدولة نفســه. لكن حصل الاتفاق ووقــع الضم، لكن في أي 
اتجاه؟ بكل تأكيد، حقق جان لوك ميلانشون »ضربة معلم« 
حين جسد ســابقة وقوع زعيم يســاري راديكالي فرنسي، 
وراء اســتراتيجية الائتلاف الانتخابي المعروفة في فرنسا 
باســم »وحدة اليســار«، فهذه الاســتراتيجية ظلت دائما 
وأبدا تحت قيادة اليسار الاشتراكي، بعد أن سجلت منعطفا 
تاريخيا معروفا امتد من ســنة 1972 إلى سنة 1977 مكرسا 
رأب صدع بين الاشتراكية والشيوعية الفرنسيتين، لم يسبق 
له مثيل منذ القطيعة بين التوجهين التي أرخ لها مؤتمر »تور« 
سنة 1920. ظل فرانســوا ميتران إذن صانع وحدة اليسار، 
عن طريق ما سمي بالـ«برنامج المشترك« الذي أوصل القوى 
الاشتراكية الفرنسية الرئيســية إلى مشاركة حكم ميتران 
خلال فترة ولايته، خاصة الأولــى.  منذئذ، صارت العملية 
تتكرر بانتظام. ومن بين أكثر صورها لفتا، مســاعدة حزب 
الخضر على فرض نفســه داخل المعترك السياسي الفرنسي 
منذ الدفعة التــي أعطاه إياها وصول فرانســوا أولاند إلى 
الحكم سنة 2012. في سياق انتخاب إيمانويل ماكرون سنة 
2017، باتت وحدة اليسار الفرنسي معلقة بمواقف »فرنسا 
العصية«، حزب اليســار الراديكالي الفرنســي، الذي صار 

يماثل أقصى اليمين وزنا، وهذا جديد.
لكن هناك من يرى أيضا في »ضربة المعلم« ضربة قاضية 
على اليســار الفرنســي التاريخي، وفي هذا الاتفاق، مجرد 
اتفاق انتخابي وليس واجهة جدية لليسار الجديد.. وهناك 
فعلا مبررات للتساؤل عن مدى صلابة ملامح يسار فرنسي 
جديد، فالمواضيع الخلافية جمة، أكانت متعلقة بالعلمانية، 
أو بالبيئــة، أو بطبيعة الحال، بســن التقاعــد )وبالتالي، 

بطريقة تمويل التقاعد(.
مشــكلة اليســار الراديكالــي الفرنســي أنــه لا يملك 
اســتراتيجية  يملــك  لا  وبالتالــي  دولــة،  اســتراتيجية 
حكــم لأن قاعدتــه الأيديولوجية المعارضة ليســت مهيأة 
لذلــك. لا يتوقع المراقبــون أن يفــوز اليســار الراديكالي 
بالأغلبيــة في الانتخابات التشــريعية الفرنســية المقبلة، 
أساســا لأن الأيديولوجيا المعارضــة »التظاهرية« لا تقوم 
مقام اســتراتيجية بديلة لأنها ليســت معارضــة حكومية. 
وميلانشــون أكثر من يعلم ذلك، فهو من أقطاب الاشتراكية 
الفرنسية تاريخيا، شغل عدة مناصب منتسبا إليها. عندها، 
في حال فوز  تشــكيلته الجديــدة )الوحــدة الديمقراطية 
والشــعبية( بالأغلبية، وهو سيناريو مســتبعد، سيضطر 
حتما إلى تنــازلات لن يتغير على أساســها وجه اليســار 

التقليدي.
فلن يظهر الضام إلا على شكل المضموم.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيير لوي ريمون*محمد عايش*

رئيسة الخزانة الأمريكية 
حذّرت من مغبة فرض 

عقوبات شاملة على روسيا، 
لأنه ستكون هناك انعكاسات 
كارثية على الاقتصاد العالمي

لا شك في أن اغتيال أبو 
عاقلة لم يكن حادثاً فردياً 

ولا عابراً، ولم يكن برصاصة 
طائشة، ولا كان بمحض 

الصدفة، وإنما كان جريمة 
إعدام ميداني مدبرة

مشكلة اليسار الراديكالي 
الفرنسي أنه لا يملك 

استراتيجية دولة، وبالتالي 
لا يملك استراتيجية حكم 
لأن قاعدته الأيديولوجية 
المعارضة ليست مهيأة لذلك

متابعة الشؤون الدولية 
تخبرنا، أن علينا أن لا 

نثق كثيراً في تصريحات 
السياسيين، فأحياناً، حتى
 لو توفرت النية الصادقة، 
تكون الأمور أكثر صعوبة 

من تصورهم
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انتخابات لبنان بين بصيص الأمل والانسداد المستحكم
■ رغــم أنهــا انطــوت على عدد مــن المفاجــآت المدوية 
المتمثلة في فشــل بعــض أقطاب المجلــس النيابي وقدماء 
تحالــف »حــزب الله« لــم تســفر الانتخابات التشــريعية 
اللبنانيــة عن تغييــر جوهري فــي توازنــات المجلس، لاح 
خــال بعــض الوقــت أنه قــد يكــون إجابة المجتمــع على 
مســؤولية الساســة والأحــزاب التقليدية عــن الأوضاع 
الكارثيــة المعيشــية والاقتصاديــة والصحيــة والتعلمية 
والخدميــة التي يعاني منهــا لبنان منذ ســنتين ونصف، 
خاصــة بعــد الانتفاضة الشــعبية فــي تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 2019.
ثمــة مع ذلــك نقاط مضيئة حــول الفاعلية المســتقبلية 
لتيارات التغيير المختلفــة، التي انبثقت عن الانتفاضة أولًا 
كما تبلورت بوضوح أكثر بعــد انفجار مرفأ بيروت مطلع 
آب/ أغســطس 2020. أبرز هذه النقاط قد يكون ما تشــير 

إليــه عمليات فــرز الأصوات حتى الســاعة مــن نجاح 10 
مرشــحين في الوصول إلــى المجلس على لوائح مســجلة 
باســم مجموعات التغيير المختلفة، الأمر الذي قد يتيح لهم 
تشكيل كتلة نيابية مخوّلة بالتدخل في مشاريع القرارات 

أو الطعن فيها أمام المجلس الدستوري.
والنقطــة المضيئــة الثانيــة ذات الصلــة هــي الفشــل 
الذريــع الذي مُنــي به عدد من مرشــحي تحالــف »حزب 
اللــه« البارزين، أمثال وئام وهاب وأســعد حردان وطال 
أرســان، وكذلك تراجــع التيار الوطني الحــر في مناطق 
نفــوذ تاريخيــة وهبوطــه إلــى المرتبــة الثانية فــي تمثيل 
المســيحيين، لصالح »القوات اللبنانيــة« التي باتت تحتل 
الموقع الأول. والأكثر دلالة في هذه النتائج هو أنها تعكس 
فقــدان »حزب اللــه« و»أمل« قســطاً واضحاً مــن التأثير 
والســيطرة، بالنظر إلــى أن الثنائي الشــيعي كان الراعي 

المباشر للخاسرين. 
وإذا كانــت نســبة الإقبــال علــى الاقتراع لــم تتجاوز 
الـــ41٪ وبالتالــي عبرت عــن حالة معممة مــن الإحباط 
الشــعبي وضعف الثقة في الساســة والنــواب والمجلس 
علــى حــد ســواء، فإنها فــي الحالــة اللبنانيــة على وجه 
التحديــد قــد تكون مؤشــراً على نجــاح قــوى التغيير في 
حشــد جماهيرهــا مقابــل عجــز الأحــزاب التقليدية عن 
اســتنفار قواها المعتادة وتحريك »الماكينــات« الانتخابية 
المعتــادة بالرغــم من توظيــف الأموال وشــراء الأصوات 
وممارســة الترغيب والترهيــب. وإن صحت هــذه الحال 
فإنها تعني أيضاً انفضاض بعض الشــرائح الشعبية عن 
أحزابهــا التقليديــة وزعمائها المزمنين، ممــا يوحي أيضاً 
بتســلل مشاعر الإحباط والســخط إلى قلب الجموع التي 
يتفاخر »حزب الله« مثاً بأنها خلفه كالبنيان المرصوص.

ومــن الواضــح أن هذه الجولة التشــريعية لــن تراجع 
نظــام المحاصصــة الطائفي الســائد في البلــد، ولن تمسّ 
هيمنــة »حــزب اللــه« عبــر أغلبيتــه البرلمانيــة وســاحه 
وتبعيته الإيرانية، ولن تنهي ثقافة تعطيل الاســتحقاقات 
الدســتورية ونهج حكومات التوافق العقيمة، وقد تســير 
بالبلــد مجدداً فــي النفق المظلــم ذاته. وإلــى جانب مآزق 
البلــد الفاشــل أو البلــد المفلــس أو البلد الجائــع أو البلد 
المريض، ثمة اشــتراطات صندوق النقــد الدولي وعواقب 
فراغ الدولة وكوابيس المغامرات الإقليمية وأشــباح حرب 
أهلية محدودة أو شــاملة. وهكذا فإنّ بصيص الأمل الذي 
صنعته أو تصنعــه ظواهر التحول في هــذه الانتخابات، 
يوازيــه انســداد مســتحكم فــي التوازنات والمؤسســات 
والقوى والرهانات، وتلك معضلة شاقة لا يحلها انتصار 

رمزي هنا أو خسارة عابرة هناك.  

متى ينجح ولماذا يفشل البناء الديمقراطي؟

شيرين فلسطين تكتب تاريخها بنفسها 

■ لا تقدم العلوم السياســية تفســيرات قاطعة لعوامل 
نجاح أو فشــل التحولات الديمقراطية، وليس في جعبتها 
بالمثــل إجابات حاســمة على الأســئلة المتعلقة بأســباب 

استمرار أو انهيار الحكومات السلطوية.
توجد اجتهادات هامة تفســر كيف غادرت أغلبية بلدان 
أمريكا اللاتينية وأوروبا الوســطى والشرقية وطائفة من 
البلدان الإفريقية والآسيوية بين ثمانينيات القرن العشرين 
واليــوم خانــات الحكم الســلطوي، وانفتحــت تدريجيا 
على عمليات انتخابية نزيهة تشــكلت وفقــا لها البرلمانات 
)المؤسســات  والحكومــات  التشــريعية(  )المؤسســات 
التنفيذيــة( وتحســنت معهــا أوضــاع حقوق الإنســان 
والحريات وسيادة القانون واستقلال السلطات القضائية.

فقد رتب عجز الحكومات الشيوعية في أوروبا الوسطى 
والشــرقية عــن الوفاء بمتطلبــات شــعوبها الاقتصادية 
والاجتماعية تراجــع الرضاء العام عــن أدائها وعلى وقع 
الأزمات المعيشــية المتراكمة تذكرت قطاعات سكانية مؤثرة 
حقوقها السياســية والمدنيــة المهدرة وامتنعــت عن قبول 
مقايضة »العمل نظيــر الحرية« واندفعــت إلى البحث في 
سبل التغيير الســلمي لحكوماتها وتحدي قبضتها الأمنية 
المخيفة. بالقطع، ســاهمت عوامل أخرى في بدء التحولات 
الديمقراطية في بلدان »الكتلة الشــيوعية« الســابقة، منها 
الانهاك المتزايد الــذي تعرض له راعيها الســوفييتي بعد 
أن ورطتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )إدارة رونالد 
ريغان( في سباق تسلح عنيف، منها الضغوط الاقتصادية 
والتجاريــة التــي فرضتها عليهــا البلــدان الغربية، منها 
السياســات الإصلاحية التي طبقتها القيادة الســوفييتية 
)بيريسترويكا وغلاسنوست ميخائيل غورباتشوف( منها 
المحــاكاة الإقليمية )نظرية الدومينو( التي انتقل معها طلب 
تغيير الحكومات من برلين الشرقية وبودابست إلى وارسو 
وبراغ وبوخارســت، منها الــدور النشــط لمجموعات من 
الكتاب والفنانين والحقوقيين والمنتمين للمؤسسات الدينية 
الذين تحدوا القبضة الأمنية دفاعا عن حرية التعبير وحرية 
التنظيم وقادوا المعارضة الســلمية للحكومات الشيوعية، 
منها صعــود الجاذبية العالميــة للفكــرة الديمقراطية في 
ســبعينيات وثمانينيات القرن العشــرين في مقابل أفول 

الإيديولوجية الشيوعية. 
كان لكافــة هــذه العوامــل تداعياتهــا علــى أحــوال 
أوروبا الوســطى والشرقية، وســاعدت في بدء تحولاتها 

الديمقراطية.
غيــر أن العامل الأساســي ظــل متعلقا بانهيــار العقد 
الاجتماعي الذي ربط بين الحكومات والشعوب، ذلك العقد 
الذي التزمت الحكومــات وفقا له بتوفير العمل والمســكن 

والخدمــات التعليميــة والصحية والمعاشــات وضمانات 
المعيشــية  للظروف  المطرد  وبالتحســين  والمــرض  العجز 
وصمتت الشــعوب بمقتضاه عن إهدار حقوقها السياسية 
والمدنيــة وعن عنــف القبضة الأمنية. عجــزت الحكومات 
عن الوفاء بالتزاماتها، فتذكرت الشــعوب حقوقها المهدرة 
وطلبت التغيير لاستعادتها ولإنقاذ مكتسباتها الاقتصادية 

والاجتماعية.
هكذا قرأت العلوم السياســية تغيرات نهاية ثمانينيات 
القــرن العشــرين في بلــدان كألمانيا الشــرقية الســابقة 
وتشيكوســلوفاكيا الســابقة وبولندا والمجــر ورومانيا، 
وســاقت الكثير من الدلائل على دقة العلاقة الســببية بين 
انهيار العقد الاجتماعي وبين بدء التحولات الديمقراطية. إلا 
أن العلوم السياسية لم تقدم أبدا شروحا مقنعة لاستعصاء 
بلدان كالاتحاد السوفييتي الســابق ويوغسلافيا السابقة 
وبلغاريا ولسنوات طويلة على التحول الديمقراطي بالرغم 
من حضور ثنائية الحكومات العاجزة والشــعوب المطالبة 

بالحقوق والحريات.
فانهيــار العقــد الاجتماعي فــي الاتحاد الســوفييتي 
ويوغســلافيا زج بهما إلى مســارات تفــكك الدولة وتفتت 
المؤسسات والعنف الأهلي والانفصال. انفصلت جمهوريات 
البلطيق وجمهوريات آســيا الوســطى وأوكرانيا وروسيا 
البيضــاء وجورجيــا وأرمينيــا وأذربيجان عــن الاتحاد 
الســوفييتي الذي صار روســيا الاتحادية، وبلغت أزمات 
العنــف الأهلــي والفســاد وتدهــور الأوضاع المعيشــية 
والســطوة الأمنية مســتويات كارثية. وفي يوغســلافيا، 
انفجــرت حرب أهلية عنيفــة ودموية وتفتــت الدولة إلى 
جمهوريــات عرقيــة بعضهــا نجح فــي بناء مؤسســات 
ديمقراطية )كرواتيا وسلوفينيا( بينما أخفق البعض الآخر 

طويلا قبل أن ينجح بشق الأنفس )صربيا(.
 أما بلغاريــا، فتعثرت تحولاتها الديمقراطية لســنوات 
طويلة وتســلطت على شؤون الحكم بها شــبكات فاسدة 
جمعت بين نخبة الحزب الشيوعي القديمة )خاصة المكونات 

الأمنية والاستخباراتية( ونخب أعمال مدعومة غربيا.
نفر من دارســي العلوم السياســية عــول، في معرض 
تفســير الاســتعصاء الديمقراطــي لبعض بلــدان أوروبا 
الوسطى والشرقية، على حشد مروحة واسعة من العوامل 
وتوظيفها  والمؤسســية  والســكانية  والثقافية  التاريخية 

كأسباب لغياب أو تعثر التحولات الديمقراطية. 
غير أن الحشــد والتوظيف هذين لم يتسما بالانضباط 
العلمي المطلــوب، واخترقتهما العديد مــن أوجه القصور. 
على ســبيل المثــال، صار كون روســيا القيصريــة لم تمر 
تاريخيا لا بخبرة تطور الاقتصاد الرأســمالي ولا بزغت بها 

ملكية دســتورية ذات برلمان قوي ومحاكم مســتقلة عاملا 
رئيســيا لغياب التحول الديمقراطي في السنوات الأخيرة 
من عمر الاتحاد الســوفييتي ولتعثره في روسيا الاتحادية 
إلــى اليوم. دفع بذلــك إلــى الواجهة، على الرغــم من أن 
بلــدان كألمانيا واليابــان وكوريا الجنوبية شــيدت نظمها 
الديمقراطيــة في القرن العشــرين دون مــاض ديمقراطي 
عريق وبلدان كالمجر ورومانيا نجحت خلال العقود الثلاثة 
الماضية فــي الانفتاح على تــداول الســلطة عبر صندوق 
الانتخابات وفي بناء البرلمانات القوية والمحاكم المســتقلة 

دون خبرات تاريخية عميقة ومستقرة.
صورت أيضــا عوامــل ثقافية مــن شــاكلة محدودية 
بالحريات  والتمســك  الشــخصية  )المبادرة  الفردية  القيم 
الشــخصية( وعــودة دور الديــن فــي الحيــاة الخاصة 
والفضاء العام ما أن انهارت الحكومات الشيوعية وتحالف 
المؤسســات الدينية المحافظة مع نخب قديمة وجديدة غير 
راغبة في بنــاء الديمقراطية كمعوقات للتحول الديمقراطي 

في روسيا الاتحادية. 
هنا أيضا لم يلتفت بجدية إلى كون ذات العوامل حضرت 
في بولندا والمجر ورومانيا من بين بلدان أوروبا الوســطى 
والشــرقية ولم تحل دون اســتبدال الحكومات الشيوعية 
بحكومــات منتخبة ديمقراطيا. وعلى نفــس المنوال، جرى 
توظيف عوامل ســكانية كالتنوع العرقــي والديني لتعليل 
تعثر التحول الديمقراطي في يوغســلافيا الســابقة ثم في 
صربيا والجبل الأسود وعوامل مؤسسية كضعف الأحزاب 
السياســية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لشرح غياب 
البنــاء الديمقراطي في روســيا الاتحاديــة وبلغاريا. أما 
حقائق أن التنوع العرقي لم يعــق التحول الديمقراطي في 
تشيكوسلوفاكيا الســابقة والتي أدير بها سلميا الانفصال 
إلى جمهورية التشيك والجمهورية السلوفاكية، وأن ضعف 
الأحزاب وفاعلي المجتمع المدني والقطاع الخاص شكل سمة 
عامة لكل بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بعد عقود الحكم 

الشيوعي فسقطت في بئر التهميش الأكاديمي.
حضر أيضا عجز العلوم السياســية عن تقديم تفسيرات 
قاطعة لأســباب حدوث التحــولات الديمقراطية ولعوامل 
نجاحهــا وفشــلها فــي الدراســات الأكاديميــة المتناولة 
لبلــدان أمريكا اللاتينيــة التي ســقطت ببعضها حكومات 
سلطوية يمينية هنا وعسكرية فاشــية هناك وحلت محلها 
حكومات منتخبة ديمقراطية تنوعت توجهاتها الاقتصادية 
والاجتماعية بين يســار ويمــين. وتكرر الأمــر فيما خص 
تجارب بعــض البلدان الإفريقية والآســيوية التي انتقلت 
خلال العقود الأخيرة من حكومات ســلطوية إلى حكومات 

منتخبة، من غانا والسنغال إلى إندونيسيا وماليزيا.

العلاقــة  بكثافــة  فوظفــت 
العقــد  انهيــار  بــين  الســببية 
ســقوط  وبــين  الاجتماعــي 

الحكومات الســلطوية والفاشــية فــي بلــدان كالبرازيل 
والأرجنتين وشيلي، وأضيف لها مروحة واسعة من العوامل 
المســاعدة كالإنهاك الــذي عانت منه الحكومــات اليمينية 
والفاشــية والتحالفات الاقتصاديــة والاجتماعية المؤيدة 
لها بعد عقود من ممارسة القمع والإخضاع الأمني للشعوب 
)البرازيل( والصدمات الخارجية التــي جاءت بها الهزائم 
العســكرية أو الإفلاس والانهيار الاقتصادي )الأرجنتين(. 
وألحق بعض دارســي العلوم السياســية بعاملي الإنهاك 
والصدمــات الخارجية عامــلا ثالثا هو التراجع النســبي 
للتأييــد الأمريكــي والأوروبي لحكومات مــلاك الأراضي 
ونخب الأعمال والجنرالات علــى وقع جرائمها وانتهاكاتها 
المتتالية وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

غير أن خليط انهيار العقد الاجتماعي والمروحة الواسعة 
من العوامل المساعدة لم يكتســب صدقية علمية فيما خص 
تفســير التحول الديمقراطي في بلد كتشــيلي التي حققت 
حكومتهــا اليمينية بقيادة الجنرال أوغســتو بينوشــيه 
معدلات نمو اقتصادي وتنميــة اجتماعية مرتفعة، ولم تبد 
عليها لا علامات الإنهاك ولا تفتتت تحالفاتها مع المؤسســة 
العســكرية والأجهزة الأمنية ونخــب القطاع الخاص، ولم 
يتراجــع دعمها من قبل الغــرب على أي نحــو مؤثر. على 
الرغم من ذلك، تحولت تشــيلي ديمقراطيا بعد أن اشتد بها 
عود حــركات المعارضة المطالبة باحترام حقوق الإنســان 
والحريــات، وقارعت القبضة الأمنية لبينوشــيه بالدعوة 
الســلمية للتغيير، وحشدت لإسقاط الجنرال في الاستفتاء 
الشــعبي 1988 الذي دعا هو إليه لتمرير بقاءه في المنصب 
الرئاسي لســنوات إضافية وانتهى بتصويت 56 بالمائة من 
الناخبين بلا. تلت تحولات تشــيلي الديمقراطية اســتفتاء 
1988، فأنهت حكم بينوشــيه وأخرجت تدريجيا المؤسسة 
العسكرية من الحكم والسياسة وبنت مؤسسات تشريعية 
وتنفيذية منتخبــة. والمفارقة هي أن الانجازات الاقتصادية 
والاجتماعيــة للجنرال في ســبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين، وليس انهيار العقد الاجتماعي، هي التي ساعدت 
على نجــاح التجربة الديمقراطية واســتقرارها الســريع 
ومكنت اليوم رئيس يســاري من الوصول إلى سدة الحكم 

في انتخابات تعددية وحرة.
والدرس المســتفاد هو ضرورة التركيز على فهم وشرح 

خصوصية خبرة كل بلد والابتعاد عن التعميم.

٭ كاتب من مصر

■ من بين الاســئلة التي نواجههــا، ونحن نعيش حقبة 
تزوير وتضليل سياسي ـ  إعلامي مذهل، فضلا عن إزدواجية 
المعايير،  بعد جريمة إغتيال الصحافية الفلسطينية الشهيدة 
شــيرين أبو عاقلة، تحت أنظار العالم، مع استمرارية حرب 
أُريد لها ان تكون عالمية، هو كيف تتم عملية تقطير الأحداث 
المعاصرة لتصبح الخلاصة، ملائمة للمنتصرين أو أصحاب 
القوة؟ وكيف تُدّرس على هذا الأساس وإن كان من عايشها، 

من أفراد وحتى شعوب، لايزال على قيد الحياة؟  
فــي عديد الكتابات والنقاشــات والآراء المتبادلة اليوم، 
في حلقات المثقفين العرب، خاصة العراقيين والفلسطينيين، 
يحضر التاريــخ بقوة تنافــس الحاضر، بمســتوياته من 
التاريــخ الشــخصي والعــام، وعلى إختلاف مســتوياته 
المتعددة، مــن كتابة المذكــرات إلى البحوث والدراســات، 
لتنشر أما بشكل كتب أو على صفحات التواصل الاجتماعي. 
الحاضر، في معظــم الحالات تائه بين محاولات فهم التاريخ 
والأدلجة وإثبات الهوية وتجزئة القضايا. مما ينعكس بقوة 

على توثيق الحقيقة وجهود إثبات المصداقية.  
فلســطينيا، يعتبــر التوثيــق الآنــي الفــردي والعام 
والتاريخــي المتضمن، أيضــا، كتابة اليوميــات والمذكرات 
وتســجيل الشــهادات المحكيــة، أداة  مقاومــة للســردية 
الُمختلــق الصهيوني  الصهيونيــة المختلقة، ولعــل آخرها 
لتغطية جريمة إغتيال شــيرين. لذلك نجــد اهتماما جديا، 
يتنامــى بشــكل متزايد، خاصــة في المجــالات الأكاديمية، 
بدراســة التاريخ وتوثيق كل ما يرتبط بفلســطين، بشكل 
علمي يتوخى المحافظة على المصداقية بمواجهة »الأسطورة« 
والأكاذيــب الصهيونية والتركيز علــى حفريات »الذاكرة« 
المصطنعة. ويمتد الاهتمام  ليشــمل كيفية دراسة وتدريس 
التاريــخ، وهي حقــول معرفية تغتني بالبحــث والتحليل 

والمقارنة، والربط الموضوعي بين الأحداث. 
عراقيــا، لدينا فقــر حقيقي فــي مجال كتابــة التاريخ.  
ينعكس فــي البحوث والدراســات الأكاديمية كمــا نراها، 
بأوضح صورها، في الكتابات المنشــورة كأوراق بحثية أو 
المتداولة في مواقع التواصــل الاجتماعي وهي تحمل توقيع 
» مؤرخ« أو »مفكر«. إذ قلما نجد من يكتب عن حدث ما بدون 
الســقوط في فخ الأديولوجية بقوالبها الجاهزة، وانتقائية 
الحدث حســب الظرف الاجتماعي والسياسي الذي يمر به 
الشــخص/ البلد، وطغيان نفي كل ما لايتماشــى مع ما يراد 
إنتقائه. لتصبح كتابــة التاريخ المعاصــر، تحديدا، عملية 
شــخصنة تمر عبر مراحل تجميل أو تشــويه، كل حســب 
وجهة نظره وخلفيته السياسية والاجتماعي، والدور الذي 
تلعبه الذاكرة الشــخصية في إضفاء المديــح والوطنية أو 
التشــكيك والتخوين. في بحث له، يذكر حيدر لشكري هو 
أستاذ مســاعد للتاريخ الإسلامي الوسيط في جامعة کويه  
ـ  إقليم کردستان العراق: » يقع الباحثون، بسبب تكوينهم 
الإيديولوجي، في دوامة المسائل المنهجية، لأنهم يتجاهلون 
كيفية تكوّن النــص التاريخي، ويأخذون من هذه الروايات 
ما يســاعدهم على تجميل الصورة التاريخية لهويتهم وما 

يؤكد فاعلية جماعتهم في الذاكرة العراقية«. 
تقودنا هذه الملاحظات إلى التســاؤل عــن كيفية تكوين 
المــؤرخ العراقي، بالمقارنة مــع نظرائه فــي العالم، هل هو 
وليد  تدريس التاريخ في الجامعات العراقية أم أنه عصامي 

التكوين؟ وماهي منهجية إعداد »المؤرخ« جامعيا؟ 
تطغى الانتقادات الموجهة بشكل كبير على كيفية ومنهجية 
تدريــس التاريــخ، وإن كان النظر إلى أهميــة دور المؤرخ 
لايشــوبه الشــك. من بين الانتقادات التي تكاد تنطبق على 
عموم التدريس بالعراق »أن تدريس التاريخ يتم بالطريقة 

اللفظية الاســتظهارية« ويُنظر الى التاريخ »باعتباره مادة 
تقريرية تتألف من مجموعة نصوص وأحداث مســطرة في 
الكتاب المدرســي« بدون مراعاة ضرورة« تنمية القدرة على 
التعامل مع المفاهيم الزمنية وادراكها واكتساب القدرة على 
تمحيص الأحداث والقــراءة النقديــة للتاريخ«. وتلخص 
إطروحة دكتوراه أحمد هاشــم محمد، في فلســفة التربية، 
المعنونــة »طرق تدريــس التاريخ« بعض مشــاكل تدريس 
مادة تاريــخ العراق المعاصر من وجهــة نظر 247 من طلاب 
وطالبات الســنة الأخيرة، بقســم التاريخ بجامعة بغداد. 
توصّلَ الباحث إلى نتائج تســاعد على إلقــاء الضوء على 
كيفية إعداد ونوعية مدرسي التاريخ و» مؤرخينا« مستقبلا. 
ففي مجال الأهداف العامة للمادة كانت المشــكلة الأولى 
ضعف تنمية التفكير النقدي عند الطلبة.  وشــكلت أساليب 
التدريس كإعتماد الطريقة الالقائية عند تناول الموضوعات 
التاريخية، وافتقار مدرسي المادة إلى مهارة التمهيد للدرس، 
وقلة زيارة الطلبة إلى المتاحف التاريخية، وقلة اللجوء إلى 
استخدام  الوســائل التعليمية والتقنيات التربوية المتمثلة 
العلاقــة بمضمون  بالمصــورات والخرائط والأفــلام ذات 
التدريــس، بالاضافة إلى غمــوض الأهــداف الداعية إلى 
دراسة تاريخ العراق المعاصر، تشكل هذه العوامل عائقا في 
عدم  تنمية رغبة الطلبة في فهم المادة وأحداثها بشــكل عام، 
مما إنعكس، على عدم رغبــة الطلاب في التخصص بتاريخ 
العراق المعاصــر، وبالتالي على كتابتنــا لتاريخنا المعاصر 

بأنفسنا.
إن عدم كتابتنــا لتاريخنا لا يعني فقــط عجزنا عن فهم 
الحاضر والمســتقبل معا، فالتاريخ كما يذكر أستاذ التاريخ 
البريطانــي جي كورفيلــد » لا مفــر منه«. وهــو  خلافا لما 
يشــاع في مدارس ما بعد الحداثــة الفكرية، ليس موضوعًا 

ميتًــا، لذلك يشــكل قــرار طلاب 
التاريــخ العراقيــين عدم جدوى 
المعاصر  بلدهــم  تاريخ  دراســة 
كارثة حقيقيــة، لا من ناحية عدم 

الدراسة والتدريس فقط وإنما لفســحه المجال واسعا أمام 
الآخرين لكتابة تاريخنا، وفق ما يريدون، بشــكل انتقائي، 
يُبرز أحداثا تُحفــر في الذاكرة الجماعيــة بينما يتم حذف 
أحداثا أخرى. ويتم ذلك كله وفق ميــزان القوى الخارجية 
والجهــات المتحكمــة بالســلطة داخليا المتزامــن مع غياب 

المؤرخين. 
وهذا ما نواجهه في بلداننا، عموما، وهو منبع القصور في 
فهم الأســئلة والمعضلات الحالية وتوليفة العلاقات العالمية 
والوطنية والمحلية بــين المجتمعات والأفراد وكيفية التعامل 
معها. إذ لانزال خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر، لكتابة 
الاحداث وتحليلها وصياغتها وحتى تدريسها لنا، إنتقائيا، 

كما أراد المستعمر، على حساب مسح الذاكرة الجماعية. 
الاســتيطانية  بتركيبتــه  ولايــزال،  الاســتعمار  كان 
العنصرية في فلســطين، يتغذى علــى تدمير الثقافة وطرق 
فهم العالم وإبادة الانسان. وكلما ينتهي من إرتكاب واحدة 
من جرائمه يشــرع بعملية  محو جرائمه من الذاكرة العامة 
واستبدال الحقائق الآنية لئلا تُصبح تاريخا كما يشاء. وهو 
ما نشــهده، الآن، بعد اغتيال الشــهيدة شيرين. وسينجح 
في تحويلها إلى صــورة تضاف إلى قائمة صور الشــهداء 
المرســومة على جدران المخيمات، ما لــم تواصل الاصوات 
الغاضبة المســتنكرة مســار شــيرين / فلســطين في كتابة 

تاريخها بنفسها.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ عملية إعدام الزميلة شيرين أبوعاقلة برصاص 
»الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« وهي في 

مهمة صحافية، جريمة مكتملة الأركان.
أيّ قول، رسمي أو سياسي أو إعلامي أو شعبي، غير هذا، جريمة أخرى ترمي، 
عن عمد أو من دون عمد، إلى زرع الشك في نفوس الناس، ومن ثمة تبرئة الجاني.

ومهمة تبرئة الجاني هنا ليست شاقة كثيرا. 
يكفي أنه إسرائيلي.

الجندي الإسرائيلي، عندما يقتل فلسطينيا، وضعه لا يُقارن بالجندي الروسي 
عندما يقتل في أوكرانيا أو الســوداني في دارفور أو الصربي في كوســوفو أو أيّا 

كان أينما كان. 
نا فــي انتظار قتل آخر. والثاني تحاكمه وســائل  الأول يعــود إلى بيته مطمئِّ

الإعلام الغربية أولا، ثم يتسلمه الذعر من المتابعة القضائية الدولية.
جريمة صباح الأربعاء الماضي لا تخص شــيرين وعائلتها. ولا تخص شــبكة 
»الجزيرة« الإعلامية وحدها. ولا تخص فلسطين فقط. ولا تخص قطر. ولا تخص 

إسرائيل.
إنها تخص جميع هؤلاء. ومعهم العالم كله.

ا أحد  هــي جريمة في رقاب الإنســانية كلها عنوانهــا أن تقتل وأنت واثــق ألَّ
سيحاسبك، فقط لأنك جندي إسرائيلي منحك العالم المتحضر ضوءا أخضر تحت 

ض لخطر »المخرّبين« و»الإرهابيين«. زعم أنك مُعرَّ
يستحق العالم الثناء هذه المرة على وقوفه منددا بجريمة إعدام شيرين.

لكن التنديد والإدانة لا يكفيان. 
على العالم أن يقف مطالبا بالعدالة لشيرين. 

و«العالم« هنا لا أقصد به الحكومات.. عربية كانت أم غربية.
أقصد الهيئات الأهلية والحقوقية والمنظمات الإنســانية وما تبقى من أصحاب 

ضمائر ومدافعين عن العدل والحق.
لا، بل على العالم ألا يكتفي بالمطالبة. 

عليه أن يعمل على أن تتحقق العدالة في أسرع وقت ممكن، وينال الجاني جزاء 
ما ارتكب.

اغتيال شــيرين فرصة هذا العالم لينتفض ويبدأ مســيرة تغيير واقع مُر طال 
كثيرا وبات ظلامه يغشي الكل.

هذه الجريمة لا يجب أن تمرّ من دون عقاب.
ليس من أجل شيرين وحدها. بل من أجل الآخرين حتى لا يصيبهم ما أصابها.

ما معنى أن ينتفض العالم؟ 
معنى ذلك، ببســاطة، أن ينزع عن الجندي الإســرائيلي تلك الحصانة الأبدية 

ويساويه بالروسي والسوداني وغيرهما.
أن ينظر إلى حكومة إسرائيل نظرته إلى بقية حكومات العالم.. ترتكب جرائم 

تستحق المحاسبة والإدانة فعلا وقولا.
أن يتوقف عن الإيمان بمقولة »القانون فوق الجميع وإسرائيل فوق القانون«. 
أن يســتيقظ من أكذوبــة أن إســرائيل »الديمقراطية الوحيدة في الشــرق 

الأوسط« لأن الديمقراطية لا تستوي مع العنصرية وإرهاب الدولة.
أن يتخلى عن نفاقه ويتمرد على جُبنه في تصنيفها دولة مارقة عندما ينسحب 

عليها هذا الوصف.. وهو كثيرا ما ينسحب.
أن يمتلك جرأة التوجه إلى لاهاي.

لاهاي وحدها ترعبهم وتردعهم.
عجزُ العالم عن تحقيق العدالة لشيرين، معناه أنه يمنح الذين أعدموها ضوءًا 

أخضر ليعدموا غيرها.
العدالة لشيرين وهي تحت الأرض، إنصافٌ لغيرها فوق الأرض.

العدالة لشــيرين حماية لزملائها، القريبين من دائرتها الجغرافية والبعيدين 
عنها، من غدر جنود »الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« وبلطجيتها.

العدالة لشــيرين هي الطريقــة الوحيدة المضمونة لمنع إعدام شــيرين أخرى 
بسلاح قنّاص جبان يختبئ في ظلمة سيارته المصفحة.

ستضع حدا لثقافة الاستعمال الســهل والمفرط للرصاص باتجاه الصحافيين 
العزّل والمتظاهرين السلميين دون خوف من العواقب.

ســتكون بداية مراجعــة بوليصة الإفلات مــن العقاب التي اســتولت عليها 
»الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« كمنذ نشأتها.

خذلان شيرين سيجعل الدنيا غابة أكثر مما هي الآن.
دوام الحال ســيمنح »الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« إذنًا لارتكاب 

مزيد من الإرهاب والإجرام.
هل خطر لأحدنا أن عشــرات، وربما مئات، الشبان واليافعين الذين اصطادهم 
رصاص جنود »الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط« منذ اغتيال الطفل 
محمد الدرة يوم 30 أيلول )ســبتمبر( 2000، هم في الأصل ضحايا تخاذل العالم 

عن تحقيق العدالة لمحمد؟
إذا خذل العالم شيرين مثلما خذل محمد، فعليه أن يستعد للأسوأ. 

والأسوأ قادم حتما وسيكون أكثر سوادا وحرقة. 
لعلّ الدناءة التي طالت حاملي تابوت جثمان شيرين في المستشفى الفرنسي 

في القدس حملت للعالم بعضا من بشائر هذا القادم.
وحشية عصيّ شرطة »الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط« على أجساد 

حاملي ذلك التابوت تستطيع أيضا أن تقول شيئا عن هذا القادم.
أين العرب من شيرين؟

الشعوب مقهورة ومغلوبة على أمرها، لكنها تأبى الاستسلام. 
الحكومات فئات: فئة مستسلمة يتقدمها رباعي »التطبيع الإبراهيمي« توارت 

وراء صمتها المخجل. فئة تائهة عديمة التأثير، وثالثة منهارة عديمة الصوت. 
القاسم المشــترك بين هذه الفئات أن شيرين أزعجتهم بموتها بقدر ما أزعجزت 

قاتليها أو قل أكثر.
شيرين خلّدت اسمها بطريقتها في كل العالم. الآن يجب تخليد اسم قاتلها ومَن 

أوحى له في دفاتر محاكم الجنايات الدولية.
إذا كانت شيرين تستحق شيئا الآن، فهو هذا.

٭ كاتب صحافي جزائري

العدالة لشيرين أو مزيد من إرهاب
»الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط«
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■ نيويــورك - د ب أ: بالتعــاون مــع ممثلــن مــن جماعات الســكان 
الأصلين المختلفة من شــمال غرب الولايات المتحدة وكندا، انتهى المتحف 
الأمريكــي للتاريخ الطبيعــي في نيويورك بالكامل مــن إعادة هيكلة غرف 

عرضه بشأن تاريخه.
وقــال مورغــان جيرايــن، الأمــن المشــارك وممثــل مجتمع ماســكيم 

للســكان الأصلين خــال نظرة معاينة قاعة الســاحل الشــمالي الغربي 
التي تم تجديدها، والتي تم فتـــــــحها في 13 أيار/مايو »لم يحظ السكان 
الأصليــون والمتاحــف قط بأفضــل عاقــة«. وأضاف »ولكــن هنا قصة 
مختلفــة بالكامل«.  وفتحت قاعة الســاحل الشــمالي الغربي أبوابها في 
1899 وكانت أول قاعة عرض في المتحف الشــهير في ســنترال بارك في 

نيويــورك.  ويعرض المتحــف أكثر من ألــف عمل، بينها ســال ومابس 
ولوحات فنية من القرون الســـــــابقة وكذلك الــزورق العظيم الذي يبلغ 
طولــه 19 مترا. وغالبــــــــــــا ما كان المتحف في الماضي متهما بــــــتقديم 
تــــــــــاريخ السكان الأصلين بشكل غير صحيح، وعديم الحســـــاسية 

وبدون مشــــاركتهم.

فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل

متحف مدينة نيويورك يتصالح مع جماعات السكان الأصليين

■ باريس - أ ف ب: لم يعد وضع الكمامة إلزاميًا 
في وســائل النقل في فرنسا اعتبارًا من الاثنين، في 
رفــع لآخر القيــود الصحية الرئيســية فــي إطار 
مكافحة وباء كوفيد-19، بينما يسود هدوء صحي.
حتــى الآن، كان وضــع الكمامــة إلزاميًــا في 
متــرو الأنفاق والحافلات والقطــارات والطائرات 

وسيارات الأجرة.
ويُعلــن القــرار نهاية آخــر القيود الرئيســية 
المرتبطــة بوباء كوفيــد-19 في الأماكــن العامة، 
ويؤكد أن القلــق الصحي والسياســي الناتج عن 
الوباء تراجع، بعد أكثر من عامين على بدء انتشار 

كوفيد فــي أوروبا. في المجمــوع، أودى كوفيد-19 
بحياة أكثر من 147,000 شــخص في فرنسا، حيث 

تم تطعيم 79,3 في المئة من السكان بشكل كامل.
الإصابات  تراجعــت  الماضيــة،  الأســابيع  في 
وحالات الاستشــفاء المرتبطة بكوفيــد بعد موجة 

شتوية طويلة جدًا.
ويحــذر بعض الباحثــين من الشــعور المفرط 
بالأمــان، لافتين إلــى أن الوباء تحت الســيطرة، 
ولكنه على الأرجح لم ينته بعد، لاسيما في مواجهة 

تهديد متحورة جديدة.
لذلك ما زالت الحكومة تعتمــد نبرة حذرة على 

لســان وزير الصحــة أوليفييه فيــران الذي كرر 
الأســبوع الماضي أن الوباء »لــم ينته«، وأن وضع 
الكمامة لا يــزال »موصى به« وأنــه يمكن أن يعود 

إلزاميًا إذا تطلب الوضع ذلك.
ورفعت الدول المجاورة لفرنسا من جهتها، معظم 
القيود التي فُرضت لمكافحة كوفيد. ولم يبق بشكل 

عام سوى وضع الكمامة في أماكن معينة.
لا زالت إســبانيا، على سبيل المثال تفرض وضع 
الكمامــة في المؤسســات الصحية ودور المســنين 
ووســائل النقل، بينما في بلجيكا، الكمامة إلزامية 

فقط في وسائل النقل.

امرأة تستنجد بالشرطة في ألمانيا بعد 
العثور على عنكبوت ضخم في سيارتها

■ لوتــورف - د ب أ: أُصيبــت امرأة بالفــزع عند رؤيتها 
عنكبوت ضخم داخل ســيارتها، وذلك خلال قيادتها على أحد 

الطرق السريعة في ألمانيا، ما دفعها للاستنجاد بالشرطة.
ورأت المرأة العنكبوت الذي يوازي حجم اليد تقريبا صباح 
الاثنين قبيل الوصول إلى ســاحة انتظار ســيارات لوتورف 
بولاية شليزفيج - هولشتاين. وقالت الشرطة إن المرأة توقفت 
بالســيارة على جانــب الطريق واتصلت بالنجدة. وأمســك 
أفراد الشــرطة العنكبوت المنزلي الضخم، ولكن غير المؤذي، 
وأطلقوه في البرية. وحســب المعلومــات، كان العنكبوت من 

فصيلة إراتيجينا دويليكا.

أطباء سعوديون ينجحون في عملية 
معقدة لفصل توأمين سياميين

■ الريــاض - أ ف ب: نجــح أطباء ســعوديون في فصل 
توأمين يمنيين سياميين بعد عملية »معقدة« استمرت 15 ساعة، 

على ما أفاد الإعلام الرسمي الإثنين.
وشارك 24 مختصا من أطباء الأعصاب والتجميل والتخدير 
في عملية فصل الصبيين يوسف وياسين اللذين كانا »ملتصقين 

في عدة أعضاء«.
ونفذ أطباء مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
عملية فصل التوأمين على »أربــع مراحل« ووصفوها بأنها من 

»أكثر العمليات تعقيدا« التي أجروها على الإطلاق.
وأوضح الأطباء أنّه تم نقل التوأم إلى قســم العناية المركزة 
للأطفال حيث يخضعان »للعناية والرقابة المشددة خصوصا 

الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة«.

عرض »جرة دفن« 
عمرها 5 آلاف عام في تركيا

■ ملاطية – الأناضول: بدأ متحف ولاية ملاطية شــرقي تركيا 
بعرض »جرة دفن« تضم رفات رضيع، يقدر عمرها بـ 5 آلاف عام.
وعُثــر على الجرة عــام 1980 خلال أعمــال التنقيب في موقع 
تل »أرصــلان تبه« الأثري، المدرج على قائمة اليونســكو للتراث 
العالمــي. وقال مدير متحــف ملاطية، صمــد أرول، إنهم يقومون 
كل فترة بعرض مقتنيات مختلفة مكتشــفة فــي تل أرصلان تبه، 

لتسليط الضوء على هذه الموقع الأثري الهام.
وأفاد أنهم قرروا عرض الجرة التي تضم رفاة رضيع لأول مرة، 

قبيل اليوم العالمي للمتاحف الذي يحل في 18 مايو/أيار.
بدوره أعرب الزائر، أراي آري، عن إعجابه الشــديد بالمتحف، 
وأشــار إلى أن أكثر ما لفت انتباهه »جــرة الدفن« التي تعود لـ 5 

آلاف عام.
مــن جهتها قالت الزائــرة بلينصو كرافاجــي، إن معروضات 

المتحف مثيرة للفضول، لاسيما جرة الدفن.

• تنظــم مؤسســة الحــي الثقافــي )كتــارا( فــي الدوحة بــدءا من يوم 
الخميس، معرضًا تشكيليا للفنانة عائشة فخرو بعنوان »دراويز«.

• المؤلــف الموســيقي اللبناني مارســيل خليفة كان ضيف أكاديميــة المملكة المغربيــة، حيث ألقى 
محاضرة بعنوان »ما زال بمقدورنا الحلم بالموســيقى«، في نشــاط نظمه »المعهــد الأكاديمي للفنون« 

التابع للأكاديمية.

• مهرجان »قلعة المســرح« الذي تحتضنه دار الثقافة في القلعة الكبرى في تونس تضمن فعاليات 
حفل افتتاح دورته الثامنة تكريم الفنان التونسي محمد علي سعيد.

• الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة غادر المستشفى بعد رحلة طويلة من العاج؛ بعد تعرضه 
لوعكة صحية إثر سقوطه على ظهره؛ وإصابته بكسور، ليضطر إلى دخول العناية المركزة.

الياس خوري

اسمها شيرين أبوعاقلة.
شيرين، الصحافية الشــجاعة والنبيلة، التي تبعناها إلى 
الشيخ جراح وباب العامود وجنن والقدس العتيقة وميعار، 

كي نقرأ في صوتها وكلماتها أبجدية الحب والتحدي.
شــيرين الفتاة المقدسية التي يرتســم حياء التواضع على 
وجههــا، جعلت مــن البحث عــن الحقيقة مهنتها وشــغفها، 

وتحولت إلى نجمة تضيء ليلنا العربي الطويل.
ابنة القدس ونجمتها، سقطت شاهدة وشهيدة على تراب 

مخيم جنن، فحولت الأرض سماء جديدة.
اســمها شــيرين، وشــيرين كلمة فارســية تعني الجميلة 

والعذبة. 
جميلة فلسطن تابعت في شهادتها واستشهادها حكاية 
جميات الجزائــر: جميلة بوحيرد وجميلة بــو عزة وجميلة 
بوباشا، اللواتي حولن الجزائر إلى قصائد وأغنيات احتلت 

الذاكرة.
شــيرين أبو عاقلة هي جميلتنا ونجمتنا، تكلمت وشهدت 
وصمدت، لكن موتها التراجيدي برصاص قناص إسرائيلي 

احترف القتل، كان التعبير الأكثر باغة عن معنى الحياة.
لا يحــق لأحد أن يرثــي جميلتنا، فالرثــاء لا يليق بالنبض 
الــذي تفجر في شــراين الأرض، محولًا نعش الشــهيدة إلى 

عرش للحياة.
ومثلمــا حــرر القائد فيصل الحســيني القــدس في مأتمه 
الكبير، قامت جميلة القدس ونجمتها بتحرير المدينة، فتحول 
نعشها إلى سفينة عبور إلى الحرية، وصار صمتها كلمات لا 

تتسع لها اللغة.
لا يستطيع الصحافي في فلسطن المهددة بالمحو والإبادة 
إلا أن يكــون مقاومــاً. شــيرين قاومــت بمهنتهــا ومهنيتهــا 
وصدقيتها، فحن تشــهد للحقيقة في فلســطن فإنك تشهد 

للحق. 
هــذا هــو الفــرق الــذي وضــع دولــة الاحتــال والتمييز 

العنصري في المأزق.
اعتقد القاتل أنه إذا قتل الشــاهد فإنه سيطوي الصفحة، 
لكنه لم يتوقع ردة فعل الشــهيد. شــيرين في النعش صارت 
أقوى من شيرين التي تقف خلف الكاميرا. فلجأ السفاح إلى 
محاصــرة النعش وقمع المشــيعن وتمزيق الأعــام، لكنه لم 
يفهم أن الشهيد صار هو العلم، وأن القدس لن تستسلم، لأن 

المقدسيات والمقدسين تحولوا إلى بحر من الغضب. 
الكاتــب المقدســي ادوارد ســعيد كان يقــول إنــه يكتــب 
بالغضــب، فالغضــب مــن القهــر والظلــم هو أحــد عامات 
الحياة. وجاءت شــيرين لتضيف إلى الغضــب نكهة الحب. 

ففلسطن لا تَكتب وتُكتب إلا بالحب.
مزجــت جميلــة القــدس الغضــب بالحــب، فجعلــت من 
رســائلها، على قناة الجزيرة، عنوانــاً لغضب صاحب الحق 
الــذي امتزج بحنــان ابنــة الأرض وحبهــا للنــاس. وقدمت 

صورة عن حقيقة الألم في باد يحتلها الوحش الصهيوني.
لذلك قتلوها.

لا أستطيع أن أنســى حن وقف الكاهن في كنيسة الروم 
الكاثوليــك في شــارع الحمرا في بيــروت ســنة 1986، أمام 
نعــش نبيلة ســلباق برير، التي قتلــت اغتيالًا وغــدراً، وقال 

عبارة واحدة: »قتلوكِ لأنك فلسطينية«.
وحن دخل نعش شيرين إلى الكنيسة في القدس، محاطاً 
بالزغاريد والتصفيق ومجلاً بالعلم الفلسطيني، عادت تلك 
العبارة التي ســمعتها منذ ستة وثاثن عاماً في بيروت تطن 

في وعيي: »قتلوكِ لأنك فلسطينية«.
فــأن تكــون فلســطينياً يعنــي شــيئاً واحــداً فــي عــرف 

العنصرين الإسرائيلين، هو أنك صالح للقتل.
فكيف إذا كنت فلسطينياً وصحافياً تشهد للحق؟

شيرين ليســت الشــهيدة الأولى ولن تكون الأخيرة، إنها 
جزء من مســار مــوت يصنع الحيــاة. فكي تعيــش عليك أن 

تواجه الموت، هذا هو الخيار الفلسطيني الوحيد.
رائف زريق في كلمة قصيرة على جداره في »الفايسبوك« 
مــزج الغضــب والحــب والحــزن، بوصفهــا ثــاث عامات 

للحياة. 
نعــم يا جميلتنا، فإن العيون التــي احتلتها صورتك فاض 
فيها الحزن، لكنه حزن ليس كالحزن، لأننا نحزن على رجاء 

الحياة التي نصنعها بأيدينا.
أمام نعشك ارتسمت قصيدة السياب عن جميلة الجزائر، 
ورأيتُ كيف وصف نزار قباني عينيك كقنديلي معبد. وكانت 

الكلمات تحتضنك وتعلو بك:
» يا أختي القتيلة/ تعلو بكِ الآلام فوق الترابْ/ فوق الذرى 
فــوق انعقادِ الســحابْ/ تعلن حتــى محفل الآلهــةْ/ كالربةِ 

الوالهةْ/ كالنسمةِ التائهةْ«. كما كتب بدر شاكر السياب.
ورأيتك كيف تنتصرين على الجاد:

»تاريــخ امرأة من وطنــي/ جلدتْ مقصلةَ الجــادِ/ امرأة 
دوّخــتِ الشــمسَ/ جرحــتْ أبعادَ الأبعــادِ«، كمــا كتب نزار 

قباني.
هــذه الصفحة المضيئــة لن يطويهــا النســيان، فالقاتل لا 
يســمح للقتيل بأن ينسى، لأنه منذ ســبعة عقود يراكم الموت 

فوق الموت، ويحول الذاكرة إلى جزء من الحاضر.
كم تمنيت أن يقرأوا على نعشــك فــي مقبرة جبل صهيون 
وصــف الإنجيلي مرقــص ليســوع الناصريّ أمــام الصبية 

الميتة. 
أرى الناصري يمشــي بــن ضريحَيْ جــورج انطونيوس 
وكمــال بلّاطة، ويصــل إلى المدفــن الذي أُعدّ لــك إلى جانب 
أمــك وأبيك. يقف أمام النعش ويقــول: »لماذا تبكون؟ لم تمت 

الصبيةُ لكنها نائمة«. 
الكلمــات التي قيلت ولــم تُقلْ، حملت النعش في شــوارع 
القــدس لتجعــل من جميلــة القدس شــاهدة وشــهيدة على 
انتفاضــة الحيــاة التــي حولــت المدينــة إلى بــركان غضب 

وحـــب. 

جميلة 
من فلسطين

على أبواب الصيف: هواية اقتناء الخيول تزدهر في ليبيا 
■ طرابلس – الأناضول: على أبواب فصل 
الصيف الذي يشــتهر بالمناســبات والأعراس 
الشــعبية، تزدهــر هواية اقتنــاء الخيول لدى 
الكثيرين في ليبيا، عبــر إقامة المزادات العلنية 

للراغبن بشرائها.
ففي مدينة مصراتة )غرب( نظم على مدار 3 
أيام في اسطبات »علم دار« مزاد لبيع الخيول 

المحلية والمستوردة بمشاركة 150 حصانا.
وشــهد المــزاد الذي بــدأ الخميــس وانتهى 
الســبت حضورا كبيرا من عشــاق الخيول في 

ليبيا من مختلف المدن والمناطق.
وينظم هذا المزاد مرتن ســنويا، الأولى في 
هذه الفترة تقريبا مــن كل عام، فيما ينظم مرة 

ثانية بعد انتهاء فصل الصيف.
وعام 2018، أقيم مزاد الخيول في مصراتة 
لأول مــرة، بينما أقيم مــزاد للخيــول العربية 

الأصيلة في ليبيا عام 2013. 
وتلقى الخيــل في ليبيا رواجــا كبيرا لكثرة 
محبيهــا، ويــزداد الإقبــال عليهــا فــي فصل 
الصيــف، الــذي يعــد موســما للخيــل لكثــرة 

الأعراس الشعبية التي تقام فيه.
وفــي مختلف المدن، تشــهد بعض الأعراس 

الليبية إقامة مهرجان للميز الشعبي للخيول.
وقــال عضــو اللجنــة المنظمــة للمــزاد في 
مصراتــة حســن مختــار: »يضم المــزاد كافة 
أنواع الخيول ونســبة العــرض جيدة إذ بلغت 

»لكــن  واســتدرك  )خيــل(«.  مشــاركة   150
مشاركة الإنتاج المحلي أكثر من المستورد«.

مــن جانبه، قــال أحــد مربي الخيــول عبد 
الرؤوف فرحات: »شــاركت في هذا المزاد عام 
2018 ونحن ورثنا تربية الخيول من أجدادنا«.
فيما قال الصالحن عبد السام، وهو مربي 
خيول »أنــا تاجر من المنطقة الشــرقية وأعمل 
غالبا فــي المنطقة الغربية، واليوم نشــارك في 

مزاد مصراتة«.
وأضــاف أن »أســعار الخيول فــي متناول 
الجميع وهي تبدأ من نحو 5 آلاف دينار )1000 
دولار( وتصــل إلى مســتويات تفــوق 60 ألف 

دينار )12 ألف دولار(«.

دوف دوف 
كاميرون كاميرون 

تتألقتتألق
 في جوائز  في جوائز 

الموسيقىالموسيقى

الممثلــة الأمريكية دوف كاميــرون أثناء 
حضورهــا حفل توزيــع جوائــز بيلبورد 

للموسيقى لعام 2022 في لاس فيغاس


